
الخرطوم: أحمد يونس
تل أبيب: نظير مجلي

بعد ٥٣ عاماً من مؤتمر اللاءات 
الــشــهــيــر فــــي الــــخــــرطــــوم، الـــرافـــض 
لـــلـــتـــفـــاوض مــــع الـــــدولـــــة الـــعـــبـــريـــة، 
تـــــوصـــــل الــــــــســــــــودان وإســــــرائــــــيــــــل، 
بوساطة أميركية، إلى اتفاق مبدئي 
لــوقــف الــعــدائــيــات، وبــــدء خــطــوات 
تدريجية لتطبيع العلاقات بينهما.

وأبــلــغ مــصــدر ســـودانـــي رفيع 
«الــشــرق الأوســـط» أن اجتماعاً مع 
وفــــد أمـــيـــركـــي - إســـرائـــيـــلـــي رفــيــع، 
عقد في الخرطوم الأربعاء، توصل 
إلــــى اتـــفـــاق مــبــدئــي بـــشـــأن تطبيع 
تــدريــجــي لــلــعــلاقــات مــع إســرائــيــل، 
ووقـــــف الأعــــمــــال الـــعـــدائـــيـــة مــعــهــا. 
وقـــــالـــــت المــــــصــــــادر فـــــي الــــخــــرطــــوم 
وتـــل أبــيــب إن الــوفــد الإســرائــيــلــي - 
يــتــكــون مــن مستشارين  الأمــيــركــي 
الــــوزراء الإسرائيلي  اثنين لرئيس 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، ومــســتــشــاريــن 
آخــريــن للرئيس الأمــيــركــي دونــالــد 

ترمب.
وعـــقـــد الـــجـــانـــبـــان اجــتــمــاعــات 
سرية مع وفد التفاوض السوداني، 
بــحــضــور رئــيــس مــجــلــس الــســيــادة 
عـــبـــد الــــفــــتــــاح الــــبــــرهــــان، ورئـــيـــس 
الـــــــــوزراء عـــبـــد الـــلـــه حــــمــــدوك، وتـــم 
بــــحــــث تـــفـــاصـــيـــل صـــفـــقـــة واســــعــــة 
تـــــشـــــمـــــل شــــــطــــــب الـــــــــــســـــــــــودان مـــن 
لــلــدول الداعمة  القائمة الأمــيــركــيــة 
لـــلإرهـــاب، وتــخــصــيــص مــســاعــدات 
مالية لــلــســودان، وتــحــريــر الأمـــوال 
السودانية المحتجزة في الولايات 
المتحدة، وإقامة علاقات كاملة مع 

إسرائيل.
وتعمل الأطراف حالياً، لإتمام 
إجــــــــراءات لــتــحــديــد مـــوعـــد ومــكــان 
وطــــريــــقــــة الإعــــــــــلان عـــــن الاتـــــفـــــاق، 
وتــرتــيــب مــحــادثــة هاتفية رباعية 
بـــين تـــرمـــب ونــتــنــيــاهــو والـــبـــرهـــان 
وحـــمـــدوك، لــلاتــفــاق عــلــى الصيغة 
النهائية للبيان، سيعلن تفاصيله 

الرئيس ترمب خلال الأيام المقبلة.
(تفاصيل ص٦)
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

صدمات كهربائية على اللسان لعلاج طنين الأذن
(صحتك)

بعد اجتماع ضم البرهان وحمدوك ومستشارين لترمب ونتنياهو في الخرطوم

«اتفاق مبدئي» على التطبيع بين السودان وإسرائيل

تغطية شاملة ص٤ و٥

اتفاقات سعودية ـ عالمية في الذكاء الاصطناعي قبضة تركيا تخنق سكان الحدود العراقية
الرياض: عبد الهادي حبتور 

فـــــي خــــطــــوة عـــمـــلـــيـــة تـــؤكـــد 
عـــزم الــتــحــول إلـــى عــالــم الــذكــاء 
الاصطناعي، أعلنت السعودية 
أمـــس إبــــرام ثـــلاث اتــفــاقــيــات مع 
شـــركـــات عــالمــيــة كــبــرى هـــي «آي 
بي إم» الأميركية و«علي بابا» 
و«هواوي» الصينيتان لتطوير 
وتـــنـــمـــيـــة الــــبــــيــــانــــات والـــــذكـــــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي. وأعـــلـــن عـــن هــذه 
الاتفاقيات في اليوم الثاني من 

للذكاء  العالمية  القمة  فعاليات 
الــتــي تستضيفها  الاصطناعي 

الرياض.
ووصــف وزراء ومسؤولون 
البيانات والذكاء  دوليون قيمة 
الاصــــطــــنــــاعــــي بـــأنـــهـــا «الـــنـــفـــط 
الـــدول  الـــذي تحتاجه  الــجــديــد» 
والمــــــوظــــــف الافـــــتـــــراضـــــي الـــــذي 
تــرغــب الـــــدول والــحــكــومــات في 
اســتــقــطــابــه وتــوظــيــفــه لتنفيذ 
خــــطــــط اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عــمــلــيــة 
ــــتــــحــــول الـــــرقـــــمـــــي، وتـــحـــقـــيـــق  ال

الأثـــــر الاقـــتـــصـــادي المــنــتــظــر في 
المستقبل.

وقـــــــــــــال الـــــــدكـــــــتـــــــور مــــاجــــد 
الــتــويــجــري، الرئيس التنفيذي 
لـــــلـــــمـــــركـــــز الـــــــوطـــــــنـــــــي لـــــلـــــذكـــــاء 
المــــمــــلــــكــــة  الاصـــــــطـــــــنـــــــاعـــــــي، إن 
تــبــذل جــهــوداً لــتــطــويــر الــكــوادر 
الــــســــعــــوديــــة المـــتـــخـــصـــصـــة فــي 
مجال تقنيات البيانات والذكاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن 
مـــــبـــــادرة إبـــــــــرام اتــــفــــاقــــيــــات مــع 
شــــركــــات عـــالمـــيـــة ســتــلــعــب دوراً 

لــدعــم تحقيق حــوالــي ٧٠  مهماً 
في المائة من أهداف رؤية المملكة 
٢٠٣٠ بشكل مباشر عبر أجندة 

البيانات والذكاء الاصطناعي.
إلــــــــى ذلــــــــــك، اســـتـــضـــافـــت 
الــــــــســــــــعــــــــوديــــــــة الاجـــــــتـــــــمـــــــاع 
الـــــــــتـــــــــشـــــــــاوري الـــــــــــــــذي عُـــــقـــــد 
افتراضيا لمناقشة إطلاق هيئة 
اســتــشــاريــة مختصة بشؤون 
الــذكــاء الاصطناعي فــي الأمــم 

المتحدة.
(تفاصيل اقتصاد)

أربيل: «الشرق الأوسط»

وقـــــــف حــــســــن نـــهـــيـــلـــي، قــــرب 
ســــيــــاج بـــســـتـــانـــه عـــــاجـــــزاً يـــراقـــب 
الـــنـــيـــران تــلــتــهــم أشــــجــــار الــتــفــاح 
الــتــي رعــاهــا ٥ ســـنـــوات، وبــالــكــاد 
بـــــدأت تـــؤتـــي ثـــمـــارهـــا، بــعــد فشل 
كــــل مــــحــــاولاتــــه لإيــــقــــاف الـــنـــيـــران 
بـــعـــد قـــصـــف جــــــوي تـــــركـــــي، وقـــع 
لـــيـــل الأربــــــعــــــاء - الـــخـــمـــيـــس، فــي 
إطــار عملية «مخلب النمر» التي 

أعلنتها تركيا في شمال العراق.

وقـــــال حــســن (٦٠ عـــامـــاً)، 
وهـــــو يــتــتــبــع بـــقـــايـــا الـــنـــيـــران 
لــيــطــفــئــهــا مـــســـتـــخـــدمـــاً جـــذع 
شجرة: «الحمد لله اقتصرت 
خسائرنا على الأضرار المادية، 
ولم تقع خسائر في أرواحنا. 
الــذي أطلق القنابل  الشخص 
علينا كــان يتمنى أن تحصد 
أرواحنا كما حصدت الأشجار 

في بساتيننا».
ونـــــهـــــيـــــلـــــي هـــــــــي إحـــــــــدى 
المـــــنـــــاطـــــق الــــــحــــــدوديــــــة الـــتـــي 

تــعــانــي مــن القبضة التركية، 
وتـــتـــعـــرض لــلــقــصــف الـــجـــوي 
المــتــكــررة بذريعة  والــهــجــمــات 
مـــــلاحـــــقـــــة عـــــنـــــاصـــــر «حــــــــزب 
الــــــعــــــمــــــال الــــــكــــــردســــــتــــــانــــــي». 
العسكرية  العمليات  وتــهــدد 
والاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة الــتــركــيــة، 
حـــيـــاة الآلاف مـــن ســـكـــان تلك 

المناطق، وتخنق أرزاقهم. 
وكــان آخــر تلك العمليات 
قــــصــــف جـــــــوي مــــــــــزدوج وقــــع 
مـــنـــتـــصـــف لــــيــــل الأربــــــــعــــــــاء - 

الــخــمــيــس، اســتــهــدف ٣ قــرى، 
هــــــــي ســــــركــــــالــــــي وســـــكـــــيـــــري 
وبـــــــالافـــــــا، الــــتــــابــــعــــة لـــقـــضـــاء 
الــعــمــاديــة بــإقــلــيــم كــردســتــان، 
مــا تــســبــب فــي حــرائــق كبيرة 
انتشرت في بساتين ومراعي 

الفلاحين. (تفاصيل ص٣)

الأسد يتسلم أوراق اعتماد سفير عُمان... ومقتل مفتي دمشق وريفها بانفجار

واشنطن ستواصل عقوباتها على «حزب الله» وحلفائه

وقعتها الرياض مع «آي بي إم» و«علي بابا» و«هواوي»عمليات عسكرية واستخباراتية تهدد حياتهم... وأرزاقهم

«لقاح أكسفورد» نحو «المرحلة الأخيرة»
جدل حول «تدخل روسي ـ إيراني» 

في انتخابات الرئاسة الأميركية

 : السفير الأميركي لـ 
تسوية ليبيا تفتح الباب لإخراج المرتزقة

تحرك أميركي ضد مؤتمر اللاجئين السوريين

القاهرة: حازم بدر
 لندن: «الشرق الأوسط»

تــجــاوز الــلــقــاح الـــذي تطوره 
جــامــعــة أكـــســـفـــورد الــبــريــطــانــيــة، 
وتــنــتــجــه شـــركـــة «أســتــرازيــنــكــا» 
البريطانية – السويدية، وينتظره 
المــلايــين مــن الــنــاس لإنقاذهم من 
فــــيــــروس «كـــوفـــيـــد - ١٩»، أزمــــة 
وفــاة طبيب برازيلي مشارك في 
المـــرحـــلـــة الـــثـــالـــثـــة والأخـــــيـــــرة مــن 
الــتــجــارب الــســريــريــة، وذلـــك بعد 
أن أعلنت وكالة المراقبة الصحية 
الــوطــنــيــة الــبــرازيــلــيــة «أنــفــيــســا» 
تبرئة الاختبار من وفاة المتطوع، 
وأنه لا يوجد ما يمنع استئناف 

التجارب.

ويـــنـــقـــســـم المــــتــــطــــوعــــون فــي 
التجارب السريرية إلى مجموعة 
تــتــلــقــى الـــلـــقـــاح، وأخــــــرى تسمى 
«مــــجــــمــــوعــــة ضـــــابـــــطـــــة» تــتــلــقــى 
علاجاً وهمياً (بلاسيبو)، وذلك 
بهدف استبعاد أي دور للعوامل 
الــشــفــاء. ولا يُعرف  النفسية فــي 
ضمن أي مجموعة شارك الطبيب 

البرازيلي.
وأكد الدكتور أحمد محمود 
ســــلــــمــــان، مــــــــدرس عــــلــــم المـــنـــاعـــة 
وتـــطـــويـــر الـــلـــقـــاحـــات فــــي مــعــهــد 
«إدوارد جينر» بجامعة أكسفورد 
وعـــضـــو فـــريـــق تـــطـــويـــر الـــلـــقـــاح، 
«الــشــرق الأوســـط» أن «المتطوع  لـــ
طــــبــــيــــب يــــتــــعــــامــــل مــــــع المــــرضــــى 
المصابين بـفيروس كورونا، لكنه 

كان من المجموعة الضابطة التي 
تلقت العلاج الوهمي، ولذلك لم 
يكن هناك مبرر لوقف التجارب».
وأضـــــــاف أحـــمـــد ســـلـــمـــان أن 
تجارب اللقاح تسير على الطريق 
الصحيح، وسيتم إعلانها بشكل 
رسمي خلال ٣ أسابيع، ليحصل 
بعدها اللقاح على اعتماد رسمي 

من السلطات البريطانية.
مـــن جــانــبــهــا، قـــالـــت جــامــعــة 
أكــــســــفــــورد فــــي بــــيــــان إنـــــه «بــعــد 
الــتــقــيــيــم الــدقــيــق لا تــوجــد هناك 
مــخــاوف بــشــأن ســلامــة التجربة 
الــــســــريــــريــــة» لـــلـــقـــاح الـــــــذي دخـــل 

مراحله الأخيرة.

واشنطن: رنا أبتر

تجدد الجدل بشأن التدخل 
الأجنبي في انتخابات الرئاسة 
الثالث من  المــقــررة فــي  الأميركية 
الــشــهــر المـــقـــبـــل. فــقــد اتـــهـــم مــديــر 
الاســـتـــخـــبـــارات الـــوطـــنـــيـــة، جــون 
راتكليف، إيران وروسيا بالتدخل 
في الاقتراع، وهو ما نفاه البلدان 

على الفور.
وقــــــال مـــســـؤولـــون إن إيـــــران 
أرســـلـــت رســـائـــل إلكترونية إلى 
نــاخــبــين فـــي ولايــــــات مــتــأرجــحــة 
كفلوريدا وبنسلفانيا، على أنها 
مــرســلــة مـــن مــجــمــوعــة «الــصــبــيــة 
الـــفـــخـــوريـــن»، الـــتـــي تــنــتــمــي الــى 
اليمين المتطرف. وتقول الرسائل 

المـــفـــتـــرضـــة لـــلـــنـــاخـــبـــين: «صـــــوّت 
(لـــلـــرئـــيـــس دونـــــالـــــد) تـــرمـــب وإلا 

فسنلاحقك».
وجاءت هذه الاتهامات قبيل 

المناظرة الأخيرة التي جرت بين 
ترمب ومنافسه الديمقراطي جو 

بايدن الليلة الماضية.
(تفاصيل ص١٠)

لندن: كميل الطويل

لاحـــــــــظ ســــفــــيــــر الـــــــولايـــــــات 
المــتــحــدة لـــدى لــيــبــيــا، ريــتــشــارد 
نورلاند، أن الليبيين «سئموا» 
الــــحــــرب الـــــدائـــــرة فــــي بـــلادهـــم، 
مــتــحــدثــاً عــن «إجـــمـــاع مــتــزايــد» 
بـــين الـــقـــادة الــلــيــبــيــين عــلــى حل 
ســـيـــاســـي. وبـــعـــدمـــا أشــــــار إلـــى 
«إحــــــــــــراز تــــقــــدم نــــحــــو تـــســـويـــة 
سياسية»، أكد أن بلاده لا تدعم 
طرفاً على حساب آخــر، فــي رد 
عــلــى الاتــهــامــات الــتــي تُــكــال له 
بــدعــم تــيــار الإســــلام السياسي 

في غرب ليبيا.
ودافـــــــــــــــــع نــــــــــــورلانــــــــــــد، فـــي 
مقابلة مــع «الــشــرق الأوســـط»، 
عـــن ســيــاســة بــــلاده فـــي ليبيا، 

الــتــســويــة السياسية  قــائــلاً إن 
بــــين الــلــيــبــيــين «تـــفـــتـــح الـــبـــاب» 
أمـــــام إخـــــراج الـــقـــوى الأجــنــبــيــة 
مــــن بـــــلادهـــــم، مـــثـــل «مـــرتـــزقـــة» 
مجموعة «فاغنر» الروسية، أو 
السوريين الذين جندتهم تركيا 
من خــلال جماعات موالية لها 

في سوريا.
وأشاد نورلاند بقرار رئيس 
المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي لــحــكــومــة 
«الــــوفــــاق» فـــي طـــرابـــلـــس، فــائــز 
الــســراج، التنحي مــن منصبه، 
قائلاً إنه «يتمنى» بقاءه لفترة 
أطــــــــول حــــتــــى يـــصـــبـــح انـــتـــقـــال 
السلطة ممكناً. وأكــد أن بــلاده 
تـــحـــافـــظ عـــلـــى اتـــصـــالاتـــهـــا مــع 
قائد «الجيش الوطني» الليبي 
المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، قـــائـــلاً 

إن الأخـــيـــر وقــــواتــــه «يــمــكــن أن 
يكونا جزءاً من الحل» إذا سلكا 
مساراً سياسياً صرفاً. وتحدث 
عـــن «بــراغــمــاتــيــة» مــصــريــة في 
الليبية،  الــقــضــيــة  الــتــعــامــل مــع 
قــــائــــلاً إنـــــه «يـــشـــجـــع» الـــقـــاهـــرة 
الــتــشــاور مباشرة  وأنــقــرة على 
«كــوســيــلــة لــتــجــنــب الــحــســابــات 

الخاطئة» في ليبيا.
وشرح نورلاند اقتراح بلاده 
بخصوص جعل مدينتي سرت 
والـــجـــفـــرة مــنــزوعــتــي الـــســـلاح، 
قائلاً إنه يعني «أن تتولى قوات 
شرطية مشتركة أو أفراد الأمن 
المدني، على الأرجح، البقاء في 
تلك المناطق» بعد إخلائها من 

السلاح.
(تفاصيل ص٨)

لندن: إبراهيم حميدي

ســـــعـــــى وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأميركي مايك بومبيو إلى «ضبط 
الإيــقــاع» بــين الـــدول الأعــضــاء في 
«المجموعة المصغرة» التي تضم 
دولاً عربية وأوروبـــيـــة رئيسية، 
إزاء عــدد من «الملفات السورية»، 
بينها العملية السياسية والمؤتمر 
الروسي للاجئين المقرر في دمشق 
يومي ١١ و١٢ الشهر المقبل، وذلك 
في آخر جهد قيادي أميركي قبل 
الانــــتــــخــــابــــات الأمـــيـــركـــيـــة بـــدايـــة 

الشهر المقبل.
وتضم «المجموعة المصغرة» 
(النواة) وزراء خارجية السعودية 
ومصر وفرنسا وألمانيا والأردن 
وأميركا وبريطانيا، حيث تؤكد 
المجموعة دعم «تسوية سياسية 
للأزمة السورية على أساس القرار 
٢٢٥٤» وجهود (المبعوث الأممي 
إلــى ســوريــا غير) بيدرسن، لحل 

سياسي يتضمن «سلامة ووحدة 
أراضي سوريا وسيادتها ويؤدي 
إلـــــــى انــــســــحــــاب جـــمـــيـــع الــــقــــوات 
الأجنبية التي دخلت سوريا بعد 

عام ٢٠١١».
هــذا الجهد الأميركي يسبق 
زيــــــــــــارة بـــــيـــــدرســـــن إلــــــــى دمـــشـــق 
يومي السبت والأحــد للقاء وزير 
الخارجية وليد المعلم ورئيس وفد 
الحكومة في اللجنة الدستورية 
أحــــــمــــــد كـــــــزبـــــــري قـــــبـــــل تـــقـــديـــمـــه 
(بـــيـــدرســـن) إيـــجـــازاً إلــــى مجلس 
الأمــــــن، بــالــتــزامــن مـــع مــحــادثــات 
«ضبط  روسية - تركية - إيرانية لـ

الساعة» بين «ضامني آستانة».
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، افـــــــادت 
«وكالة الانباء السورية الرسمية» 
(سانا) بأن الرئيس بشار الأسد 
تسلم أمــس أوراق اعــتــمــاد تركي 
بــن مــحــمــود الــبــوســعــيــدي سفيراً 
لــســلــطــنــة عــــمــــان، وذلــــــك فــــي أول 
خـــطـــوة مـــن نــوعــهــا مــنــذ تجميد 
عضوية سوريا في جامعة الدول 

العربية في ٢٠١٢.
وأفـــيـــد مـــســـاء، بــمــقــتــل مفتي 
دمـــشـــق وريــفــهــا عـــدنـــان أفــيــونــي 
بـــعـــبـــوة نـــاســـفـــة قـــــرب الــعــاصــمــة 

السورية. (تفاصيل ص٨)

(ص١٠)

اتهامات للحوثيين بنهب موارد قطاع السياحة الداخلية

توتر في نيجيريا وتنديد دولي بقمع المظاهرات

طفلة سعودية تتطلع إلى «غينيس» بوصفها أصغر مؤلفة في العالم

في الداخل
تعهد بريطاني بدعم العراق
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بعد تبرئته من وفاة طبيب برازيلي شارك في التجارب السريرية

عون والحريري وبري في قصر بعبدا الرئاسي أمس (د.ب.أ)

 قاتل المدرّس الفرنسي

{تواصل مع داعشي} في إدلب
باريس: ميشال أبو نجم

أفاد مصدر مطلع على قضية 
منفذ عملية قتل مدرس ذبحاً يوم 
الجمعة الماضي، بعد عرض رسوم 
كاريكاتورية مسيئة، بأنه كان على 
اتصال بمتطرف يتحدث الروسية 
فــي ســوريــا. ولــم تــحــدد بعد هوية 
المشتبه به في سوريا، حسبما ذكر 

المصدر أمس. 
وآخر ما توصل إليه المحققون 
أن هــــنــــاك إشــــــــــارات فــــي الـــرســـائـــل 
المــتــبــادلــة بـــين الــجــانــي والمــتــطــرف 
«الداعشي» في سوريا، مما يمكن 
أن يعني أن العملية الإرهابية كانت 

مسيّرة من الخارج.
وبــعــد ظــهــر الــجــمــعــة المــاضــي، 

المـــــــــــــدرس صــــامــــويــــل  ــــــطــــــع رأس 
ُ
ق

بــاتــي، قــرب مدرسته بضاحية في 
باريس، وما لبثت الشرطة أن قتلت 
الجاني، وهو لاجئ روسي من أصل 

شيشاني.
وأفادت صحيفة «لو باريزيان» 
بـــــــأن الــــشــــخــــص الـــــــــذي اتـــــصـــــل بــه 
الـــجـــانـــي، مـــوجـــود فـــي إدلـــــب، آخــر 
مــعــاقــل المــجــمــوعــات المـــتـــشـــددة في 
ســــوريــــا، وذلـــــك بـــنـــاء عــلــى عــنــوان 

المعلومات الإنترنتية الخاصة به.
رجل يتشبه بترمب خلال مسيرة مؤيدة له في نيويورك (إ.ب.أ)(تفاصيل ص١١)

«حكومة اختصاصيين» الحريري يعد بتشكيل سريع لـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

كلّف رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال 
عــون، أمــس، الرئيس سعد الحريري تشكيل 
الــجــديــدة، بعد اســتــشــارات نيابية  الحكومة 
الــحــريــري بموجبها عــلــى ٦٥ صــوتــاً،  حــصــل 
مقابل ٥٣ نائباً لم يسموا أحداً. ومن أبرز الكتل 
الله»  لــم تصوت للحريري، كتل «حــزب  التي 
و«التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية».

وأكد الحريري بعد تكليفه عزمه «تشكيل 
حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين» تكون 
مهمتها «تــطــبــيــق الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة 

والمــالــيــة والإداريــــة الــــواردة فــي ورقـــة المــبــادرة 
الــتــزمــت الكتل الرئيسية في  الــتــي  الفرنسية 
البرلمان دعم الحكومة لتطبيقها»، مشيراً إلى 
أنــه سينكب على «تشكيل الحكومة بسرعة؛ 
لأن الــوقــت داهــــم، والــفــرصــة أمــــام لــبــنــان هي 

الوحيدة والأخيرة».
ولفت رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد 
لقائه عون والحريري إلى أن «الجو تفاؤلي» 
بينهما و«التشكيل سيحصل في وقت أسرع 
من المتوقع» و«سيكون هناك تقارب بين (تيار 
المستقبل) و(التيار الوطني الحر)». ويجري 
الحريري مشاورات اليوم مع الكتل النيابية 

للاطلاع على موقفها من تشكيل الحكومة.
أمــيــركــي عــلــى تكليف  وفـــي أول رد فــعــل 
الــــحــــريــــري، قـــــال مـــســـاعـــد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
لشؤون الشرق الأدنــى ديفيد شينكر، أمس، 
إن أي حكومة جــديــدة يجب أن تلتزم تنفيذ 
إصلاحات تقود إلى فرص اقتصادية أفضل 

وإنهاء الفساد. 
وأكـــد شينكر أن بـــلاده ســتــواصــل فرض 
ـــــلـــــه» وحـــلـــفـــائـــه  الــــعــــقــــوبــــات عــــلــــى «حـــــــــزب ال
والمـــتـــورطـــين فـــي الـــفـــســـاد، بــغــض الــنــظــر عن 
تشكيل الحكومة ومفاوضات ترسيم الحدود.
(تفاصيل ص٦)



بالتزامن مع تصاعد معدلات الجريمة المدعومة من قادة الجماعة

الحوثيون متهمون بارتكاب ١٧ ألف انتهاك في إب خلال ٦ سنوات
صنعاء: «الشرق الأوسط»

اتهمت تقارير يمنية في محافظة 
إب اليمنية (١٧٠ كلم جنوب صنعاء) 
الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران 
بــارتــكــاب أكــثــر مــن ١٧ ألــف انــتــهــاك في 
المحافظة خــلال ست سنوات بالتزامن 
مـــع اتـــســـاع رقـــعـــة الـــجـــرائـــم والانـــفـــلات 
الأمــــنــــي فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء مـــديـــريـــات 

المحافظة ومركزها.
وذكـــــرت مـــصـــادر أمــنــيــة مناهضة 
«الــشــرق الأوســط»  لـــ للانقلاب الحوثي 
الــســكــانــيــة  الــكــثــافــة  المــحــافــظــة ذات  أن 
الــعــالــيــة شــهــدت خـــلال الأشــهــر القليلة 
المــاضــيــة انــفــلاتــاً أمــنــيــاً غــيــر مــســبــوق، 
تــزايــدت خلاله جرائم القتل والاغتيال 
والاختطاف والنهب والسرقة وغيرها 
مــــن الــــجــــرائــــم الأخـــــــرى الـــتـــي يــدعــمــهــا 
عناصر في الجماعة الانقلابية بهدف 
إتــاحــة الفرصة أمامهم للسيطرة على 

العقارات وجني الأموال.
وفي هذا السياق أكدت المصادر أن 
سلوك قادة الجماعة الداعمين للفوضى 
الأمنية قاد إلى تسجيل مئات حوادث 
القتل والاعتداءات المسلحة على المدنيين 
إلـــــى جــــانــــب ســــقــــوط ضـــحـــايـــا آخـــريـــن 
تــعــرضــوا لــعــمــلــيــات اخــتــطــاف وســرقــة 
وابــتــزاز وتــرويــع ومــصــادرة لحقوقهم 
وممتلكاتهم. وأفاد مصدر أمني متقاعد 
فضل عدم ذكر اسمه لاعتبارات أمنية 
بأن محافظة إب و٢٠ مديرية تابعة لها 
لا تزال في ظل سيطرة وحكم الحوثيين 
تعاني مــن فــوضــى أمنية عــارمــة زادت 
معها معدلات الجريمة وحوادث القتل 
اليومية وأعــمــال النهب والسطو على 

الممتلكات العامة والخاصة.

فــي غــضــون ذلــــك، شــكــا مــواطــنــون 
ارتــفــاع منسوب  وســكــان محليون مــن 
الــــجــــريــــمــــة وانـــــتـــــشـــــار الـــــفـــــوضـــــى فــي 
«أنشطة  محافظتهم بسبب ما وصفوه بـ
العصابات المدعومة باستمرار من قبل 
قادة ومشرفي الجماعة الحوثية». وأكد 
السكان تصاعد الفوضى الأمنية التي 
لا تزال تجتاح محافظتهم ومديرياتها، 
والتي باتت - بحسبهم - تخيفهم وتحد 
من تحركاتهم وخروجهم من منازلهم 

للبحث عن لقمة لعيش لهم وأسرهم.
وقال بعض السكان الذين تحدثوا 
«الشرق الأوســط»، «إن جميع مناطق  لـ
إب تحولت اليوم في ظل قبضة وسيطرة 
الميليشيات وسياسات العبث والنهب 
واللامبالاة التي تمارسها، إلى ساحة 
لــلــثــأر وتصفية  كــبــيــرة وأرض خصبة 
الــحــســابــات والاخـــتـــطـــاف والــقــتــل غير 

المبرر والسطو».
وجــــدد الــســكــان اتــهــامــاتــهــم لــقــادة 
ومـــشـــرفـــي الــجــمــاعــة بــضــلــوعــهــم وراء 
الــجــرائــم بمختلف أشــكــالــهــا،  انــتــشــار 
مــشــيــريــن إلــــى أن نــســب جـــرائـــم الــقــتــل 
ومختلف الجرائم والحوادث الأخرى لم 
ترتفع إلى أعلى مستوياتها ولم تسجل 
أرقــامــا قياسية فــي محافظتهم إلا في 

عهد سيطرة الميليشيات الانقلابية.
على الصعيد ذاته أحصت تقارير 
حكومية وأخرى محلية سلسلة طويلة 
من الجرائم المختلفة التي شهدتها إب 
طوال ستة أعوام ماضية، إلى جانب ما 
شهدته المحافظة نفسها من اختلالات 
أمـــنـــيـــة وجــــرائــــم غـــيـــر مــســبــوقــة خـــلال 

النصف الأول من العام الحالي ٢٠٢٠.
وكشفت تقارير حقوقية في إب أن 
الانــتــهــاكــات المرتكبة مــن قبل مسلحي 

الجماعة بحق المواطنين والسكان في 
إب بلغت خلال ستة أعوام ماضية أكثر 

من ١٧ ألف جريمة وانتهاك.
وبحسب هذه التقارير، فقد تنوعت 
بعض الجرائم ما بين القتل والإصابة 
والــخــطــف وتــفــجــيــر المـــنـــازل والاعـــتـــداء 
والسطو على ممتلكات المواطنين العامة 
والخاصة، وعمليات النهب ومصادرة 
الحقوق والحريات، وجرائم استخدام 
المختطفين دروعاً بشرية، وسلسلة من 

الجرائم والتعسفات المستمرة.
ومــــنــــذ اجــــتــــيــــاح الـــجـــمـــاعـــة بـــقـــوة 
السلاح للمحافظة في منتصف أكتوبر 
(تشرين الأول) عــام ٢٠١٤ زادت جرائم 
الـــقـــتـــل وانــــتــــشــــرت الـــجـــريـــمـــة بـــصـــورة 
مرعبة، بحسب التقارير لا يكاد يمر يوم 
أبــنــاء المحافظة جريمة  دون أن يسمع 
قتل أو إصابة أو جرائم أخرى لم يسبق 

للمحافظة أن عرفتها.
وفـــي ظـــل اســتــمــرار انــشــغــال قـــادة 
«حوثنة» ما تبقى من مفاصل  الجماعة بـ
وإدارات الأمـــــن بــغــيــة مــواصــلــة فــرض 
هيمنتها وسطوتها على حياة ورقاب 
اليمنيين، كان تقرير محلي كشف بوقت 
سابق أن محافظة إب شهدت خلال فترة 
الستة الأشهر الماضية من العام الحالي 
٢٠٢٠ فوضى أمنية عارمة، رافقها في 
الـــوقـــت نــفــســه تـــزايـــد غــيــر مــســبــوق في 

معدلات الجريمة.
الــتــقــريــر ســقــوط ٣٥٠ قتيلا  وأكــــد 
وجريحا، خلال ستة أشهر في مختلف 
مــديــريــات إب ومــنــاطــقــهــا، إضــافــة إلــى 
تسجيل نحو ١٧٠٠ حادثة تمثلت في 
جـــرائـــم قــتــل وشـــــروع بــالــقــتــل وجـــرائـــم 
حرابة وسرقات ونهب ممتلكات وبيع 

وترويج مخدرات.
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وقف للرواتب وسطو على الودائع وإحلال للحوثيين

اتهامات لانقلابيي اليمن بنهب موارد قطاع السياحة الداخلية
صنعاء: «الشرق الأوسط»

اتهمت مصادر يمنية مطلعة في 
صــنــعــاء الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة المــوالــيــة 
لإيـــــران بــالاســتــمــرار فـــي نــهــب مـــوارد 
قطاع السياحة الداخلية، عبر وقف 
رواتب موظفي هذا القطاع، والسطو 
الــودائــع المصرفية الخاصة به،  على 
إضافة إلى إحلال عناصر الجماعة في 

مفاصل المؤسسات ذات الصلة.
«الشرق  لـ في هذا السياق تحدث 
الأوســـــــــط» مـــوظـــفـــون وعــــامــــلــــون فــي 
الــتــرويــج السياحي  صــنــدوق مجلس 
الـــواقـــع تــحــت ســيــطــرة الــجــمــاعــة في 
صنعاء، عن استقطاع الجماعة لقرابة 
٧٠ في المائة من مرتباتهم دون وجه 
حــق. وشكا العاملون فــي الصندوق 
الــحــكــومــي المختطف فــي صــنــعــاء من 
بــطــش وجـــــور الانـــتـــهـــاكـــات الــحــوثــيــة 
المتواصلة بحقهم، واستمرار حرمانهم 
من حقوقهم المالية، وتسخير إمكانات 
ووظــائــف الصندوق لصالح عناصر 
الجماعة وقادتها المنتمين إلى سلالة 

زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.
وأوضح الموظفون في الصندوق 
أن تلك الاستقطاعات من مستحقاتهم 
«المــهــولــة» استثنت  الــتــي وصــفــوهــا بـــ
المــــوظــــفــــين مـــــن الــــســــلالــــة الـــحـــوثـــيـــة، 
وجاءت بناء على توجيهات مباشرة 
من المدعو محمد المنصور المعين من 
قبل الانقلابيين مديراً تنفيذياً لمجلس 

الترويج السياحي.
وقالوا: «إن الراتب حق مستحق، 
وســـبـــق أن تــــم الاتــــفــــاق بــــين أعـــضـــاء 
الـــصـــنـــدوق عــلــى منع  مــجــلــس إدارة 
أي نــهــب أو خــصــمــيــات مـــن مــرتــبــات 

الموظفين؛ لكن قيادة المجلس الحوثية 
لــم تلتزم بــذلــك، وأبـــت إلا أن تمارس 

كعادتها عمليات النهب والسرقة».
على الصعيد نفسه، أكد مسؤول 
«الشرق  في مجلس الترويج بصنعاء لـ
الأوســــــــــط» أنــــــه مـــنـــذ تـــعـــيـــين المـــدعـــو 
المنصور في قيادة المجلس، عمل على 
اســتــهــداف المــوظــفــين مــن خـــلال جملة 
من الانتهاكات والتعسفات، من بينها 

خفض مرتباتهم الأساسية.
وقـــــال المـــســـؤول الـــــذي طــلــب عــدم 
الـــكـــشـــف عـــــن اســـــمـــــه: «إن صـــنـــدوق 
مــجــلــس الــتــرويــج الــســيــاحــي تــعــرض 
بعد أن بسطت الجماعة يــدهــا عليه 
لــعــمــلــيــات نــهــب مـــهـــولـــة، واســتــبــعــاد 
نــصــف المــوظــفــين وإحــــلال آخــريــن من 
يـــزال من  الــســلالــة الحوثية، بينما لا 
تبقى من الموظفين يتعرضون للبطش 
والــتــهــديــد بتسريحهم مــن وظائفهم 

وإيداعهم السجون».
وبـــيـــنـــمـــا تــــحــــدث المــــــســــــؤول عــن 
«أوضـــــــــاع مــعــيــشــيــة صــعــبــة لا يــــزال 
يــعــيــشــهــا الـــيـــوم أكــثــر مـــن ٨٠ موظفاً 
وعاملاً في صندوق مجلس الترويج 
السياحي»، نتيجة ما قال إنه استفراد 
الانــــقــــلابــــيــــين وتـــســـخـــيـــرهـــم لــجــمــيــع 
إمكانات الصندوق لصالح عناصرهم 
بدرجة أساسية، أشار عاملون آخرون 
في الصندوق ذاته إلى استمرار وقف 
الجماعة لحوافزهم في وقت تواصل 
فيه منح العاملين المنتمين لها سلالياً 
حوافز مالية تصل إلى ١٥٠ ألف ريال 
(الـــدولار حوالي ٦٠٠  الــواحــد  للعامل 

ريال).
وطــبــقــاً لــلــمــســؤول نــفــســه، تجني 
الجماعة الحوثية من صندوق مجلس 

الترويج السياحي الخاضع لها، مئات 
الملايين سنوياً، من الرسوم المعتمدة 
مــن تــذاكــر السفر والمتنفسات العامة 
والــخــاصــة كــالــحــدائــق والــكــافــيــهــات، 
إلــــى جـــانـــب رســـــوم مــــزاولــــة المــنــشــآت 
السياحية والفندقية للعمل، وأماكن 
الطعام والشراب، ومكاتب السفريات 

والسياحة والنقل وغيرها.
وأشــــار المـــســـؤول الــيــمــنــي إلـــى أن 
صندوق المجلس الواقع تحت سيطرة 
الجماعة لا يــزال يمتلك وديعة مالية 
لدى مصرف محلي تقدر بمليار ريال، 
وتـــــدر أربــــاحــــاً شــهــريــة تـــزيـــد عـــن ٢٠ 
مليون ريال يمني، إلى جانب موارد 
شهرية أخرى تقدر بـ٥٠ مليون ريال.

وتـــــقـــــوم الــــجــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــيــــة - 
بحسب المــصــدر- بتوزيع تلك المبالغ 
وغــيــرهــا بــشــكــل شــهــري بــين موظفي 
وعمال الجماعة ومديرهم التنفيذي 
والــقــيــادات النافذة لديها، ولمصلحة 
المجهود الحربي، وغيرها من الأنشطة 

الحوثية المختلفة.
وكــشــف المــصــدر عــن أن الجماعة 
وفــــــــــي ســــــيــــــاق فــــــســــــادهــــــا ونـــهـــبـــهـــا 
وتــدمــيــرهــا المــنــظــم لــقــطــاع الــســيــاحــة 
وصــــــــنــــــــدوق المـــــجـــــلـــــس الــــســــيــــاحــــي، 
خصصت قبل فترة ما نسبته ٥٠ في 
المــائــة مــن إيـــرادات الصندوق لصالح 
المجهود الحربي، بينما العشرات من 
موظفي الصندوق لا يزالون يعانون 

من استقطاع رواتبهم.
وعــلــى مــدى الأعــــوام المــاضــيــة من 
عـــمـــر الانـــــقـــــلاب، ســـعـــت المــيــلــيــشــيــات 
بــشــتــى الـــوســـائـــل إلــــى نــهــب وتــدمــيــر 
الـــــقـــــطـــــاع الـــــســـــيـــــاحـــــي فـــــــي مـــنـــاطـــق 
سيطرتها، تارة بالاستهداف المباشر 

للمنشآت والمعالم والمرافق السياحية، 
وأخـــــــــرى عـــبـــر فــــــرض الــــعــــشــــرات مــن 
القانونية بحق  حملات الجباية غير 

المتبقين من منتسبي هذا القطاع.
وعلى صلة بالموضوع ذاته، قدرت 
تقارير محلية حجم الخسائر الأولية 
الــتــي لــحــقــت بــقــطــاع الــســيــاحــة خــلال 
ستة أعوام ماضية من عمر الانقلاب، 
إلــى أكثر مــن ٦ مليارات  بأنها تصل 

دولار. 
وأفــــــــــادت بـــعـــض الــــتــــقــــاريــــر بـــأن 
الانـــقـــلاب الــحــوثــي تــســبــب فــي إغــلاق 
قــــدرت  نـــحـــو ٤٠٠ وكــــالــــة ســـيـــاحـــيـــة، 
بــــــ٨٠٠ مــلــيــون دولار، في  خــســائــرهــا 
حــين تــســبــب أيــضــاً فــي تــســريــح نحو 
٩٥ في المائة من العاملين في القطاع 
السياحي، إلى جانب فقدان آلاف من 
فرص العمل التي كانت تشكل مصدر 
دخـــــــل رئــــيــــســــي لـــلـــمـــئـــات مـــــن الأســـــر 
اليمنية. وكانت تقارير محلية سابقة 
قد أكدت أن عائدات اليمن من السياحة 
بلغت نحو مليار دولار في عام ٢٠١٠؛ 
مشيرة إلى أنها تشكل نحو ٤ في المائة 

من الناتج المحلي الإجمالي.
وقــالــت الــتــقــاريــر إنـــه «حــتــى عــام 
الــســيــاحــي يشكل  الــقــطــاع  كـــان   ٢٠١٠
مصدر دخل رئيس لحوالي ٢٥٠ ألف 
شخص يمني، يعيلون أكثر من مليون 
نــســمــة مـــن إجـــمـــالـــي الـــســـكـــان الــبــالــغ 
عـــددهـــم نــحــو ٢٧ مــلــيــونــاً». وتــذهــب 
تقديرات محلية أخرى إلى أن حوالي 
٩٠ فــي المــائــة مــن العمالة فــي القطاع 
السياحي تم تسريحها بشكل نهائي، 
بــيــنــمــا تــعــرضــت المـــئـــات مـــن المــنــشــآت 
والمرافق السياحية للفساد والتدمير 

والعبث والنهب الحوثي المنظم.

الوزير العوج: تبعات الانقلاب أدت لانكماش الاقتصاد بنسبة ٥٠ ٪

اليمن يدعو لتحويل المساعدات الدولية عبر «مركزي} عدن لتعزيز العملة
عدن: «الشرق الأوسط»

دعــــــــت الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
المــجــتــمــع الـــدولـــي إلـــى الــعــمــل من 
أجل توحيد قنوات تحويل الأموال 
الخاصة بالمساعدات والمشاريع 
عبر البنك المركزي في عدن، وذلك 
لجهة تعزيز قيمة العملة الوطنية 
(الريال) وتمكين البنك من التحكم 

في حركة السوق المصرفية.
وجـــــــــاءت الــــــدعــــــوة الــيــمــنــيــة 
فــــي تـــصـــريـــحـــات رســـمـــيـــة لـــوزيـــر 
الــدولــي في  التخطيط والــتــعــاون 
حكومة تصريف الأعــمــال نجيب 
الـــعـــوج مـــع مــســؤولــين فـــي الــبــنــك 
إلــى تراجع  الــدولــي، مشيرا فيها 
الاقتصاد اليمني بنسبة ٥٠ في 
المـــائـــة خــــلال الـــســـنـــوات الــخــمــس 
الماضية من عمر الانقلاب الحوثي 

على الشرعية.
وشدد الوزير العوج في لقاء 
عــبــر الاتــــصــــال المـــرئـــي مـــع نــائــب 
رئــــيــــس الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي لـــشـــؤون 
الــشــرق الأوســــط وشــمــال  منطقة 
أفــــريــــقــــيــــا فـــــريـــــد بـــــلـــــحـــــاج، عــلــى 
«ضـــرورة تعزيز دور المؤسسات 

لــهــا بالكفاءة  المــشــهــود  الــوطــنــيــة 
فـــي تــنــفــيــذ مـــشـــاريـــع الــبــنــك مما 
ســـيـــســـاهـــم فــــي تــقــلــيــص الـــفـــارق 
الكبير في نفقات التشغيل التي 
تــســتــهــلــكــهــا المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 
المنفذة لمشاريع المانحين، مؤكدا 
فـــي ذات الـــوقـــت عــلــى أهــمــيــة أن 
آلــيــة شفافة للتقييم  يــقــدم البنك 
والــــرقــــابــــة عـــلـــى مــنــظــمــات الأمــــم 

المتحدة العاملة في اليمن».
وأكــــد الـــعـــوج عــلــى «ضــــرورة 
توحيد قنوات تحويل المساعدات 
عــــبــــر الــــبــــنــــك المـــــــركـــــــزي الـــيـــمـــنـــي 
وصرفها بالريال اليمني لتعزيز 
الــنــقــديــة وتمكينه  الــبــنــك  قـــــدرات 
من الإيفاء بدوره في دعم العملة 
والحفاظ على استقرار الصرف مع 
الأخــذ بالاعتبار مــراعــاة معايير 
المانحين والمنظمات الدولية في 

الشفافية والرقابة الائتمانية».
وكشف الوزير العوج عن أن 
ظروف الحرب والصراع في اليمن، 
المــحــلــي  الـــنـــاتـــج  أدت لانـــكـــمـــاش 
الإجمالي بنحو ٥ في المائة خلال 
الخمس سنوات الماضية، وقال إن 
التراكمية  «الخسارة الاقتصادية 

بــلــغــت أكــثــر مـــن ٨٨ مــلــيــار دولار 
كــمــا تــدهــور ســعــر صـــرف العملة 
الوطنية بأكثر من ١٨٠ في المائة، 
إلــى جانب ظهور أزمــة النارحين 
الــتــي تــشــكــل عــبــئــا إضــافــيــا على 
الــدولــة، حيث بلغ عــدد النازحين 
داخليا إلى ٣٫٦ مليون نازح وأكثر 

من مليون نازح خارجيا».
وكـــــــــان فـــــريـــــق تـــــابـــــع لــلــبــنــك 
الـــــدولـــــي أعــــلــــن فــــي وقــــــت ســابــق 
عــــن تـــوجـــيـــه مــحــفــظــة المـــشـــاريـــع 
المــخــصــصــة لــلــيــمــن والـــتـــي ستقر 
في مارس ٢٠٢١ لتغطية مشاريع 
الــتــعــلــيــم والــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة 
الــحــضــريــة المتكاملة  والــخــدمــات 

بتكلفة ٣٧١ مليون دولار.
ومن المقرر أن تشمل مشاريع 
التعليم صــرف حوافز للمعلمين 
بمبلغ ٤٤ مليون دولار والتغذية 
المدرسية بمبلغ ٣٤ مليون دولار 
وشـــراء وتــوزيــع المـــواد الــدراســيــة 
بمبلغ ١٦ مــلــيــون دولار وإعـــادة 
بــنــاء وتــرمــيــم المــــدارس ومرافقها 
الصحية بمبلغ ١٤ مليون دولار 
وبــــنــــاء قـــــــدرات تـــعـــزيـــز الــصــمــود 
لأنظمة التعليم بمبلغ ١٣ مليون 

الـــحـــمـــايـــة  و«مــــــــشــــــــروع  دولار، 
الاجتماعية» بمبلغ ٢٠٠ مليون 
«مــــشــــروع  لـــــ دولار، والــــتــــمــــديــــد 
الـــخـــدمـــات الــحــضــريــة المــتــكــامــل» 
بــمــبــلــغ ٥٠ مــلــيــون دولار والــــذي 
ينفذ في ١٦ محافظة ويخدم نحو 
٢٫٤ مليون مستفيد من مختلف 

أنحاء اليمن.
وذكــــــرت المــــصــــادر الــرســمــيــة 
أن وزيــــري الــتــخــطــيــط والــتــعــاون 
الـــدولـــي الــدكــتــور نــجــيــب الــعــوج، 
والتربية والتعليم الدكتور عبد 
الــلــه لملس فــي الحكومة اليمنية 
ناقشا عبر الاتصال المرئي مع كل 
من المدير الإقليمي لليمن ومصر 
وجــيــبــوتــي فـــي مــجــمــوعــة الــبــنــك 
الــــدولــــي، مــاريــنــا ويــــس، والمــديــر 
ــطــري لمــكــتــب الــبــنــك فــي اليمن 

ُ
الــق

تانيا ماير والفريق الفني لمكتب 
الــدولــي في اليمن، تقييما  البنك 

كاملا للمشاريع في اليمن.
وأفـــــــادت وكـــالـــة «ســـبـــأ» بــأن 
الـــــفـــــريـــــق الــــحــــكــــومــــي اتـــــفـــــق مــع 
المسؤولين في البنك الدولي على 
«عــــقــــد المــــزيــــد مــــن الاجـــتـــمـــاعـــات 
لــلــفــنــيــين مـــن الــجــانــبــين لمــنــاقــشــة 

تـــفـــاصـــيـــل مـــخـــرجـــات الاجـــتـــمـــاع 
واستيعاب كافة ملاحظات فريق 
الحكومة، وذلــك تفعيلا للشراكة 
والمتابعة والتقييم لمشاريع البنك 

في كافة القطاعات».
فـــــــــي الأثــــــــــنــــــــــاء أكــــــــــــد وزيـــــــــر 
التخطيط اليمني نجيب العوج 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة فـــتـــح مــكــتــب لــلــبــنــك 
الـــــدولـــــي فــــي الـــعـــاصـــمـــة المــؤقــتــة 
عــدن، كما أكــد على أهمية تقديم 
البنك آلية للتقييم والرقابة على 
المــتــحــدة العاملة  منظمات الأمـــم 
في اليمن، وأن يكون التنفيذ وفقا 
لمعايير الشفافية وأهمية مراجعة 

وتقليص النفقات.
الــحــكــومــة  الــــعــــوج إن  وقــــــال 
فــــي بـــــــلاده تــتــطــلــع «إلـــــــى إعــــــادة 
تــقــيــيــم آلـــيـــة تــنــفــيــذ بـــعـــض تــلــك 
المنظمات للمشاريع التي سيتم 
تمديدها»، داعيا المنظمات المنفذة 
للمشاريع إلى تعزيز الشراكة مع 
المــؤســســات الحكومية مــن خــلال 
عـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــات لـــجـــان تــســيــيــر 
للمشاريع بشكل مستمر والرفع 
بتقارير إنجاز دورية ومتابعتها 

البنك المركزي اليمني في عدن مع الحكومة.
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أعــــــلــــــن مــــــــــــازن بــــــــن إبـــــراهـــــيـــــم 
الـــكـــهـــمـــوس رئـــيـــس هــيــئــة الـــرقـــابـــة 
ومــكــافــحــة الــفــســاد فــي الــســعــوديــة، 
اتَــخــذت أولـــى الخطوات  أن الهيئة 
نحو الانضمام إلى اتفاقية منظمة 
الــــتــــعــــاون الاقــــتــــصــــادي والــتــنــمــيــة 
لمـــكـــافـــحـــة الـــــرشـــــوة، حـــيـــث تــقــدمــت 
إلــى فريق  رسمياً بطلب الانضمام 
الــعــمــل الـــتـــابـــع لــلــمــنــظــمــة والمــعــنــي 

بمكافحة الرشوة.
وبين الكهموس، في كلمته أمام 
الاجتماع الوزاري في مجال مكافحة 
الفساد للمرة الأولــى في مجموعة 
العشرين، الذي عقد أمس برئاسته 
عبر تقنية الاتصال المرئي، أن هذه 
الخطوة تدل على الإرادة السياسية 
الحقيقية للحكومة السعودية في 
مــكــافــحــة الــفــســاد بــجــمــيــع أشــكــالــه 
وصوره، كما يعبِر عن الالتزام التام 
بتعزيز التعاون على نطاق المجتمع 
الدولي في معالجة المسائل العابرة 
لــلــحــدود، وقـــال «مـــن هـــذا المنطلَق، 
ــوِيــم 

َ
ـــهْـــج ق

َ
ومـــن مـــبـــادئ راســـخـــة ون

بَت عليه قيادتنا الرشيدة لتكون 
َ
دأ

مثالاً يحتذى به في الحرب العالمية 
ضد الفساد».

ونقاش الوزراء خلال الاجتماع 
الــجــهــود المــنــســقــة لمــكــافــحــة الــفــســاد 
فـــي الاســتــجــابــة لــجــائــحــة فــيــروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد (كــوفــيــد - ١٩)، 
وغــيــر ذلـــك مــن المــواضــيــع الرئيسة 
المُدرَجة في جدول أعمال مجموعة 
عــمــل مــكــافــحــة الــفــســاد لــهــذا الــعــام، 

ومــنــهــا عــلــى ســبــيــل المـــثـــال: تــعــزيــز 
الــفــســاد،  الــدولــي لمكافحة  الــتــعــاون 
والمـــــبـــــادئ رفـــيـــعـــة المـــســـتـــوى لــــدول 
مجموعة العشرين، بــشــأن تطوير 
وتـــنـــفـــيـــذ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات وطــنــيــة 
لمكافحة الفساد، وتوظيف تقنيات 
المـــعـــلـــومـــات والاتـــــصـــــالات لــتــعــزيــز 
الــعــام، وتعزيز  النزاهة فــي القطاع 
الــنــزاهــة فــي عــمــلــيــات الخصخصة 
والــــشــــراكــــات بـــين الــقــطــاعــين الــعــام 

والخاص.
وأوضـــــــح أنـــــه ورغــــــم الـــوتـــيـــرة 
المتسارعة والمفاجئة لتفشي جائحة 
فيروس كورونا المستجد، إلا أنَ دول 
ت تُثبت 

َ
مجموعة العشرين ما فتئ

دورها القيادي في مجال السياسات 
عــلــى الــصــعــيــد الــــدولــــي، ســـــواء من 
الــجــهــود، أو تقديم  تــنــســيــق  خـــلال 

استجابةٍ عالمية لهذا الوباء.
وأضـــاف أنــه تماشياً مــع بيان 
قــــادة الــعــشــريــن الاســتــثــنــائــي، فقد 
لــــعــــبَــــت مـــجـــمـــوعـــة عــــمــــل مــكــافــحــة 
الــــفــــســــاد دوراً مــــحــــوريــــاً وحـــيـــويـــاً 
فــي تــحــديــد مــجــالات عــمــل رئيسية 
المـــجـــمـــوعـــة  لـــتـــعـــزيـــز جــــهــــود دول 
الفردية والجماعية في منع الفساد 
ومكافحته، ويرتكز ذلك على مبادئ 
الــشــفــافــيــة، والــحــوكــمــة، والــنــزاهــة، 
وذلــك على النحو المُــبــين فــي موجز 
المــدعــو لاتخاذها بشأن  الإجــــراءات 

الفساد وكوفيد - ١٩.
مشيراً إلى أن مبادرة الرياض، 
تـــهـــدف إلـــــى تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون غــيــر 
الرسمي بين سلطات إنفاذ القانون 
المــعــنــيــة بــمــكــافــحــة الــفــســاد، معلناً 

أن عــــن تـــقـــديـــم الـــســـعـــوديـــة بــمــبــلــغ 
أمـــيـــركـــي لمــكــتــب  ١٠ مـــلايـــين دولار 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة المــعــنــي بـــالمـــخـــدرات 
والـــجـــريـــمـــة، «لـــكـــونـــه المـــظـــلَـــة الــتــي 

ستَرعى هذه المبادرة».
من جانبه، أكد الشيخ الدكتور 
ولــــيــــد الـــصـــمـــعـــانـــي وزيــــــــر الــــعــــدل 
السعودي في كلمته بالاجتماع، بأن 
السلطة القضائية في بلاده، «تشكلُ 
ا لا يتجزأ من الحرب العالمية  جــزء
ضد الفساد»، كما أنها تؤدي دوراً 
مهماً في عملية استرداد الموجودات 
وإعــادتــهــا لأصــحــابــهــا الــشــرعــيــين، 
داعــيــاً مــن دول مجموعة العشرين 
اتــخــاذ مــا يلزم مــن تدابير لحماية 
استقلال القضاء، وتعزيز نزاهته، 

وضمان حياده؛ لكَون ذلك يُعد حجر 
الزاوية في تحقيق أعلى مستويات 

العدالة في مكافحة الفساد.
وخلص الوزير السعودي إلى 
٤ مجالات لتبادل أفضل الممارسات 
حـــــولـــــهـــــا، وهــــــــــي: وضــــــــع تــــدابــــيــــر 
وقـــائـــيـــة لمـــنـــع الـــفـــســـاد فــــي كـــــلٍ مــن 
القطاعين العام والخاص، وتجريم 
جــمــيــع جــرائــم الــفــســاد الــــــواردة في 
الاتفاقية، وإنفاذ وتطبيق القوانين 
والــــســــيــــاســــات المـــعـــنـــيـــة بــمــكــافــحــة 
الفساد، والتعاون الدولي واسترداد 
إلـــــى أن دول  المــــــوجــــــودات، وأشـــــــار 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن، وبــاعــتــبــارهــا 
تـــشـــكـــل أكــــبــــر اقــــتــــصــــادات الـــعـــالـــم، 
«فـــإنـــهـــا الأقــــــدر عــلــى وضــــع حــلــول 

عــمــلــيــة لــلــتــغــلــب عـــلـــى الـــتـــحـــديـــات 
المرتبطة باسترداد المــوجــودات من 

الخارج».
مــن جهته، دعــا الشيخ سعود 
إلــى ضــرورة  النائب العام،  المعجب 
إيجاد الحلول لتحدي الاستخدام 
المــحــدود للتحقيقات المشتركة بين 
الـــفـــســـاد  قـــضـــايـــا  فــــي  الـــعـــالـــم  دول 

العابرة للحدود.
وقــــال فـــي كــلــمــتــه الــتــي ألــقــاهــا 
الــيــوم فــي الاجــتــمــاع الــــوزاري الأول 
لمجموعة عمل مكافحة الفساد بأن 
التعاون غير الرسمي بين سلطات 
الــقــانــون وأجـــهـــزة التحقيق  إنـــفـــاذ 
الـــجـــنـــائـــي مــــا زال دون  والادعــــــــــاء 
المـــســـتـــوى المــــأمــــول عـــالمـــيـــاً، فـــي ظل 

وجود أكثر من ١٠٠ دولة حول العالم 
لا تشارك في أي منصات عالمية أو 
دولية للتعاون غير الرسمي في هذا 

الشأن.
وكــــــــان الــــدكــــتــــور نــــايــــف فـــلاح 
مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس 
الـــتـــعـــاون لــــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة 
أشاد في بيان له بمبادرة الرياض 
الــدولــي التي  الــتــعــاون  نحو تعزيز 
أطلقتها المملكة العربية السعودية 
بشأن إنشاء شبكة عمليات عالمية 
لــســلــطــات إنـــفـــاذ الـــقـــانـــون المــعــنــيــة 
بمكافحة الفساد، والتي تعتبر من 

أهم المبادرات في مكافحة الفساد.
وكــــــــــــــان الـــــــبـــــــيـــــــان الــــخــــتــــامــــي 
للاجتماع، شدد على أنه في الوقت 

ــــــذي يـــمُـــر فـــيـــه الـــعـــالـــم بــهــشــاشــة  ال
اقـــــتـــــصـــــاديـــــة واجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة غـــيـــر 
 لجائحة كورونا 

ً
مسبوقة، نتيجة

الـــتـــهـــديـــدات  (كـــوفـــيـــد - ١٩)، عـــلـــى 
المتزايدة للفساد، والتأثير الخطير 
الــذي تُشكله هــذه الآفــة على النمو 
الاقــتــصــادي، والتنمية المستدامة، 
وجودة الاستثمار والابتكار، والثقة 
المُتبادَلة بين الحكومات والشعوب. 
وعـــلـــى الالــــتــــزام بــتــعــزيــز الــتــعــاون 
الــــقــــائــــم بـــــين الـــجـــمـــيـــع فـــــي مـــجـــال 
مــكــافــحــة الـــفـــســـاد، كــمــا شــــدد على 
أهمية الهيكل الدولي القائم لمكافحة 
الــــفــــســــاد، ولا ســـيـــمـــا الالــــتــــزامــــات 
المــنــصــوص عليها في  والــتــعــهــدات 
اتـــفـــاقـــيـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة لمــكــافــحــة 
الفساد (UNCAC)، واتفاقية الأمم 
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة 
عبر الوطنية (UNTOC)، واتفاقية 
مـــنـــظـــمـــة الــــــتــــــعــــــاون الاقـــــتـــــصـــــادي 
والتنمية (OECD) بشأن مكافحة 
رشوة الموظفين العموميين الأجانب 
في المعاملات التجارية الدولية وما 
يــتــصــل بــهــا مــن وثـــائـــق، والمــعــايــيــر 
المُنبثقة عن مجموعة العمل المالي 
تــتــضــمــن جــمــيــع  (FATF)، حـــيـــث 
هــذه الصكوك مجموعة متينة من 
الـــدول أن  التدابير التي يجب على 
تــتــخــذهــا لمــنــع ومــكــافــحــة الــفــســاد، 
وعمليات غسل الأمـــوال، والجرائم 
الاقتصادية الخطيرة الأخــرى ذات 

الصلة.
وأشـــــار الــبــيــان الــخــتــامــي إلــى 
مـــبـــادرة الـــريـــاض لــتــعــزيــز الــتــعــاون 
الـــدولـــي فـــي مــجــال إنـــفـــاذ الــقــانــون 

للجهات المعنية بمكافحة الفساد، 
والترحيب بمبادرة المملكة العربية 
السعودية الرامية إلى إنشاء شبكة 
عـــمـــلـــيـــات عـــالمـــيـــة لـــســـلـــطـــات إنـــفـــاذ 

القانون المعنية بمكافحة الفساد.
وأضاف البيان، أنه من أولويات 
مــكــافــحــة الــفــســاد الــقــائــمــة الــتــعــاون 
الـــــدولـــــي واســــــتــــــرداد المــــــوجــــــودات، 
مؤكداً ضــرورة التعاون الدولي في 
التحقيقات في قضايا الفساد عبر 
الوطنية وملاحقة مُرتكبيها، بما في 
ذلك، تلك القضايا التي يُتطلب فيها 
اســتــرداد عــائــدات الجريمة؛ مؤكداً 
الالتزام بتعزيز آليات التحقيق في 
قضايا الفساد، والاتــصــال وتبادل 
الخبرات، كما أعلن الالتزام بالعمل 
الجماعي لحرمان مرتكبي الجرائم 
مــن المـــلاذ الآمـــن، وذلـــك على النحو 
المنصوص عليه فــي اتفاقية الأمــم 
 ،(UNCAC) المتحدة لمكافحة الفساد
وكذلك بالنسبة لعائدات جرائمهم.

وحــول تجريم الرشوة، خلص 
الـــبـــيـــان، إلــــى أن كـــل دولــــة مـــن دول 
مجموعة العشرين، ستلزم بقانون 
وطــنــي نــافــذ لتجريم الــرشــوة، بما 
في ذلك رشوة الموظفين العموميين 
الأجــــــانــــــب، والــــعــــمــــل عـــلـــى تــعــزيــز 
الــجــهــود الــرامــيــة إلـــى مــنــع الــرشــوة 
المــــحــــلــــيــــة والأجـــــنـــــبـــــيـــــة وكـــشـــفـــهـــا 
والتحقيق فيها وملاحقة مُرتكبيها 
ومعاقبتهم بفعالية، والالتزام أيضاً 
بتعزيز نزاهة وكفاءة القطاع العام 
من خلال ضمان شفافية المعلومات 
المتعلقة بالمشتريات العامة وإتاحة 

الوصول إليها.

اجتماع وزاري افتراضي لمجموعة العشرين أمس (واس)
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نواب يرجئون طلب «حماية دولية» بانتظار نتائج التحقيقات ولقاء مع الكاظمي

تداعيات «مجزرة الفرحاتية» تنذر بتصعيد سياسي
بغداد: فاضل النشمي

تــتــوالــى تـــداعـــيـــات المــجــزرة 
التي وقعت يوم الجمعة الماضي 
عـــلـــى يــــد عـــنـــاصـــر مــســلــحــة فــي 
مــنــطــقــة الــفــرحــاتــيــة بــمــحــافــظــة 
الـــعـــراقـــيـــة وراح  الــــديــــن  صـــــلاح 
ضــحــيــتــهــا ٨ أشـــخـــاص، بينهم 
أطفال؛ إذ لوح نواب عن المحافظة 
فـــي الـــبـــرلمـــان بــطــلــب «الــحــمــايــة 
الدولية»، إذا لم تتخذ السلطات 
إجراءات لحماية الأهالي وإعلان 
نــتــائــج الــتــحــقــيــق فـــي الاعـــتـــداء 

ومحاسبة المتورطين.
وقال نواب محافظة صلاح 
الـــديـــن، ذات الــغــالــبــيــة الــســنــيــة، 
فـــــي بــــيــــان أمـــــــس: «اتـــفـــقـــنـــا مــع 
رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
لــقــاء معه،  الــكــاظــمــي، على عقد 
بــــعــــد عـــــودتـــــه إلـــــــى بـــــغـــــداد مــن 
جــــولــــتــــه الأوروبـــــــــيـــــــــة، الـــســـبـــت 
المقبل، لمناقشة تداعيات جريمة 
الــتــي راح ضحيتها  الفرحاتية 
ثـــمـــانـــيـــة مــــن الأهــــــالــــــي؛ بــيــنــهــم 
أطــفــال، وهــو مــا أثــار ردود فعل 
غاضبة محلياً ودولياً، واعتبره 
مراقبون محاولة لتخريب السلم 
الأهـــلـــي وإرجـــــــاع الــــعــــراق لمــربــع 

الصراع الطائفي».
وأضــافــوا أنــه «بعد الاتفاق 
عــلــى الــلــقــاء مـــع رئــيــس مجلس 
يــــؤجــــل  قـــــــررنـــــــا أن  الـــــــــــــــــــوزراء، 
اتــخــاذ أي مــوقــف تــجــاه جريمة 
الفرحاتية لحين الاستماع إلى 
الــكــاظــمــي ونــتــائــج التحقيقات 
التي كان قد أمر بإجرائها بشأن 

الحادث».
كــــان الـــنـــواب أصــــــدروا بعد 
وقوع المجزرة بياناً طالبوا فيه 
الجهات المعنية بالتحقيق وأن 
نتائج تحقيقاتها خلال  تعلن 
مـــدة أقــصــاهــا ٣ أيـــــام، ولــوحــوا 
«طــلــب الــحــمــايــة الــدولــيــة» في  بـــ
حال فشلت الحكومة في حماية 

أمن المواطنين.
وطــــــالــــــب مــــجــــلــــس شـــيـــوخ 
عـــشـــائـــر صـــــلاح الـــــديـــــن، أمــــس، 
الـــحـــكـــومـــة الاتــــحــــاديــــة بـــإعـــلان 
نــــتــــائــــج الـــتـــحـــقـــيـــق والإســــــــــراع 
بالكشف عــن الــجــنــاة، واشــتــراك 
أبــــــنــــــاء المـــــنـــــاطـــــق المـــــــحـــــــررة فــي 
عمليات مسك الأرض بالتعاون 

مع القوات الأمنية.

وقال المتحدث باسم القائد 
الــعــام لــلــقــوات المــســلــحــة، يحيى 
رســول، أول من أمــس، إن القائد 
«تــــعــــزيــــز مــنــطــقــة  الـــــعـــــام أمــــــر بـــــ
الـــفـــرحـــاتـــيـــة بــقــطــعــات الــجــيــش 
الــجــريــمــة البشعة  عــلــى خــلــفــيــة 
بحق عدد من المواطنين، كما أمر 
بتشكيل فريق تحقيق للوصول 
إلى النتائج الدقيقة لما حدث في 

منطقة الفرحاتية».
وفي حين لم يستبعد رسول 
«وقـــــوف تــنــظــيــم (داعــــــش) وراء 
جريمة الفرحاتية بهدف خلط 
الـــعـــام»،  الـــــرأي  الأوراق وإربـــــاك 
تشير جــهــات كثيرة فــي صلاح 
الـــــديـــــن بــــأصــــابــــع الاتـــــهـــــام إلـــى 
عناصر من ميليشيا «عصائب 
أهـــــل الــــحــــق» الـــتـــابـــعـــة لإيـــــــران، 
إلــى أن عناصر «الــلــواء  بالنظر 
٤٢» في «الحشد الشعبي» الذي 
يــمــســك بـــالمـــلـــف الأمــــنــــي هـــنـــاك، 

ينتمون إلى «العصائب».
وكان رئيس «هيئة الحشد 
الــشــعــبــي» فـــالـــح الـــفـــيـــاض عـــدّ، 
الاثــنــين المــاضــي، أن «مـــا حصل 
فــي الفرحاتية هــو جريمة قتل 
لمـــواطـــنـــين أبــــريــــاء خــــــارج إطــــار 
الــــقــــانــــون». وقـــــال إن «(الــحــشــد 
الشعبي) أكثر المعنيين بالكشف 
عن الجناة بجريمة الفرحاتية، 
لذلك فإن آمر (اللواء ٤٢) التابع 
(الــــحــــشــــد) مـــســـتـــعـــد لــتــقــديــم  لـــــ
الــجــنــاة،  المــســاعــدة للكشف عــن 
الــقــطــعــات  تـــبـــديـــل  تــطــلــب  وإذا 
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة المــــــــــوجــــــــــودة فـــي 

الفرحاتية، فسنقوم بذلك».
أمــــا مــحــافــظ صــــلاح الــديــن 
عـــمـــار جـــبـــر، فــاســتــبــعــد تــــورط 
عــنــاصــر «داعــــش» فــي العملية، 
وقــــــــال فـــــي تـــصـــريـــحـــات لــقــنــاة 
محلية، أول من أمس، إن «منفذي 
الجريمة كــانــوا ٢٠ شخصاً، ما 
يعني أن هؤلاء ليسوا من تنظيم 
(داعــش)، لأنهم يتحركون عادة 
ضمن مجاميع مؤلفة من ٤ إلى ٥ 
أشخاص». وأضاف: «أنا رئيس 
اللجنة الأمنية العليا، ولا أتحرك 
بهذه القواطع إلا بموافقة القوات 
الماسكة لــلأرض، فكيف يتحرك 
٢٠ شــخــصــاً مـــن دون عــلــم تلك 

القوات؟».
وأوضـــــــــــــــح أن «الــــقــــضــــيــــة 
(الــــــلــــــواء ٤٢)،  بـــــين  مــــحــــصــــورة 

والـــــقـــــريـــــة الـــــتـــــي حـــــدثـــــت فــيــهــا 
الجريمة هي تحت حماية فوج 
(المـــــغـــــاويـــــر)، ولـــيـــســـت فــــي خــط 
تماس مع مناطق وجود عناصر 
(داعـــــش)، بــل هــي عــلــى الــشــارع 
العام ومحصورة بين القطعات 

الأمنية الماسكة للأرض».
من جهته، وصــف «المرصد 
الأورومــــــــتــــــــوســــــــطــــــــي لــــحــــقــــوق 
الإنــــــســــــان» اخــــتــــطــــاف مــدنــيــين 
يـــد ميليشيا  وإعـــدامـــهـــم «عــلــى 
نــظــامــيــة» فـــي مــحــافــظــة صــلاح 
«الجريمة الشائنة وترقى  الدين بـ
إلى جرائم الإبادة والجرائم ضد 
الإنــســانــيــة»، مــحــمــلاً السلطات 
الـــعـــراقـــيـــة مـــســـؤولـــيـــة الـــحـــادث 
«بــصــفــتــهــا المــســؤولــة عـــن حفظ 

الأمن والنظام في البلاد».
وقـــــــال المــــرصــــد الـــحـــقـــوقـــي، 
ومقرّه جنيف، في بيان مطول، 
أمـــس، إن «مــجــمــوعــات مسلحة 
يــعــتــقــد أنــــهــــا تـــتـــبـــع مــيــلــيــشــيــا 
(عــــصــــائــــب أهــــــل الــــــحــــــق)، أحـــد 
فـــصـــائـــل (الــــحــــشــــد الـــشـــعـــبـــي)، 
وتــتــبــع بــصــفــة رســمــيــة الـــقـــوات 
الــنــظــامــيــة الـــعـــراقـــيـــة، اقــتــحــمــت 
فجر السبت ١٧ أكتوبر (تشرين 
الأول) الحالي قرية الفرحاتية 
في محافظة صلاح الدين شمال 
الـــعـــراق، واخــتــطــفــت ٢٥ مــدنــيــاً، 
ليعثر الأهالي بعد ساعات على 
جــثــث ٨ مــنــهــم؛ بــيــنــهــم أطـــفـــال، 
قرب طريق زراعية، وعليها آثار 
طلقات نارية في الصدر والرأس، 
فــيــمــا لا يــــــزال مــصــيــر ٤ مــنــهــم 
مجهولاً حتى الآن، في حين تم 

إطلاق سراح الـ١٣ الباقين».
ونـــقـــل المــــرصــــد عــــن شــهــود 
عــيــان تــأكــيــدهــم أنــهــم شــاهــدوا 
عــــنــــاصــــر «الــــحــــشــــد الـــشـــعـــبـــي» 
وهــــــم «يـــخـــتـــطـــفـــون الـــضـــحـــايـــا 
ويقتادونهم إلى مكان مجهول 
ثـــــم تــــبــــين لاحـــــقـــــاً أنـــــهـــــم قــــامــــوا 
بقتل عدد منهم». ولفت إلى أن 
«الجريمة الوحشية تأتي نتيجة 
للضعف الحكومي في معالجة 
ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة 
عــلــى الـــشـــارع بــقــوة الـــســـلاح؛ إذ 
إن حالة العجز الحكومي تجاه 
فوضى الميليشيات في البلاد لن 
تؤدي إلا إلى مزيد من عمليات 
الـــخـــطـــف والإعــــــــــدام والاغـــتـــيـــال 

والإخفاء».

الصين تريد تفاهماً مع النظام وليس حكومة روحاني في «الشراكة الاستراتيجية»
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

كشفت مصادر إيرانية عن أن 
الــصــين تــريــد الــتــوصــل إلــى تفاهم 
مــع الــنــظــام الإيــرانــي بأكمله حول 
توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية 
بــــدلاً مــن الحكومة  لمـــدة ٢٥ عــامــاً، 
الحالية التي تنتهي مهمتها في 

بداية أغسطس (آب) المقبل.
وأفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادت صـــــــحـــــــيـــــــفـــــــة 
«فــرهــيــخــتــغــان»، المــقــربــة مــن علي 
أكــبــر ولايــتــي، مستشار «المــرشــد» 
الإيــــــــرانــــــــي لـــــلـــــشـــــؤون الـــــدولـــــيـــــة، 
فــــي عــــددهــــا الـــــصـــــادر أمــــــس، بـــأن 
إلـــى نتيجة  «الصينيين تــوصــلــوا 
مفادها بأن التعاون مع المؤسسة 
الــــحــــاكــــمــــة والـــــنـــــظـــــام أفـــــضـــــل مــن 
الحكومة». وأضافت أن بكين تريد 
الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق مــــع الــنــظــام 

بأكمله والمضي قدماً فيما يخص 
استراتيجية الشراكة التي يتوقع 

أن تمتد لعقدين ونصف.
ولم تنشر الحكومة الإيرانية 
حتى الآن مسودة الاتفاقية، التي 
تـــقـــدرهـــا وســــائــــل إعــــــلام إيـــرانـــيـــة 
بــــــــ٤٠٠ مـــلـــيـــار دولار، رغـــــم وعــــود 
أطــلــقــهــا وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة محمد 
جــواد ظريف بنشر التفاصيل في 
محاولة لتهدئة مــخــاوف إيرانية 
من سيطرة صينية على البلاد، في 
ظل الضغوط الأميركية المتزايدة 
وتشديد العقوبات لتعديل سلوك 

طهران.
وقــال النائب كاظم دلخوش، 
أول من أمس، إن البرلمان «لم يطلع 
بعد على تفاصيل عقد الاتفاقية 
مع الصين، أو تقسيم بحر قزوين».

وأثارت معلومات تدوولت عن 

طبيعة الاتفاقية انقساماً واسعاً 
بين الإيرانيين على مــدى الشهور 
المـــــاضـــــيـــــة. وحــــــاولــــــت الـــحـــكـــومـــة 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــة تـــــوظـــــيـــــف تـــحـــركـــهـــا 

الدبلوماسي على جبهتين:
الـــخـــارجـــيـــة: فــي  الــجــبــهــة   -١
مـــمـــارســـة الـــضـــغـــوط عـــلـــى الـــــدول 
الأوروبــيــة، بابتعادها اقتصادياً 
واستراتيجياً نحو الصين وروسيا 
من جانب؛ ومن جانب آخر ضمان 
المـــــوقـــــف الـــصـــيـــنـــي فـــــي ظـــــل أزمـــــة 
الاتفاق النووي، وتحرك الولايات 

المتحدة في مجلس الأمن.
الـــداخـــلـــيـــة: تصر  الــجــبــهــة   -٢
الــــــدوائــــــر المــــقــــربــــة مـــــن «المـــــرشـــــد» 
علي خامنئي، على استراتيجية 
«الـــتـــوجـــه نـــحـــو الـــــشـــــرق»، مــقــابــل 
الانـــفـــتـــاح عــلــى الــــــدول الأوروبــــيــــة 
الـــحـــلـــيـــفـــة لـــــلـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، 

وتحولت الاستراتيجية إلى ورقة 
ضغط ضد توجهات إدارة روحاني 
الــخــارجــيــة وانفتاحها  للسياسة 
على الــدول الأوروبية. ومع تحرك 
الــورقــة، تعمل الحكومة الإيرانية 
على خلق فرصة من ورقة الضغط 

على المستوى الداخلي.
وتحول رفع مستوى العلاقات 
إلــــى المــســتــوى الاســتــراتــيــجــي مع 
بكين وموسكو، إلى أولوية لوزير 
الــخــارجــيــة، محمد جـــواد ظــريــف، 
أكــثــر مـــن أي وقـــت مــضــى، بعدما 
قــــــررت إيــــــــران وقـــــف تـــعـــهـــدات فــي 
الاتــــفــــاق الـــــنـــــووي، خـــصـــوصـــاً أن 
طــهــران تريد تجنب أي سيناريو 
مــمــاثــل لــســتــة قـــــــرارات أمــمــيــة في 
مـــجـــلـــس الأمـــــــــن ســـبـــقـــت الاتـــــفـــــاق 
النووي، دون أن تصطدم بالفيتو 

الروسي والصيني.

صـــــــحـــــــيـــــــفـــــــة  أن  غــــــــــــــيــــــــــــــر 
«فـــرهـــيـــخـــتـــغـــان» ذكــــــرت أن «عــــدم 
الــحــكــومــة الصينية بعزم  اعــتــقــاد 
حـــكـــومـــة روحـــــانـــــي عـــلـــى الـــتـــقـــدم 
بالعلاقات الاستراتيجية، تسبب 
فـــــي تــــأخــــر تــــوقــــيــــع الــــعــــقــــد الـــــذي 
يمتد لمــدة ٢٥ عــامــاً». وقـــال وحيد 
شقاقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة 
خوارزمي، للصحيفة: «المسؤولون 
الــصــيــنــيــون يــعــتــقــدون أنـــنـــا بعد 
الــنــووي وتنفيذه،  توقيع الاتــفــاق 
قمنا بتغيير طريق تجارتنا فجأة 
باتجاه الدول الأوروبية. وبطبيعة 
الحال؛ هذا أثار استغراب الصينين 
ولم يكونوا يتوقعون ذلك»، مشيراً 
إلى استياء صيني من تراجع إيران 
عـــن مــشــاريــع نــفــطــيــة مـــع الــصــين، 
موضحاً أن الجانب الصيني أبلغ 

انزعاجه من «الالتفاف» الإيراني.

وأشـــــــــــــــارت الــــصــــحــــيــــفــــة إلـــــى 
محاولات إيرانية لإعــادة التعاون 
السابق مع الصين عقب الانسحاب 
الأمــــيــــركــــي مــــن الاتـــــفـــــاق الــــنــــووي 
وإعــــــــــادة فــــــرض الــــعــــقــــوبــــات عــلــى 
إيـــران «كانت  طــهــران. وتابعت أن 
مـــجـــبـــرة عـــلـــى إرســــــــال مـــمـــثـــل مــن 
المــؤســســة الــحــاكــمــة إلـــى بــكــين في 
مسعى إلى إعادة العلاقات، بدلاً من 
إرسال مسؤولين كبار من حكومة 
روحاني التي لم يكن لديها سجل 
مــقــبــول فــي الــعــلاقــات مــع الــصــين، 
وكانوا غير مرحب بهم من جانب 

الصينيين بطبيعة الحال».
وقبل التقرير بيومين، كشف 
مـــحـــمـــود واعـــــظـــــي، مــــديــــر مــكــتــب 
الـــرئـــيـــس الإيــــــرانــــــي، عــــن تــكــلــيــف 
روحــانــي حليفه عــلــي لاريــجــانــي، 
رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الـــســـابـــق، مــهــمــة 

خــاصــة لمــتــابــعــة تــوقــيــع الاتــفــاقــيــة 
الاستراتيجية.

وقـــــــــــــــال واعـــــــــظـــــــــي تـــــحـــــديـــــداً 
للصحافيين إن «لاريــجــانــي بعد 
الــبــرلمــان، طلبنا منه  خــروجــه مــن 
الاستمرار في مهمة متابعة وثيقة 
الاتــفــاقــيــة الــتــي تــمــتــد ٢٥ عــامــاً»، 
لافتاً إلى أنه يعمل هذه الأيام على 
الــتــقــدم بــالــخــطــة. وقــالــت صحيفة 
«فرهيختغان» إن لاريجاني حصل 
على مكتب في الرئاسة الإيرانية 
وآخــر في مقر الخارجية لمواصلة 
المهمة. وجاء تقرير الصحيفة في 
رد ضمني على صحف إصلاحية 
أعــــلــــنــــت عـــــــــودة لاريـــــجـــــانـــــي عــلــى 
صفحاتها الأولى، غداة تصريحات 
واعظي. والاثنين، تحفظ المتحدث 
باسم الخارجية الإيرانية، سعيد 
خطيب زاده، على وصف الأصول 

«المجمدة». الإيرانية في الصين بـ
ورداً عــلــى ســـؤال حـــول إعـــادة 
أصـــول إيــــران المــجــمــدة مــن الصين 
وكوريا الجنوبية واليابان، أصر 
المتحدث باسم الخارجية، سعيد 
خطيب زاده، على أن يعزل حساب 
الصين عن جارتيها. وقال: «ليست 
لــديــنــا أصـــــول مــجــمــدة فـــي بــكــين. 
لــديــنــا ذخــائــر مــالــيــة نستخدمها 
لتوفير حــاجــاتــنــا، وهـــذه الأمـــوال 
تـــخـــتـــلـــف عـــــن الأصــــــــــول المـــجـــمـــدة 
فـــــي الــــيــــابــــان والــــــعــــــراق وكــــوريــــا 
الــــجــــنــــوبــــيــــة». ووصــــــــف عــــلاقــــات 
«المنطقية»، لافتاً إلى أن  الجانبين بـ
البلدين  المفاوضات بين مسؤولي 
«مستمرة»، غير أنه لمح إلى وجود 
مشكلات، وعدّها «طبيعية؛ لأنها 
من الممكن أن تحدث في أي علاقات 

تربط بين بلدين».

«مخلب» تركيا في العراق يهدد بنزوح سكان المنطقة الحدودية ويدمّر مصادر رزقهم
أربيل: «الشرق الأوسط»

الـــعـــراقـــي حــســن نهيلي  وقــــف 
قرب سياج بستانه الصغير عاجزا 
يراقب النيران تلتهم أشجار التفاح 
التي رعاها لخمس سنوات وبالكاد 
بــدأت تؤتي ثمارها، بعد فشل كل 
مــحــاولاتــه التي استمرت لساعات 
في إيقاف انتشار النيران التي أتت 
عــلــى الــبــســتــان بــعــد قــصــف جــوي 
تركي وقع منتصف ليل الأربعاء - 
الخميس، في إطــار عملية «مخلب 
النمر» التي أعلنتها أنقرة في شمال 

العراق.
حــســن، ذو الستين عــامــا، عاد 
إلــــــى قـــريـــتـــه ســـكـــيـــري فــــي مــنــطــقــة 
الــعــمــاديــة  لــقــضــاء  الــتــابــعــة  نهيلي 
بــإقــلــيــم كـــردســـتـــان الــــعــــراق قــبــل ٦ 
أعـــوام، بعد أن هاجر منها لعقود 
بــســبــب ســيــاســات الــنــظــام الــســابــق 
والــتــقــلــبــات الــســيــاســيــة والأمــنــيــة 
فــــي المـــنـــطـــقـــة. وعـــمـــل عـــلـــى مـــــدى ٥ 
سنوات على إعــادة تأهيل وزراعــة 
بستانه الذي ورثه عن جده، آملا أن 
يقضي فيه سنواته الأخيرة براحة 

وطمأنينة افتقدها فترة هجرته.
وقـــــــال بــــصــــوت مــتــقــطــع وهـــو 
يــتــتــبــع بـــقـــايـــا الــــنــــيــــران لــيــطــفــئــهــا 
مــســتــخــدمــا جـــذع شــجــرة أمسكها 
بـــيـــديـــه: «مـــــــاذا أقـــــــول؟ الـــحـــمـــد لــلــه 
اقــتــصــرت خــســائــرنــا عــلــى الأضـــرار 

المادية ولم تقع خسائر في أرواحنا. 
الشخص الذي أطلق القنابل علينا 
كان يتمنى أن تحصد أرواحنا كما 

حصدت الأشجار في بساتيننا».
ومــنــطــقــة نــهــيــلــي هــــي إحــــدى 
المــنــاطــق الــحــدوديــة الــتــي تتعرض 
للقصف الجوي والهجمات بشكل 
مـــتـــكـــرر مــــن قـــبـــل الـــجـــيـــش الــتــركــي 
بـــذريـــعـــة مــلاحــقــة عــنــاصــر «حـــزب 
العمال الكردستاني». وكان آخرها 
قصف جوي مزدوج وقع منتصف 
ليل الأربعاء - الخميس، استهدف ٣ 
قرى هي سركالي وسكيري وبالافا 
التابعة للقضاء، ما تسبب بحرائق 
كبيرة انتشرت في بساتين ومراعي 
الــفــلاحــين. ولا يــقــتــصــر اســتــهــداف 
الغارات الجوية وهجمات الجيش 
الــــــتــــــركــــــي عـــــلـــــى مـــــنـــــاطـــــق قــــضــــاء 
الــعــمــاديــة، بــل يــطــال جميع الــقــرى 
عــلــى الـــخـــط الــــحــــدودي الـــــذي يــبــدأ 
بقضاء زاخــو فــي محافظة دهــوك، 
ويـــنـــتـــهـــي عـــنـــد المـــثـــلـــث الــــحــــدودي 
الــعــراقــي - الإيــرانــي - الــتــركــي على 

تخوم محافظة السليماني.
وعلى مدى عقود، تبدأ عمليات 
الجيش التركي ضد مقاتلي «حزب 
العمال» في مطلع الربيع وتستمر 
حتى الشتاء حين تتوقف الهجمات 
بـــســـبـــب قــــســــوة الـــــظـــــروف الـــجـــويـــة 
والـــتـــضـــاريـــس الــجــبــلــيــة فــــي هـــذه 
المناطق. وتستهدف العمليات عادة 

أي تحرك بشري في هــذه المناطق، 
مـــــا يــــــــؤدي إلـــــــى ســــقــــوط ضـــحـــايـــا 
مدنيين. وكانت غارات جوية تركية 
اســتــهــدفــت مــجــمــوعــة مـــن المــدنــيــين 
في مجمع شيلادزي التابع لقضاء 
المــاضــي، ما  الــعــام  العمادية مطلع 
تسبب بمقتل اثنين منهم وأشعل 
المــنــطــقــة تحول  غضبا شعبيا فــي 
إلـــى مــظــاهــرة أمـــام إحـــدى الــقــواعــد 
التركية التي استهدف عناصرها 
المــتــظــاهــريــن بـــالـــســـلاح الـــحـــي، ما 
تــســبــب بـــجـــرح مــتــظــاهــريــن اثــنــين 
قبل أن يقوم المتظاهرون باجتياح 

القاعدة.

اتفاق مع نظام صدام
وتستند تركيا في تجاوزاتها 
لـــلـــســـيـــادة الــــعــــراقــــيــــة فـــــي المـــنـــاطـــق 
الــحــدوديــة إلـــى اتــفــاقــيــة أبــرمــت في 
عــهــد نــظــام الــرئــيــس الـــراحـــل صـــدام 
حسين، بهدف تنسيق جهود ملاحقة 
«الـــــبـــــعـــــث» لـــعـــنـــاصـــر الـــبـــيـــشـــمـــركـــة 
ومــلاحــقــة تــركــيــا لــعــنــاصــر «الــعــمــال 
الكردستاني». وتعطي هذه الاتفاقية 
الحق لكل دولــة بملاحقة أهدافهما 
داخل حدود الدولة الأخرى بعمق ٢٠ 

كيلومترا.
ويــرى الخبير القانوني طــارق 
حرب أن اتفاق صــدام وتركيا بشأن 
دخــــول الـــقـــوات «انــتــهــى مــنــذ نهاية 
الحرب العراقية - الإيرانية في ١٩٨٨». 

وقال حرب في تصريح صحافي إن 
«الاتفاقية كانت أحد شروط ضمان 
الــحــرب مع  تأييد تركيا للعراق فــي 
إيران، وبما أن الحرب قد انتهت ولم 
يجدد صــدام الاتفاق بعدها فتكون 

الاتفاقية منتهية».
بـــعـــد ســـقـــوط الـــنـــظـــام الــســابــق 

تـــركـــيـــا هـــذه  عــــــام ٢٠٠٣ اســـتـــغـــلـــت 
الاتــفــاقــيــة لــتــقــيــم قـــواعـــد ثــابــتــة لها 
داخـــــل الأراضــــــي الـــعـــراقـــيـــة، ونــفــذت 
ألــف هجوم فــي مناطق شمال  نحو 
العراق خلال الأعوام الأربعة الماضية، 
بــحــجــة مـــلاحـــقـــة عـــنـــاصـــر «الـــعـــمـــال 
الــكــردســتــانــي»، دمـــرت خلالها قرى 

كاملة وقتلت عــشــرات مــن المدنيين، 
علاوة على الخسائر المادية الناجمة 
عن حــرق البساتين وتدمير المراعي 

وحقول تربية النحل.
الــتــركــيــة  الـــدفـــاع  وكـــانـــت وزارة 
قــد أعلنت فــي ١٦ يونيو (حــزيــران) 
المــاضــي عــن انــطــلاق عملية «مخلب 
الــنــمــر» فــي شــمــال الـــعـــراق، لملاحقة 
مقاتلي حــزب العمال الكردستاني. 
ونـــفـــذ الــجــيــش الـــتـــركـــي الــكــثــيــر من 
عــمــلــيــات الإنـــــــزال الـــجـــوي فـــي قــرى 
التابعتين  ناحيتي باطوفة ودركــار 
لقضاء زاخــو، بهدف السيطرة على 
مــواقــع جبلية استراتيجية، وتمت 
السيطرة فعليا على عدد من المواقع 
واتـــخـــاذهـــا كــمــراكــز مــراقــبــة ورصـــد 
وهــجــوم، وهـــي قــريــبــة أو تــطــل على 
قـــــــرى المـــنـــطـــقـــة مـــــا تـــســـبـــب بــــنــــزوح 
سكانها. وخلال ٣ أشهر من العملية، 
ــــتــــل ٦ مــــدنــــيــــين، وتــــــم اســـتـــهـــداف 

ُ
ق

سيارات مدنية عدة، إلى جانب مقتل 
ضابطين عسكريين في قوات حرس 
الحدود العراقية، إضافة إلى تضرر 
سكان نحو ١٥٠ قرية تابعة لمحافظة 
دهوك بشكل مباشر أو غير مباشر.

سيطرة مخابراتية
وأقام الجيش التركي منذ نهاية 
ثمانينات القرن الماضي وحتى العام 
المــنــصــرم نــحــو ٢٠ مـــركـــزا أمــنــيــا في 
مناطق داخل إقليم كردستان. وبات 

الــقــرى،  يسيطر فعليا عــلــى عــشــرات 
وتقوم بين فترة وأخرى بقطع الطرق 
والــتــحــقــيــق مـــع ســكــان بــعــض الــقــرى 
والمـــزارعـــين بــشــأن تــحــركــات مقاتلي 
«العمال الكردستاني»، وهي تنتشر 
فــعــلــيــا الــــيــــوم فــــي مـــنـــاطـــق بــامــرنــي 
وشـــيـــلادزي وبــاتــوفــا وكــانــي ماسي 
وكيريبز وسنكي وســيــري وكوبكي 
وكــومــري وكــوخــي سبي وســـري زير 

ووادي زاخو والعمادية.
وخلال العملية الأخيرة، أضاف 
الجيش التركي سلسلة نقاط أمنية 
جديدة داخل أراضي إقليم كردستان 
وبـــعـــمـــق يـــصـــل إلـــــى ٣٠ كــيــلــومــتــرا، 
أضيفت إلى القواعد الثابتة والنقاط 

الأمنية السابقة.
ويــــــــقــــــــول نـــــــاشـــــــط مـــــــدنـــــــي مـــن 
المــنــطــقــة ينتقد وجــــود تركيا  ســكــان 
أمنيا:  قواتها  وعملياتها وتلاحقه 
«نــــحــــن تــــحــــت ســــيــــطــــرة المــــخــــابــــرات 
التركية المسيطرة على كامل المنطقة 
وتــقــوم بعمليات نوعية مــن اغتيال 
واعتقال من دون أي رقيب». وأضاف 
أن «وجود الأتراك ليس هدفه ملاحقة 
حــــــزب الــــعــــمــــال، إنــــمــــا يـــســـعـــون إلـــى 
السيطرة على المنطقة بكاملها وفق 
مخططات مستقبلية لفرض أنفسهم 
كقوة في الشرق الأوسط». ولم يصدر 
عــن الحكومة العراقية حتى الآن أي 
بيان يحدد عدد القواعد التركية في 
الــعــراق، وحجم تمدد الجيش  شمال 

الــتــركــي فــي أراضـــي إقليم كردستان 
الــعــراق. لكن مــصــادر تركية تتحدث 
عن وجود أكثر من ٢٠ قاعدة ونقطة 

أمنية.

خيبة أمل من بغداد
ورفــــضــــت الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة 
بــشــكــل مــتــكــرر الاعـــــتـــــداءات الــتــركــيــة 
الأخـــيـــرة فـــي شــمــال الـــعـــراق، وأكـــدت 
على لسان الناطق باسمها أحمد ملا 
طلال في بيان أن العراق سلّم السفير 
الــتــركــي رســالــتــي احــتــجــاج شديدتي 
إلــى أن بــغــداد «لديها  اللهج، مشيرا 
حق حماية أراضيها». وحمّل تركيا 
«المــســؤولــيــة الــقــانــونــيــة والأخــلاقــيــة 
عـــن كــــلّ مـــا يــقــع مـــن خــســائــر بــشــريــة 
ومــاديــة». ودعــا المجتمع الدولي إلى 
دعم حق العراق السيادي في حماية 

أراضيه وحفظ سلامة شعبه.
غـــيـــر أن حـــســـن نــهــيــلــي يــشــعــر 
اقــــتــــصــــار مــوقــف  أمــــــل إزاء  بــخــيــبــة 
الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى الـــشـــجـــب، ويــعــتــبــر 
حــيــاتــه مــعــرضــة لــلــخــطــر، مـــا يدفعه 
إلــى التفكير بالهجرة والــنــزوح مرة 
أخـــرى. ويــقــول بعد تنهيدة عميقة، 
وهـــو يــنــظــر إلـــى ســفــح الــجــبــل المــطــل 
عــلــى بــســتــانــه المــحــتــرق: «هـــل علينا 
أن نــعــيــش طـــــوال حــيــاتــنــا مــهــجــريــن 
ونازحين بسبب دولة ضعيفة عاجزة 
عن حماية مواطنيها ودولة معتدية 

لا يردعها أحد؟».

دخان متصاعد بعد ساعات من القصف التركي أمس

رئيس الوزراء العراقي أنهى جولة أوروبية «ناجحة» وسط استمرار الخلافات الداخلية

الكاظمي وجونسون يتفقان على «تعاون استراتيجي»
بغداد: «الشرق الأوسط»
لندن: «الشرق الأوسط»

اتفق رئيس الــوزراء العراقي 
مـــصـــطـــفـــى الــــكــــاظــــمــــي ونـــظـــيـــره 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون، 
أمــس، على «تــعــاون استراتيجي 
بـــين بلديهما،  المـــحـــاور»  مــتــعــدد 
خلال لقاء جمعهما في لندن، في 
خــتــام جــولــة أوروبـــيـــة «نــاجــحــة» 
لــلــكــاظــمــي شــمــلــت أيـــضـــاً فــرنــســا 

وألمانيا.
وقـــــــــــــال المـــــكـــــتـــــب الإعـــــــلامـــــــي 
للكاظمي، في بيان، إن اللقاء مع 
جــونــســون «بــحــث الــقــضــايــا ذات 
الاهــتــمــام المــشــتــرك، واســتــعــرض 
مـــجـــمـــل المــــســــتــــجــــدات والمـــــواقـــــف 
الــســيــاســيــة والأمــنــيــة فــي الــعــراق 
والمـــنـــطـــقـــة، وتـــطـــويـــر الـــعـــلاقـــات 
الــــثــــنــــائــــيــــة بــــــين الــــبــــلــــديــــن، بــمــا 
يخدم السلم والاســتــقــرار المحلي 

والإقليمي».
الــجــانــبــين اتفقا  وأضــــاف أن 
خــــــلال الــــلــــقــــاء عـــلـــى «مـــــزيـــــد مــن 
التعاون بينهما في مجال محاربة 
الإرهــــــــــــــاب، وأيـــــضـــــاً فـــــي المــــجــــال 
السياسي والاقــتــصــادي، فــي ظل 
مــا يــواجــهــه الــعــراق مــن تحديات 
اقتصادية بسبب انخفاض أسعار 
النفط العالمية وتداعيات جائحة 
(كــورونــا)، والمضي قدماً لتعاون 
استراتيجي بين العراق والمملكة 
المتحدة يشمل محاور متعددة». 

والتقى الكاظمي، أمس، أيضاً 
ولــــي الــعــهــد الــبــريــطــانــي الأمــيــر 
تشارلز. ويختتم فــي بريطانيا، 
الــــيــــوم، جــولــتــه الأوروبــــيــــة الــتــي 
بــــــدأهــــــا الـــــثـــــلاثـــــاء المــــــاضــــــي مــن 
فـــرنـــســـا وحـــمـــلـــتـــه إلــــــى ألمـــانـــيـــا، 
والتقى خلالها الرئيس الفرنسي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون والمــســتــشــارة 
الألمــانــيــة أنجيلا ميركل ورئيس 
الـــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي. كـــمـــا وقـــع 
العراق والــدول الأوروبــيــة الثلاث 
الــــعــــديــــد مـــــن مـــــذكـــــرات الـــتـــفـــاهـــم 
فـــي مـــجـــالات الاقـــتـــصـــاد والــنــفــط 

والطاقة والنقل والتعليم.
وقالت الحكومة البريطانية 
فــــي بــــيــــان، أمـــــــس، إن الــكــاظــمــي 
«شـــــرح الـــتـــحـــديـــات الاقــتــصــاديــة 
والأمـــنـــيـــة الـــتـــي تـــواجـــه الـــعـــراق، 
وعـــــــــــــرض بـــــــرنـــــــامـــــــج حــــكــــومــــتــــه 
لـــلإصـــلاح المـــالـــي والاســــتــــقــــرار». 

إلــى أن الجانبين اتفقا  وأشــــارت 
«على العمل معاً لمواجهة القضايا 
الـــســـيـــاســـيـــة والأمــــنــــيــــة الـــحـــرجـــة 
وتلك المتعلقة بالاستقرار»، لافتة 
إلـــــى أن جـــونـــســـون «وعــــــد بــدعــم 
بــريــطــانــيــا لــلــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
 خـــــلال تــطــبــيــقــهــا الإصـــــلاحـــــات».

ورحب الطرفان بالاجتماع الأول 
لمــجــمــوعــة الاتـــصـــال الاقــتــصــاديــة 
حـــــول الــــعــــراق فــــي لــــنــــدن، أمــــس، 
والـــــــتـــــــي «ســـــتـــــســـــاعـــــد فـــــــي دفـــــع 
الجهود لمعالجة التحديات التي 
تـــواجـــه الــــعــــراق، وخـــلـــق الــفــرص 
للشعب العراقي»، بحسب البيان 

البريطاني.
وقـــــــــــــــــال أســــــــــتــــــــــاذ الــــــعــــــلــــــوم 
فــي جــامــعــة النهرين  الــســيــاســيــة 
«الشرق  الدكتور ياسين البكري لـ
الأوســط» إن «أهمية هذه الجولة 
تــأتــي مــن وزن الــــدول الأوروبـــيـــة 
الـــــثـــــلاث الــــتــــي شـــمـــلـــتـــهـــا، وهــــي 
فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة»، 
موضحاً أن «فرنسا وألمانيا هما 
ضلعا الاتحاد الأوروبي ويمثلان 
قـــيـــادتـــه، كــمــا أن بــريــطــانــيــا لها 

وزنها الأوروبي والدولي».
وأضــــــاف: «ســيــاســيــاً؛ يمكن 

مـــــا زال  الـــــعـــــراق  إلــــــى أن  الـــنـــظـــر 
يحظى بثقة ودعــم أهــم اللاعبين 
الأوروبيين، وإمكانية خلق إطار 
تعاون معهم، رغم ملاحظات تلك 
الــــــدول، مــثــل وضــــع الـــعـــراق على 
المـــخـــاطـــر في  الــــــدول ذات  لائـــحـــة 
قضايا غسل الأمـــوال والإرهـــاب، 
ومــــا تــســتــبــطــن تــلــك الــلائــحــة من 
اشــــتــــراطــــات عـــلـــى الــــعــــراق يــجــب 
يــقــوم بــهــا، وبتقديري أن تلك  أن 
النقطة تشكل العمود الأساسي 
لــلــزيــارة، أي رفــع الــعــراق مــن تلك 

اللائحة».
وأوضح البكري أنه «لا يمكن 
الحديث عن أهمية أي زيــارة من 
دون النظر إلى الملف الاقتصادي 
بتفاصيله المتعددة، كالشراكات 
والاســـتـــثـــمـــار والــــخــــبــــرات، وهـــي 
تــقــوم بها تلك  مــجــالات يمكن أن 
الـــــــــــدول، كـــمـــا فـــــي مـــلـــف الـــطـــاقـــة 
الكهربائية مــع شــركــة (سيمنز) 
وملف مترو بغداد مع الشركات 

الفرنسية».
ولفت إلى أن «من بين الأمور 
المــهــمــة الــتــي تــتــضــمــنــهــا الـــزيـــارة 
دعــم العراق بالخبرات في مجال 
تــــعــــديــــل الــــهــــيــــكــــل الاقـــــتـــــصـــــادي 

والمــــصــــرفــــي. كـــمـــا أن الـــــزيـــــارة لا 
تـــقـــف عـــنـــد المــــلــــفــــات الــســيــاســيــة 
والاقــتــصــاديــة، بــل تــتــعــداهــا إلــى 
تـــفـــاهـــمـــات فـــــي مــــجــــال مــكــافــحــة 
الإرهـــاب ودعــم الــعــراق فــي مجال 
تبادل المعلومات الاستخباراتية 
وبناء قدرات التسليح ورفع كفاءة 

القوات المسلحة».
من جهته، أكد النائب العراقي 
«الــــشــــرق  لـــــ كــــريــــم  آراس حـــبـــيـــب 
الأوســــط» أن «الــجــولــة الأوروبــيــة 
لـــرئـــيـــس الــــــــــوزراء مـــهـــمـــة، لــجــهــة 
الــعــراق أولاً فــي المحيطين  مكانة 
الإقليمي والدولي، وهو أمر يعرفه 
الأوروبيون ويتعاملون معنا في 
ضوئه. أمــا الجانب الثاني المهم 
فــهــو حــاجــة الـــعـــراق إلـــى شــركــات 
عـــالمـــيـــة رصـــيـــنـــة تـــتـــنـــافـــس عــلــى 
سوق استثمارية واعدة وتنطوي 
على فــرص كبيرة جـــداً». وعــدّ أن 
الــقــوى السياسية  «المــطــلــوب مــن 
الـــتـــفـــاعـــل مـــــع هــــذيــــن المـــســـاريـــن 
كــي يتحقق الــهــدف المــطــلــوب من 
الــزيــارة، ومــا يمكن أن تتمخض 

عنه من مذكرات تفاهم».
أما النائب عن «تيار الحكمة» 
رحيم العبودي، فرأى أن «الجولة 

الأوروبية لرئيس الوزراء تأتي في 
محاولة لجذب الأمــوال من خلال 
الاســتــثــمــار الــســريــع، والــحــصــول 
على مساعدات مالية وترسيخها 
في مجال الأعمال لمشاريع البنى 
الـــتـــحـــتـــيـــة فـــــي المـــــــدن المـــــحـــــررة». 
وأضـــــاف أن «دخـــــول الاســتــثــمــار 
والحصول على مساعدات مالية 
ســيــخــلــقــان فـــرص عــمــل فــي المــدن 
والمحافظات المحررة، وسيعملان 
أيضاً على تدوير عجلة الاقتصاد 

المتوقفة منذ فترة طويلة».
وكــــــــــشــــــــــف عــــــــــــن «حــــــــصــــــــول 
الــــكــــاظــــمــــي عــــلــــى مـــــوافـــــقـــــات مــن 
فرنسا وألمانيا وحتى بريطانيا 
على إقراض حكومته مبلغاً يصل 
بــفــوائــد  مــــلــــيــــارات دولار  إلـــــى ٥ 
ميسرة لــتــجــاوز أزمـــة الــرواتــب». 
وأكــد أن «هــذه الــقــروض سريعة، 
الــحــصــول عليها  أي بــمــعــنــى أن 
ســــيــــكــــون خـــــــلال أيــــــــام وبــــفــــوائــــد 
ميسّرة مقابل أن تكون الأولوية 
للشركات الاستثمارية الفرنسية 
والألمانية والبريطانية في عملية 
الاستثمار والإعمار». ولم يتسن 
التأكد من مصدر حكومي من هذه 

المعلومات.

جونسون والكاظمي خلال لقائهما في لندن أمس (أ.ف.ب)
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فرقة موسيقية تعزف في الهواء الطلق مراعاة لإجراءات الوقاية من «كورونا» (رويترز) 

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT كورونا

 ٥٠٦ إصابات جديدة
 و٨ وفيات بين الفلسطينيين

رام الله: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــنـــــــت وزيــــــــــــــــــــرة الـــــصـــــحـــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، مــــي الـــكـــيـــلـــة، أمـــس 
(الخميس)، تسجيل ٥٠٦ إصابات 
جــديــدة بفيروس كــورونــا المستجد 
وثماني حالات وفاة خلال الساعات 
الأربـــع والــعــشــريــن المــاضــيــة. وقالت 
الــكــيــلــة فــي بــيــان صــحــفــي إن قطاع 
غزة سجل أعلى عدد من الإصابات 

الجديدة بإجمالي ١٢٤ إصابة.
وأوضحت الوزيرة أن هناك ٣٤ 
مريضا «فــي غــرف العناية المكثفة، 
بينهم خمسة على أجهزة التنفس 
الاصطناعي». وتظهر قاعدة بيانات 
الــفــلــســطــيــنــيــة أن  الـــصـــحـــة  وزارة 

إجمالي الإصابات بفيروس كورونا 
بين الفلسطينيين منذ بــدء انتشار 
الفيروس في مــارس (آذار) الماضي 

بلغ ٥٣٥٧١.     
   وقالت الكيلة في بيان صحفي 
إن قــطــاع غــزة   سجل أعــلــى عــدد من 
الإصـــابـــات الـــجـــديـــدة، ربــمــا بسبب 
الازدحــــــــــام الـــســـكـــانـــي فــــي الـــقـــطـــاع.
وأوضـــــحـــــت  أن هـــنـــاك ٤٠ مــريــضــا 
«في غرف العناية المكثفة، بينهم ٦ 
على أجهزة التنفس الاصطناعي». 
وأعلن الجهاز المركزي الفلسطيني 
الـــــثـــــلاثـــــاء أن خـــســـائـــر  لــــلإحــــصــــاء 
الاقتصاد الفلسطيني للعام الجاري 
فاقت ٢٫٥  مليار دولار، مقارنة مع 

٢٠١٩، بسبب  فيروس كورونا.

الرئيس ينفي الإهمال في مواجهة الجائحة... وصحيفة حكومية تهاجم وزير الصحة

إصابات «كوفيد ـ ١٩» تتخطى ٥٥٠ ألفاً في إيران
لندن: «الشرق الأوسط»

وســــــــط اتــــــفــــــاق جــــمــــاعــــي فــي 
إيــــران عــلــى تــفــاقــم أزمــــة «كـــورونـــا» 
ومـــســـؤولـــيـــة الــتــنــقــل والـــســـفـــر عــن 
تـــدهـــور الأوضــــــــاع، تــخــطــى الــعــدد 
ألفاً بعد  الإجمالي للإصابات ٥٥٠ 
تسجيل أكثر من خمسة آلاف إصابة 
جـــديـــدة بـــمـــوازاة تــخــطــي الــوفــيــات 

اليومية ٣٠٠ حالة، مرة أخرى.
وأمـــر الــرئــيــس الإيــرانــي حسن 
روحاني بفرض قيود مشددة في ٤٣ 
إلــى خفض  مدينة متأزمة، إضافة 
عدد العاملين في الدوائر الحكومية 
إلى ٥٠ في المائة بالعاصمة طهران، 
مــضــيــفــاً أن الــقــيــود لــفــتــرة أســبــوع 
فقط؛ لكنه أشار إلى إمكانية تمديده 

أسبوعاً آخر في حال تطلب الأمر.
وبــــــعــــــد يــــــومــــــين مــــــــن تـــــبـــــادل 

الرسائل، عقد روحاني اجتماعاً مع 
وزيــر الصحة سعيد نمكي وكبار 
المـــســـؤولـــين فـــي «الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
لمكافحة (كــورونــا)». ووجــه الوزير 
ثـــــلاث رســــائــــل إلـــــى الـــحـــكـــومـــة فــي 
خـــطـــاب عـــــام ولــــــوح بــالــكــشــف عــن 
المسؤولين عن «الإهــمــال» في إدارة 
الــجــائــحــة. والأربـــعـــاء، رد الرئيس 
روحـــانـــي بــرســالــة طــلــب فــيــهــا من 
الــــــوزيــــــر مـــنـــاقـــشـــة المــــشــــكــــلات فــي 
اجــتــمــاع كــبــار مــســؤولــي «الــلــجــنــة 
الوطنية لمكافحة (كــورونــا)» الذي 

يعقد الخميس.
وقـــــال روحــــانــــي فـــي اجــتــمــاع، 
أمــــس: «يــمــكــنــنــي الــقــول فــي تقييم 
مــــــن الأجـــــــهـــــــزة أو  أيــــــــاً  دقـــــيـــــق إن 
الأشـــخـــاص لـــم يــهــمــلــوا وظــائــفــهــم 
فــي مــســار المــواجــهــة»، وشـــدد على 
«الحرص على تجنب عدم التنسيق 

وتـــــوجـــــيـــــه الــــــرســــــائــــــل الــــخــــاطــــئــــة 
للمجتمع».

وأثــــــــــارت مــــواجــــهــــة روحــــانــــي 
ووزيــــــــر الـــصـــحـــة تـــــســـــاؤلات حـــول 
مـــســـتـــقـــبـــل الـــــــوزيـــــــر. وقــــــــال نــمــكــي 
الثلاثاء إن وزارته ليس بمقدورها 
مـــواجـــهـــة الأزمــــــة بـــمـــفـــردهـــا. وقـــال 
مــوقــع «رويــــــداد ٢٤» الإخـــبـــاري إن 
إقـــامـــة مـــراســـم «عـــــاشـــــوراء» وفــتــح 
المــــــدارس والأمــــاكــــن الــعــامــة رفــعــت 
أرقام جائحة «كورونا» مرة أخرى، 
وهو ما أثار استياء وزير الصحة.

مــن جانبها؛ وجــهــت صحيفة 
«إيــــران» الناطقة بــاســم الحكومة، 
في عددها الصادر أمس، انتقادات 
لاذعــة إلــى وزيــر الصحة، واتهمته 
«زيادة القلق والتوتر» بين الناس.  بـ
وقــــالــــت: «الـــســـيـــد نــمــكــي؛ لمـــا تــرفــع 
معنويات الــنــاس فــي يــوم وتسبب 

الــتــفــاؤل فـــي المــســتــقــبــل، فـــي الــيــوم 
التالي، تسبب لنا القلق، والحزن».

وقــــــال روحـــــانـــــي: «بـــمـــقـــدورنـــا 
النجاح فــي إدارة مــرض (كــورونــا) 
بــالــتــنــســيــق والـــخـــطـــوات المـــؤثـــرة». 
وأضــــــــاف: «مـــــن الـــجـــديـــر أن يــدعــم 
المـــــســـــؤولـــــون والأجـــــــهـــــــزة المــعــنــيــة 
بتحجيم (كورونا) جهود بعضهم 
بــعــضــاً عــبــر الانـــســـجـــام والـــوحـــدة 
والتناغم، لأن سلامة أرواح الناس 
أهـــم أولـــويـــات كــل أركــــان الــنــظــام». 
وبــذلــك، دعـــا إلـــى إعــــادة الــنــظــر في 
«الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــات والأســــالــــيــــب 

الناجحة خلال ثمانية أشهر».
مــن جــانــب آخــــر، عـــدّ روحــانــي 
«الــرصــد الــذكــي والــقــيــود الــهــادفــة» 
على من يدخلون الحجر الصحي 
«ضــــروريــــاً»، وقــــال: «بـــمـــوازاة دعــم 
آلية العلاج السريع وخفض حالات 

الـــدخـــول إلـــى المــســتــشــفــيــات، يجب 
رصــد وتشخيص المــصــابــين». كما 
طــلــب مـــن الــلــجــنــة الأمــنــيــة تــشــديــد 
الرقابة على البروتوكولات الصحية 

في الدوائر الحكومية.
وأفـــــــــــــــادت وكـــــــالـــــــة «إيـــــســـــنـــــا» 
الــحــكــومــيــة بـــــأن «لـــجـــنـــة مــكــافــحــة 
(كــورونــا)» التابعة لبلدية طهران 
ووزارة التكنولوجيا والاتصالات، 
تــــوصــــلــــتــــا لاتـــــــفـــــــاق حـــــــــول رصـــــد 
المــصــابــين بـــوبـــاء «كــــورونــــا»، عبر 

خطوط الهاتف الجوال.
لـــت صــحــيــفــة «آرمــــــان  وتـــســـاء
مــلــي»، أمــس، فــي تقريرها اليومي 
عن جائحة «كورونا» عمّا إذا كانت 
الرابعة ستؤدي إلى إغلاق  الموجة 

العاصمة.
وأعـــلـــن المـــســـؤولـــون فـــي وزارة 
الــصــحــة الإيــرانــيــة، أمـــس، عــن ٣٠٤ 

حـــــــالات وفـــــــاة جـــــديـــــدة، مـــمـــا رفـــع 
إلـــــــى ٣١٦٥٩  الـــــوفـــــيـــــات  حـــصـــيـــلـــة 
شـــــخـــــصـــــاً، فــــيــــمــــا وصــــــــــل الـــــعـــــدد 
الإجــمــالــي لــلإصــابــات إلــى ٥٥٠٧٥٧ 
شخصاً، بواقع ٥٤٧١ إصابة جديدة 

خلال ٢٤ ساعة.
الــــصــــحــــة  وزارة  وأبـــــــلـــــــغـــــــت 
إلــــى  عــــــن دخــــــــــول ٢٢٤٢ مــــصــــابــــاً 
المــســتــشــفــيــات، وأظـــهـــرت الــبــيــانــات 
٤٨٩٥ حالة حرجة في غرف العناية 

المركزة.
وتشير الإحــصــائــيــة الرسمية 
الـــتـــي تـــواجـــه شـــكـــوكـــاً، إلــــى شــفــاء 
نحو ٤٤٣ ألفاً من الفيروس، وتقول 
الــســلــطــات إنــهــا أجـــرت نــحــو أربــعــة 
فــــحــــص فــي  ألـــــــف  مـــــلايـــــين، و٦٢٩ 
المـــخـــتـــبـــرات الــصــحــيــة لــتــشــخــيــص 

الإصابات.
إيـــرانـــيـــة،  ومـــــن ٣١ مـــحـــافـــظـــة 

لا تــــزال ٢٧ مــحــافــظــة فـــي «الــوضــع 
الأحــــمــــر»، والمـــحـــافـــظـــات المــتــبــقــيــة، 
بتصنيف أقــــل، فــي «حــالــة الإنــــذار 

والتأهب».
إلـــــى ذلــــــك، أعـــلـــن نـــائـــب وزيــــر 
الــصــحــة، عــلــي رضــــا رئــيــســي، عن 
توجه جديد لتنفيذ ٤٠ ألف اختبار 
يــــومــــي فـــــي الـــبـــلـــد لـــلـــتـــعـــرف عــلــى 
المصابين. وتوقع أن تؤدي الخطوة 
إلــى ارتــفــاع فــي إحــصــاءات تعلنها 

وزارة الصحة يومياً.
وقال رئيسي إن قيوداً جديدة 
ستفرض خلال العطلة المقبلة على 
الـــتـــنـــقـــل بــــين المــــــدن والمـــحـــافـــظـــات، 
وتــشــمــل داخـــل المــــدن، لافــتــاً إلـــى أن 
الـــشـــرطـــة ســتــتــخــذ إجــــــــراءات أكــثــر 

صرامة بدءاً من السبت.
وقـــــالـــــت وكـــــالـــــة «المـــــراســـــلـــــون 
الـــــشـــــبـــــاب» الــــتــــابــــعــــة لـــلـــتـــلـــفـــزيـــون 

الإيراني، في تقرير، إن «(كورونا) 
يــســيــر عــلــى خـــط تــســجــيــل الأرقـــــام 
القياسية» في إيران، لكن «سياسة 
لــلــمــســؤولــين لمنع  الــكــيــل بمكيالين 
الـــســـفـــر فـــــي أيــــــــام الـــعـــطـــلـــة، تـــزيـــد 
المشكلات». وقالت إن الإحصاءات 
الأخـــــيـــــرة «ســـجـــلـــت أيــــامــــاً ســـــوداء 

للإيرانيين».
الـــصـــحـــة عــن  وأعـــلـــنـــت وزارة 
وفاة الطبيب الاختصاصي وأستاذ 
جامعة العلوم الطبية، زاهد صفي 
خاني، بمدينة أصفهان، بعد أيام 
من إصابته أثناء ممارسة العمل في 
مدينة الأحواز، جنوب غربي البلاد.
وأعـــرب عضو الفريق العلمي 
فــــي «لـــجـــنـــة مـــكـــافـــحـــة (كـــــورونـــــا)، 
مسعود مرداني، عن قلقه من تبعات 
غــيــر قــابــلــة لــلــتــعــويــض فــي المــوجــة 

الثالثة من جائحة «كورونا».

تزامناً مع ارتفاع «طفيف» في عدد الإصابات 

مصر تشدد إجراءات الوقاية وتؤكد جاهزية مستشفيات العزل 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

في حين شهد منحنى إصابات 
فــيــروس «كــورونــا» ارتفاعاً طفيفاً 
في معدل الإصابات بمصر مقارنة 
بــالأيــام الماضية. شــددت الحكومة 
المصرية «على الإجراءات الوقائية 
لـــلـــحـــد مـــــن انــــتــــشــــار الــــفــــيــــروس». 
وأكدت «الصحة المصرية» جاهزية 
مـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــــعـــــزل لاســـتـــقـــبـــال 
الــــحــــالات المـــصـــابـــة. وقـــبـــل يــومــين 
دعـــا الــدكــتــور مــصــطــفــى مــدبــولــي، 
رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء المــصــري، 
مواطنيه إلى «الالتزام بالإجراءات 
الاحترازية»، محذراً من أن «بعض 
الـــــدول بــــدأت فـــي اتـــخـــاذ إجـــــراءات 
لــعــودة الإجــــراءات الاحــتــرازيــة مرة 

أخرى».
«الصحة  ووفــق أحــدث إفــادة لـ
المصرية» مساء أول من أمس، فقد 
«تـــــم تــســجــيــل ١٧٨ حـــالـــة جـــديـــدة 

ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً 
لـــلـــفـــيـــروس، فـــضـــلاً عــــن ١٣ حــالــة 
وفاة جديدة»، في ارتفاع «طفيف» 
لـــلإصـــابـــات، حــيــث ســجــلــت الأيــــام 
الماضية من السبت حتى الثلاثاء 
المــــاضــــي أرقـــــامـــــاً أقــــــل، وتــــراوحــــت 
الإصــابــات بالفيروس ما بين ١١٨ 
و١٥٨ حالة، فيما تراوحت الوفيات 

ما بين ١٠ و١١ حالة.
وقـــال الــدكــتــور خــالــد مجاهد، 
الــصــحــة  بــــاســــم وزارة  المــــتــــحــــدث 
المصرية، إنه «خلال الفترة الأخيرة 
يــوجــد بــمــصــر حــالــة مـــن الــتــراخــي 
بــين المواطنين بخصوص الالــتــزام 
بالتدابير الاحترازية»، مضيفاً في 
لــه الليلة قبل  تصريحات متلفزة 
الماضية، أن «الأيام الماضية شهدت 
ارتفاعاً بسيطاً في أعداد المصابين 
(كـــــورونـــــا)»، مـــنـــاشـــداً الــجــمــيــع  بــــــ
«توخي الحذر خلال الفترة المقبلة، 
وارتــداء الكمامات، وعــدم التواجد 

في التجمعات». وبحسب «الصحة 
المصرية» فإن «إجمالي العدد الذي 
تــم تسجيله فــي مصر بالفيروس 
حـــتـــى مــــســــاء أول مــــن أمـــــــس، هــو 
١٠٥٨٨٣ حالة، من ضمنهم ٩٨٥١٦ 
تـــم شـــفـــاؤهـــا، و٦١٥٥ حــالــة  حـــالـــة 

وفاة».
إلـــــى ذلــــــك، شــــــددت الـــدكـــتـــورة 
هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان 
بـــمـــصـــر، عـــلـــى «ضــــــــرورة الالــــتــــزام 
بـــــــالإجـــــــراءات الــــوقــــائــــيــــة، واتــــبــــاع 
إجـــــــــــراءات الـــتـــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي 
تــحــســبــاً لــــزيــــادة أعـــــــداد إصـــابـــات 
كوفيد– ١٩ مع بداية فصل الشتاء 
وانــــخــــفــــاض درجـــــــــات الــــــحــــــرارة»، 
مشيرة في تصريحات لها مساء أول 
من أمس إلى «انعقاد غرفة عمليات 
مركزية بالوزارة لمتابعة مستجدات 
الــــفــــيــــروس عـــلـــى مــــــدار الـــســـاعـــة». 
وشـــــددت الـــوزيـــرة عــلــى «جــاهــزيــة 
مستشفيات العزل لاستقبال حالات 

الإصــــابــــة بـــالـــفـــيـــروس، بــالإضــافــة 
إلــــــى الـــتـــشـــخـــيـــص والـــــفـــــرز بــكــافــة 
مستشفيات وزارة الصحة، وصرف 
العلاج لحالات العزل المنزلي»، لافتة 
إلى «متابعة سير العمل من خلال 
فـــرق الــتــرصــد والــتــقــصــي لــحــالات 
الإصــــــابــــــة، وتـــطـــبـــيـــق الإجــــــــــراءات 
الـــوقـــائـــيـــة فــــي أمــــاكــــن الــتــجــمــعــات 

والأنشطة المختلفة».
وأعــــــادت «الــصــحــة المــصــريــة» 
التأكيد مجدداً على «عدم المصافحة 
بــــالــــيــــد، وضــــــــــرورة غـــســـل الأيــــــدي 
بالماء والصابون باستمرار، ومنع 
تجمع أعـــداد كبيرة مــن المواطنين 
في الأماكن العامة، وعدم مشاركة 
الأدوات الشخصية مــع الآخــريــن، 
وتجنب لمس الأسطح غير النظيفة، 
والتوجه إلى أقرب مستشفى حال 
الـــشـــعـــور بـــــأي أعــــــــراض مـــرضـــيـــة، 
والحرص على اتباع نظام غذائي 
صحي مما يقوي الجهاز المناعي».

بعد تسجيل ٥٢ ألف إصابة في عموم البلاد

الفيروس يتفشى في غرب ليبيا... ومخاوف من إعادة فتح الحدود
القاهرة: «الشرق الأوسط»

وســـــــط مـــــخـــــاوف مـــــن تـــأثـــيـــر 
إعــــــــادة فـــتـــح المــــنــــافــــذ الــــحــــدوديــــة 
على الــوضــع الــوبــائــي فــي الــبــلاد، 
ارتـــــفـــــعـــــت حـــصـــيـــلـــة الإصــــــابــــــات 
بفيروس «كوفيد- ١٩» أمــس، في 
غالبية مدن الغرب الليبي، مسجلة 
أرقاماً إضافية، في وقت بدأت فيه 
الــعــاصــمــة تستعد لفتح  ســلــطــات 
تـــونـــس،  مـــــع  مـــعـــبـــر رأس جــــديــــر 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع المــنــظــمــة الــدولــيــة 

للهجرة.
وبحسب اللجنة العليا لإدارة 
الأزمــــــــــة والاســــتــــجــــابــــة لمــجــابــهــة 
جــائــحــة «كـــورونـــا» فــي مــصــراتــة، 

فإن حصيلة الإصابات بالفيروس 
إلــى ٤٢٩٦ حالة بالمدينة،  وصلت 
كــمــا تـــــزداد فـــي بــقــيــة مـــدن الــغــرب 
بـــوتـــيـــرة ســـريـــعـــة أيــــضــــاً فــــي ظــل 
الـــحـــمـــلات الـــتـــوعـــويـــة وإجـــــــراءات 
الـــرعـــايـــة الـــتـــي تـــوفـــرهـــا حــكــومــة 
«الـــــوفـــــاق» لــلــمــصــابــين. وتـــحـــدث 
المــركــز الوطني لمكافحة الأمــراض 
فـــي نــشــرتــه عـــن الـــوضـــع الــوبــائــي 
أمس، وقال إنه بعد فحص العينات 
بتقنية «بي سي آر» المباشرة، تبين 
إيجابية ٩٩٥ عينة، من بينها ٤٤٢ 

حالة في طرابلس فقط.
وأرجـــــــــــــع مـــــــســـــــؤول بــــالمــــركــــز 
الوطني أسباب التخوف من إعادة 
اه  فتح المنافذ الحدودية إلى ما سمَّ

«عـــدم الــتــزام كثير مــن المــواطــنــين؛ 
وخصوصاً المخالطين للمصابين، 
بــإجــراءات التباعد الاجتماعي»، 
«الـــــشـــــرق  وقـــــــــال فــــــي تــــصــــريــــح لــــــ
الأوســـط» رافــضــاً ذكــر اســمــه؛ لأنه 
غــيــر مــخــول لــه الــحــديــث لــلإعــلام، 
إن «هذه الفئة تواصل التنقل بين 
المدن الليبية، مما يزيد من معدلات 
انـــتـــشـــار الــــفــــيــــروس»، وبــالــتــالــي 

ستصعب السيطرة عليه.
ودلــــل المـــســـؤول عــلــى حــديــثــه 
«ازديـــــاد نــســبــة المـــخـــالـــطـــين، إذ  بــــــ
إنهم يمثلون ٣٧١ حالة من جملة 
الـــــــ٩٩٥ إصـــابـــة الــتــي كــشــف عنها 
المــركــز أمــــس»، مــســتــدركــاً: «لكننا 
اتخذنا إجـــراءات وقائية صارمة 

مــن أجـــل الاســتــعــداد والــجــهــوزيــة 
لفتح معبر رأس جــديــر مــع دولــة 
تــونــس الشقيقة، بجانب تجهيز 
٨ غــرف للعزل الصحي، فــي إطــار 
الـــــتـــــعـــــاون بــــــين المــــــركــــــز الـــوطـــنـــي 
لمــــكــــافــــحــــة الأمـــــــــــــراض والمـــنـــظـــمـــة 
الــدولــيــة للهجرة». وكــشــف المركز 
الوطني أمس، أن العدد التراكمي 
الــبــلاد بلغ ٥٢٦٢٠  للمصابين فــي 
حالة، تعافى منها ٢٩٠٥٧؛ بينما 
إلـــــى ضـــــرورة  تـــوفـــي ٧٦٨، لافـــتـــاً 
تعاون المواطنين مع الفرق الطبية 

لتجاوز هذه المحنة.
يــأتــي ذلـــك فـــي وقـــت واصــلــت 
فــيــه اللجنة الطبية الاســتــشــاريــة 
الـــتـــابـــعـــة لــحــكــومــة شـــــرق لــيــبــيــا، 

الــتــدريــب لــلأطــقــم الطبية  بـــرامـــج 
والطبية المساعدة العاملة بغرف 
الفلترة وأقسام العزل، بالتعاون 
مع المنظمة الدولية للهجرة. وقالت 
في بيان مساء أول من أمــس، إنه 
يتم تدريب فرق «الجيش الأبيض» 
على آلية تطبيق إجراءات مكافحة 
الــعــدوى في التعامل مع الحالات 
المــشــتــبــه بــهــا والمــصــابــة بفيروس 
«كورونا»، بجانب طريقة التعامل 
مـــع مـــعـــدات الــوقــايــة الــشــخــصــيــة، 
وطريقة الارتداء والخلع للملابس 

الوقائية، وكيفية تقييم المخاطر.
مــســتــشــفــى  إدارة  وأعــــلــــنــــت 
«الهواري العام» في بنغازي، شرق 
البلاد، إصابة الدكتور إسماعيل 

العيضة، مدير إدارة المستشفيات 
بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة 

بفيروس «كورونا». 
في السياق ذاتــه، أثنى مركز 
مصراتة الطبي على جهود الأطقم 
الـــطـــبـــيـــة والـــــفـــــرق المــــســــاعــــدة، فــي 
التصدي لفيروس «كوفيد- ١٩»، 
وقــــــال فــــي بـــيـــان أمــــــس: «يــمــضــي 
جنود (الجيش الأبيض) في رعاية 
(كـــورونـــا)  المـــرضـــى والمـــصـــابـــين بــــ
داخل قسم العزل التابع للمركز»؛ 
مـــــتـــــابـــــعـــــاً: «حــــــتــــــى فـــــــي ســـــاعـــــات 
الــلــيــل الــطــويــل تــتــواصــل الــعــنــايــة 
بالمصابين، فــي مواجهة فيروس 
لا تـــزال الــبــشــريــة تــخــوض معركة 

القضاء عليه».

«العناية المركزة» في تونس
 امتلأت بـ ٨٠٪ من طاقتها

تونس: المنجي السعيداني

قال الهاشمي الوزير، مدير 
معهد «باستور» الحكومي، إن 
حالات الوفاة في تونس بلغت ٣٠ 
حالة، وكشف عن إيواء نحو ٨٠٠ 
مــصــاب فــي المستشفيات، وهــم 
بصدد تلقي العلاج. وأوضح أن 
من بين هــؤلاء يوجد نحو ١٨٠ 
مصاباً تتطلب حالتهم الصحية 
تــوفــيــر الأكــســجــين، فــي حــين أن 
عددا يتراوح بين ٦٠ و٧٠ مصاباً 
يــوجــدون فــي أقــســام الإنــعــاش، 
وتستوجب حالتهم اللجوء الى 
الــتــنــفــس الاصــطــنــاعــي. وبــشــأن 
الــفــئــة الــعــمــريــة لــلــمــتــوفــين، قــال 
المــــائــــة  فــــــي  الــــهــــاشــــمــــي إن ٥٠ 
مـــن الـــوفـــيـــات كـــانـــوا أشــخــاصــاً 
تــــجــــاوزت أعـــمـــارهـــم ٧٠ ســنــة، 
وهـــــنـــــاك وفـــــيـــــات بـــــين الـــفـــئـــات 
العمرية المتراوحة بين ٤٠ و٦٠ 

سنة على حد قوله. 
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــــال وزيـــــــر 
الـــــصـــــحـــــة الـــــتـــــونـــــســـــي فــــــــوزي 
المـــهـــدي أول مـــن أمـــس إن طــاقــة 
امـــتـــلاء أقـــســـام الــعــنــايــة المــركــزة 
بــالــبــلاد  الــعــامــة  بالمستشفيات 
وصلت إلى حوالي ٨٠ بالمائة في 
ظــل الانتشار السريع لفيروس 
كورونا. وأضاف للصحفيين أن 
١٤٥ مــصــابــا بــفــيــروس كــورونــا 
يـــــرقـــــدون فـــــي أقـــــســـــام الـــعـــنـــايـــة 
المـــركـــزة بــيــنــمــا لا تــمــلــك تــونــس 

سوى ١٨١ سريرا للإنعاش.

وفــــي الــســيــاق ذاتــــــه، أكـــدت 
نصاف بن علية، المديرة العامة 
لـــلـــمـــرصـــد الـــوطـــنـــي لــــلأمــــراض 
الـــجـــديـــدة والمــســتــجــدة الــتــابــعــة 
لـــــوزارة الــصــحــة الــعــمــومــيــة، أن 
الــــوضــــع الــــوبــــائــــي فــــي تــونــس 
حرج وما زال في مرحلة الخطر، 
وقـــالـــت إن هــــذا الــخــطــر يــتــرجــم 
مـــن خــــلال الــنــســق الــتــصــاعــدي 
لــلــوفــيــات والإصــــابــــات المـــؤكـــدة 
التي يتم تسجيلها يوميا على 
المستوى المحلي وعلى مستوى 
عدة جهات تونسية، ما أدى الى 
فــــرض حــظــر الــتــجــول فـــي كــافــة 

محافظات تونس.
تــقــيــيــم  الـــــــى أن  وأشــــــــــــارت 
الوضع الوبائي الحالي يستند 
أيــضــا إلـــى الــنــســق الــتــصــاعــدي 
عـــلـــى مـــســـتـــوى عــــــدد الــــحــــالات 
الـــتـــي يــتــم إيــــواؤهــــا يــومــيــا في 
المــســتــشــفــيــات الــتــونــســيــة وعــدد 
الحالات التي تصل لأقسام الطب 
الاســتــعــجــالــي وعـــلـــى مــســتــوى 
عــــدد مـــن الــجــهــات الــتــي يــرتــفــع 
بــهــا مــســتــوى الــخــطــر ويصنف 

بها مرتفع جدا. 
 وبشأن التأثيرات المحتملة 
لــــلإجــــراءات الــحــكــومــيــة، أكـــدت 
بــن علية أن الإجــــراءات التي تم 
اتخاذها لا يمكن تقييم آثارها 
إلا بعد مرور فترة معينة، مبينة 
أن هـــــــذا الأســــــبــــــوع مــخــصــص 
لمراقبة مــدى تطبيق الإجــراءات 

والحالة الوبائية الحالية.

حالات «كوفيد ـ ١٩» الحرجة دون ٨٠٠ للمرة الأولى منذ ٤ أشهر

إحالة منشآت سعودية إلى «الداخلية» بسبب التهاون في تدابير الوقاية
الرياض: محمد العايض

تــحــفــيــزاً لاســـتـــمـــرار الــســيــطــرة 
على فيروس «كوفيد - ١٩» والإبقاء 
انــخــفــاض الإصــابــات  عــلــى منحنى 
والـــحـــالات الــنــشــطــة، أحــالــت الهيئة 
العامة للغذاء والدواء في السعودية 
عـــــــــــدداً مـــــــن المـــــنـــــشـــــآت الــــخــــاضــــعــــة 
لإشرافها إلى وزارة الداخلية بسبب 
عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية 
والـــتـــدابـــيـــر الـــوقـــائـــيـــة لمـــنـــع تــفــشــي 

الفيروس.
وكــانــت الــهــيــئــة الــعــامــة للغذاء 
والــــــــدواء أصــــــدرت فـــي وقــــت ســابــق 
دليلاً إرشــاديــاً يتضمن اشتراطات 
وقــائــيــة تــســاعــد مــنــشــآت المنتجات 
الــــغــــذائــــيــــة والـــعـــلـــفـــيـــة والـــــدوائـــــيـــــة 
والــتــجــمــيــلــيــة والأجـــــهـــــزة الــطــبــيــة. 
وتـــأتـــي الإجـــــــراءات الــتــي تــقــوم بها 
الهيئة مــع الجهات المشرفة عليها 
تـــنـــفـــيـــذاً لــلــتــوجــيــهــات وتـــوصـــيـــات 
اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات 
الوضع الصحي لفيروس كورونا، 
باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية 
اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا 
فـــي الــــبــــلاد، والــتــأكــيــد عــلــى جميع 
الــــجــــهــــات بـــالـــتـــحـــقـــق مـــــن الالـــــتـــــزام 
بـــالإجـــراءات الوقائية والاحــتــرازيــة 
والبروتوكولات المعتمدة في جميع 
المــنــشــآت والأمـــاكـــن الــتــي تــقــع تحت 

إشرافها وضبط المخالفات.
وفي ذات الاتجاه، وحرصاً على 
فـــي ظل  الــعــامــة للمجتمع  الــصــحــة 
جائحة كورونا، تتجه المساجد في 

السعودية إلى توحيد خطب الجمعة 
الـــــيـــــوم لـــلـــحـــديـــث عـــــن أهـــمـــيـــة أخـــذ 
لقاحات الأنفلونزا الموسمية بحسب 
تــوجــيــهــات رســمــيــة. وكـــان متحدث 
وزارة الصحة الدكتور محمد العبد 
العالي قد حــذر من تبعات فيروس 
الأنــفــلــونــزا المــوســمــيــة، واصــفــاً إيــاه 
الـــذي يقضي على ملايين  بالخطر 
البشر سنوياً. وكانت وزارة الصحة 
أعلنت أمس عن تسجيل ٤٠١ حالة 
مــؤكــدة جــديــدة لــلــفــيــروس ليصبح 
عدد الحالات المؤكدة ٣٤٣ ألفاً و٧٧٤ 
حالة، من بينها ٨ آلاف و٣٤٣ حالة 
نشطة، معظمهم حالتهم الصحية 
مطمئنة، منها ٧٩١ حالة حرجة، كما 
تم تسجيل ٤٦٦ حالة تعافٍ جديدة، 
إلــى ٣٣٠ ألفاً  ليصل عــدد المتعافين 
و١٨١ حــالــة، وبــلــغ عـــدد الــوفــيــات ٥ 
آلاف و٢٥٠ حالة، وذلــك بإضافة ١٥ 

حالة وفاة جديدة.

الإمارات
مــن جهتها، أعــلــنــت الإمــــارات 
تسجيل حالتي وفــاة، إضافة إلى 
ألف و٥٧٨ إصابة جديدة. لترتفع 
الحصيلة الإجمالية للجائحة إلى 
ألــفــاً و٧١٠  ٤٧٤ حــالــة وفــــاة و١٢٠ 
إصــابــات. فــي المــقــابــل، تــم تسجيل 
ألــــف و٥٥٠ حـــالـــة شـــفـــاء جـــديـــدة، 
ليبلغ عدد حالات الشفاء الإجمالية 

١١٣ ألفاً و٣٦٤ حالة.

عُمان
وفي عمان، أُعلن عن تسجيل 

٣٥٣ حالة مصابة جديدة، ليرتفع 
الإجمالي إلى ١١١ ألفاً و٨٣٧ حالة. 
كما تماثلت للشفاء ٩٧ ألفاً و٩٤٩ 
حالة، من إجمالي الإصابات، فيما 
بلغت حالات الوفيات ١١٤٧ حالة.

الكويت
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بــــالــــكــــويــــت 
رُصــــدت ٨٨٩ حــالــة إصــابــة جــديــدة 
ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات 
المسجلة إلى ١١٩ ألفاً و٤٢٠ في حين 

تم تسجيل ٩ حــالات وفــاة ليصبح 
الــوفــاة ٧٣٠ حالة.  مجموع حـــالات 
وذلــك في المقابل، سُجل شفاء ٧٩٨ 
إصابة ليبلغ مجموع عــدد حالات 
الشفاء ١١٠ آلاف و٧١٤ حالة. وكان 
ســفــيــر الاتـــحـــاد الأوروبـــــي المعتمد 
لــــدى الـــبـــلاد الـــدكـــتـــور كــريــســتــيــان 
تــــــــودور أشــــــاد بــــــالإجــــــراءات الــتــي 
قـــــامـــــت بــــهــــا الــــكــــويــــت فـــــي ســبــيــل 
مواجهة واحتواء جائحة «كورونا 

المستجد».

البحرين
وعــلــى الصعيد ذاتـــه، أعلنت 
البحرين تسجيل ٣ حـــالات وفــاة 
ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات 
إلــــى  إلـــــــى ٣٠٨ حــــــــــالات، إضـــــافـــــة 
تسجيل ٣٧٤ إصابة جديدة. كما 
بـــلـــغ الــــعــــدد الإجــــمــــالــــي لــلــحــالات 
بــعــد  ألــــفــــاً و٤٢٤  المـــتـــعـــافـــيـــة ٧٥ 
تسجيل ٣٣٥ حالة. فيما بلغ عدد 
الحالات القائمة ٣ آلاف و١٧٥ منها 
٣ آلاف و١٤٤ حــالــة مستقرة و٣١ 

تحت العناية المركزة.

قطر
وفــي قــطــر، أُعــلــن عــن تسجيل 
٣ حالات وفاة، ليصل عدد حالات 
الوفاة إلى ٢٢٨ حالة. بالإضافة إلى 
٢٥٢ حالة إصابة جديدة، ليرتفع 
إجــمــالــي الإصـــابـــات إلـــى ١٣٠ ألفاً 
سُـــجـــلـــت ٢٣٥ حــالــة  و٤٦٢. فــيــمــا 
تعافٍ اليوم، ليصل إجمالي حالات 

التعافي إلى ١٢٧ ألفاً و٣٢٨ حالة.

هيئة الغذاء والدواء في السعودية تحيل ٥ منشآت إلى وزارة الداخلية لعدم الالتزام باحترازات «كورونا» (واس)
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كورونا

أغلب حالات العدوى تحدث داخل المنازل

الكمامات لا تمنع انتقال «كورونا» بل تحد منه
لندن: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــر بـــاحـــثـــون يــابــانــيــون 
يــمــكــن أن تــوفــر  الـــكـــمـــامـــات  أن 
الــحــمــايــة مــن جــزيــئــات فــيــروس 
«كــورونــا» المنتشرة في الهواء؛ 
لكن حتى واقيات الوجه الطبية 
لا تــــوقــــف بـــشـــكـــل كــــامــــل خــطــر 
انــتــقــال الـــعـــدوى. وقــالــت وكــالــة 
«رويــتــرز» للأنباء إن علماء في 
جـــامـــعـــة طـــوكـــيـــو أقــــامــــوا غــرفــة 
مــعــزولــة ووضـــعـــوا بــهــا رؤوس 
تماثيل يواجه بعضها بعضاً. 
رأس منها مزود ببخاخ يحاكي 
الــــــســــــعــــــال، ويــــنــــشــــر جــــزيــــئــــات 
حــقــيــقــيــة لـــفـــيـــروس «كــــورونــــا»، 
وبقية الرؤوس تحاكي التنفس 
الـــطـــبـــيـــعـــي، فـــــي حـــــين يــتــطــايــر 

الفيروس في الهواء.
وجد الباحثون أن الكمامة 
الــقــطــنــيــة حــــدت مـــن اســتــنــشــاق 
الفيروس بنسبة ٤٠ فــي المائة، 
والكمامة «إن ٩٥» الطبية حدت 
المـــائـــة؛ لكن  مــنــه بنسبة ٩٠ فــي 
حــتــى عــنــدمــا وضــعــت الــكــمــامــة 
الــــطــــبــــيــــة بـــــإحـــــكـــــام عــــلــــى وجــــه 
الــتــمــثــال تــســربــت جــزيــئــات من 
الـــــفـــــيـــــروس عــــبــــرهــــا. وعـــنـــدمـــا 
وضعت الكمامة، سواء القطنية 
الــطــبــيــة، عــلــى وجـــه التمثال  أو 

الــــــذي يــنــشــر المــــــرض حـــــدت مــن 
انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس بــنــســبــة ٥٠ 
المــائــة. وكتب الباحثون في  فــي 
دراســـــــة نـــشـــرت أمـــــس الأربــــعــــاء 
يقولون: «كانت النتيجة أفضل 
عــنــدمــا وُضـــعـــت الــكــمــامــة على 
وجـــه مــن ينشر الــفــيــروس ومــن 

يستقبله».
وهــنــاك إجــمــاع مــتــزايــد بين 
خبراء الصحة، على أن الفيروس 
يـــنـــتـــقـــل عــــــن طـــريـــق  يـــمـــكـــن أن 
الهواء. وعدلت المراكز الأميركية 
لمـــكـــافـــحـــة الأمــــــــــراض والــــوقــــايــــة 
مــنــهــا تـــوصـــيـــاتـــهـــا الإرشــــاديــــة 
هــذا الشهر، لتقول إن مسببات 
المــرض يمكن أن تظل عالقة في 
الجو لساعات. واستخدم فريق 
آخــــر مـــن الــبــاحــثــين الــيــابــانــيــين 
أجــــهــــزة الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر الــفــائــقــة 
لإظـــهـــار أن رطـــوبـــة الــجــو تــؤثــر 
بدرجة كبيرة على إبطاء انتشار 

جزيئات الفيروس.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، صــــرح 
رئـــيـــس مــعــهــد «روبــــــــرت كــــوخ» 
الألمـــانـــي أمــــس (الــخــمــيــس) بــأن 
الـــــــزيـــــــادة الــــحــــالــــيــــة فـــــي أعـــــــداد 
الإصــــابــــة بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا» 
المستجد «كوفيد- ١٩» في ألمانيا 
تــرتــبــط غــالــبــاً بــحــدوث الــعــدوى 
فـــي الـــنـــطـــاق الــشــخــصــي. وقـــال 

لـــوتـــار فــيــلــر الـــيـــوم بــالــعــاصــمــة 
برلين، إن وسائل المواصلات أو 
المبيت (في فنادق) لا تلعب دوراً 

كبيراً في حدوث العدوى.
وأضــــــــــــــاف فـــــيـــــلـــــر: «أغـــــلـــــب 
الأشــخــاص يصابون بالعدوى 
فـــي الـــنـــطـــاق الــشــخــصــي لــهــم»، 
إلـــــــى أن حـــــــــالات تــفــشــي  لافـــــتـــــاً 
الفيروس تزداد بشكل واضح في 
المنازل، وقال: «صحيح أن حالات 
الـــــعـــــدوى فـــــي المــــــــــدارس لــيــســت 
متكررة بشكل كبير حتى الآن، 
وأقــل كثيراً مثلاً مما نعرفه في 
حالات انتشار الإنفلونزا، إلا أنه 
من الواضح أنه كلما ارتفع عدد 
الإصابات، تتأثر أيضاً المدارس 
بـــذلـــك». وقــــال فــيــلــر عــن الــوضــع 
الحالي إن حدوث العدوى يزداد 
بــشــكــل قـــــوي، مـــؤكـــداً أنــــه يجب 
تــوقــع أنـــه ســـيـــزداد عـــدد حــالات 
الإصــابــات الخطيرة والــوفــيــات 

مجدداً.
إلــى أن المعهد سجل  يــشــار 
إصــــابــــة  حـــــالـــــة   ١١٢٨٧ أمــــــــس 
جديدة بفيروس «كــورونــا» في 
غـــضـــون ٢٤ ســـاعـــة. وكـــــان عــدد 
الإصابات الجديدة قد وصل يوم 
السبت الماضي إلى رقم قياسي 
بــتــســجــيــل ٧٨٣٠ حـــالـــة إصــابــة 

خلال يوم واحد.

ألمانيا تواجه ارتفاعاً «خطيراً للغاية» في إصابات «كورونا»... وفرنسا توسّع نطاق الحظر

أوروبا تتحسب لشهر «مرهق»
عواصم: «الشرق الأوسط»

حذرت دول أوروبية أمس من 
الثانية لجائحة  خــطــورة المــوجــة 
«كورونا» مع بداية فصل الشتاء، 
وأشــــــــار بــعــضــهــا إلـــــى «خـــطـــورة 
الــــوضــــع»، بــيــنــمــا حــــذر الــبــعــض 
مـــــن أن الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل ســيــكــون 
«مـــرهـــقـــاً». وأعـــلـــن رئـــيـــس معهد 
«روبــرت كــوخ» للأمراض المعدية 
أمس (الخميس) أن ألمانيا تواجه 
ارتفاعاً «خطيراً للغاية» في عدد 
الإصــــابــــات بــفــيــروس «كـــورونـــا» 
المستجد، داعياً إلى احترام قواعد 
الـــتـــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي لاحــــتــــواء 
انتشار المــرض. وقــال لوتار فيلر 
إن «الــوضــع الــعــام أصبح خطيراً 
جـــــــداً». ويــــأتــــي الـــتـــحـــذيـــر بــيــنــمــا 
سُجل عدد قياسي من الإصابات 
الــــجــــديــــدة بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» 
بــلــغ ١١٢٨٧ خــــلال ٢٤  المــســتــجــد 

ساعة.
كـــمـــا أعــــلــــن رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الــــفــــرنــــســــي جــــــــان كـــاســـتـــيـــكـــس، 
الخميس، أن نطاق حظر التجول 
الليلي في المدن الفرنسية الكبيرة 
سيتسع بدءاً من السبت، ليخضع 
لــــه نـــحـــو ٤٦ مـــلـــيـــون نـــســـمـــة، مــا 
يعني فرنسيين مــن أصــل ثلاثة، 
بهدف مواجهة المــوجــة الوبائية 
الثانية من «كوفيد- ١٩». وحذر 
فــي ســيــاق إعــلانــه توسيع نطاق 
حـــظـــر الـــتـــجـــول الـــــــذي يـــمـــتـــد مــن 
الــتــاســعــة مــســاء حــتــى الــســادســة 
صباحاً، من أن «الأسابيع المقبلة 
ســــتــــكــــون قــــاســــيــــة، وســـتـــخـــضـــع 
خــدمــاتــنــا الاســتــشــفــائــيــة لضغط 
شـــديـــد». وتـــوقـــع كــذلــك أن يــكــون 
شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
«مرهقاً» وأن يواصل عدد الوفيات 

«ارتفاعه».
وسيبدأ الحظر الجديد ليل 
الــجــمــعــة إلــــى الــســبــت، وســيــمــتــد 
لستة أسابيع. ويعني ذلك إغلاق 
الــــحــــانــــات والمــــطــــاعــــم والمـــتـــاجـــر 
الواقعة في المناطق المعنية عند 
الــســاعــة الــتــاســعــة مـــســـاء. وبــعــد 

موجة أولــى أسفرت عن أكثر من 
٣٠ ألــف وفـــاة فــي الــربــيــع، تواجه 
فــــرنــــســــا مــــنــــذ بـــضـــعـــة أســـابـــيـــع 
مــوجــة وبــائــيــة ثــانــيــة. وســجــلــت 
البلاد أكثر من ٣٤ ألف وفاة جراء 
الإصــــابــــات بــفــيــروس «كـــورونـــا» 
المستجد، ويخضع ٢٢٣٩ مريضاً 
للعناية الصحية المركزة، في أعلى 

عدد منذ مايو (أيار).
وأوضـــــــح جـــــان كــاســتــيــكــس: 
لــم ننجح جماعياً في  «فـــي حـــال 
الــوبــاء، فسنواجه  السيطرة على 
وضــــعــــاً مـــأســـويـــاً وســـنـــنـــظـــر فــي 
إمكانية فــرض إجـــراءات أقسى». 
وكــــانــــت فـــرنـــســـا قــــد فــــرضــــت فــي 
الـــربـــيـــع حـــجـــراً عـــامـــاً لــشــهــريــن. 
وتـــتـــطـــلـــع الـــحـــكـــومـــة إلــــــى إقــــــرار 
قيود على التنقلات والتجمعات، 
أو عـــلـــى فـــتـــح مــــرافــــق ومــنــشــآت 
حــتــى الأول مـــن أبـــريـــل (نــيــســان) 
٢٠٢١ على الأقـــل، ستشمل كامل 
الأراضـــي الوطنية أو جــزءاً منها 

وفقاً للوضع الوبائي القائم.
وقررت الحكومة البريطانية 
أمـــس لــلــمــرة الأولــــى خـــلال شهر، 
تعزيز مساعداتها إلى الشركات 

المتضررة من القيود المفروضة.
فـــيـــروس «كــــورونــــا»  وأودى 
المستجد بحياة ١١٣٣١٣٦ شخصاً 
عــلــى الأقـــل فــي الــعــالــم، مــنــذ أبلغ 
مكتب منظمة الصحة العالمية في 
الصين عن ظهور المرض في أواخر 
ديسمبر (كــانــون الأول)، بحسب 
حصيلة أعدتها وكالة «الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة» أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس). 
وســجــلــت أكــثــر مـــن ٤١٫٣ إصــابــة 
مثبتة بينما تعافى ٢٨٫٣ شخص 
عــــلــــى الأقــــــــــــل. وتـــــعـــــد الــــــولايــــــات 
المــتــحــدة البلد الأكــثــر تــضــرراً في 
العالم، إذ سجلت ٢٢٢٢٢٠ وفاة، 
تليها البرازيل (١٥٥٤٠٣)، والهند 
والمــكــســيــك (٨٧٤١٥)،   ،(١١٦٦١٦)

والمملكة المتحدة (٤٤١٥٨).
وأمام تدهور الوضع الصحي 
أعلنت مدينة ستراسبورغ (شمال 
شــــــــرق) أنــــهــــا لـــــن تـــقـــيـــم الــــســــوق 
الشهيرة بمناسبة أعياد الميلاد، 

وهــــــي الأكـــــبـــــر فـــــي فـــرنـــســـا الـــتـــي 
تستقطب عــــادة مــلــيــونــي ســائــح 
من كافة أنحاء العالم للتجول بين 
الـــ٣٠٠ المزينة  أكواخها الخشبية 

بالأضواء.

وفـــي آيــرلــنــدا، دخـــل الإغـــلاق 
حــــيــــز الـــتـــنـــفـــيـــذ مـــنـــتـــصـــف لــيــل 
الأربـــــــعـــــــاء لـــســـتـــة أســـــابـــــيـــــع، ولا 
يشمل المدارس. وستغلق المتاجر 
غـــيـــر الــــضــــروريــــة أبــــوابــــهــــا، ولـــن 

يــســمــح لـــلـــســـكـــان بــــالــــخــــروج مــن 
طر 

ُ
منازلهم سوى للتمرين، في ق

لا يتخطى خمسة كيلومترات من 
مــكــان إقامتهم تحت طائلة دفع 

غرامة. 

وتــفــرض جمهورية تشيكيا 
قـــــــيـــــــوداً عـــــلـــــى تــــنــــقــــل الأفــــــــــــــراد، 
وأغلقت كــافــة المتاجر باستثناء 
المــواد  الصيدليات ومــحــلات بيع 
الغذائية اعــتــبــاراً مــن أمــس حتى 

الثالث من الشهر المقبل.
وفي شمال إيطاليا، فرضت 
لـــومـــبـــارديـــا، الـــرئـــة الاقــتــصــاديــة 
والمـــنـــطـــقـــة الأكــــثــــر تــــضــــرراً جــــراء 
الـــوبـــاء فــي الـــبـــلاد، حــظــر تــجــول، 
اعتباراً من مساء أمس لمدة ثلاثة 

أسابيع.
أمــا فــي كامبانيا فــي جنوب 
البلاد فيُفرض الإجراء نفسه بدءاً 
من مساء الجمعة. ومنذ أسبوع 
تسجل إيطاليا أكثر من ١٠ آلاف 

إصابة جديدة يومياً.
وقررت بلغاريا، الدولة الأشد 
فقراً في الاتحاد الأوروبي، فرض 
وضع الكمامات بشكل إلزامي في 
المــســاحــات الــخــارجــيــة الــحــيــويــة. 
وحـــذر وزيـــر الــصــحــة كــوســتــادان 
أنـــغـــيـــلـــوف مـــــن وضــــــع الـــطـــواقـــم 
الطبية، فقال: «جميعهم متعبون، 
جـــــــــزء كــــبــــيــــر مــــنــــهــــم مــــصــــابــــون 
ومــرضــى، بعضهم في الإنعاش. 

نحن بحاجة إلى مساعدة».
من جهتها، قد تشدد بولندا 
أيـــضـــاً الـــقـــيـــود، بـــنـــاء عــلــى إرادة 
رئـــيـــس وزرائــــهــــا الـــــذي أعـــلـــن أنــه 
يــرغــب فــي توسيع نــطــاق القيود 
التي دخلت حيز التنفيذ الأسبوع 
الماضي في قرابة نصف الأراضي، 
لـــتـــشـــمـــل مـــجـــمـــل الـــــبـــــلـــــد، وذلــــــك 

لاحتواء عودة ظهور الوباء.
وحــــــــذرت حـــكـــومـــة كـــرواتـــيـــا 
أمــــــس مـــــن أن الـــــوضـــــع الــصــحــي 
«السلوك غير  «خطير»؛ منددة بـ
المسؤول» في البلاد التي تسجل 
عــدد إصــابــات قياسياً فــي الأيــام 
الأخــيــرة. وسجلت كرواتيا التي 
تـــعـــد ٤٫٢ مـــلـــيـــون نـــســـمـــة، خـــلال 
الـــــســـــاعـــــات الأربــــــــــع والـــعـــشـــريـــن 
الأخــــيــــرة ١٥٦٣ إصــــابــــة جـــديـــدة 
(قــرابــة ٣٠ ألــفــاً فــي المــجــمــل) و١٣ 
وفــــــاة جــــديــــدة (٤٠٦ وفــــيــــات فــي 

المجمل).

كولومبيا الهند

إسبانيا

إيطاليا
فرنسا

روسيا

الأرجنتين

8.3367.651
5.298

1.447

1.0371.0050.9820.957

{كوفيد ـ 19} المليون  دول تجاوزت إصاباتها بـ

(الشرق الأوسط)المصدر: تعداد لفرانس برس بالاستناد إلى الأرقام الصادرة عن المراجع الرسمية

الولايات 
المتحدة 

الولايات 
المتحدة 

الإصابات 
الهندبالمليون 

بلغت مليون في 28 
أبريل (نيسان) 

19 مايو 
(أيار) 

19 يونيو 
(حزيران) 

1 سبتمبر 
(أيلول) 

تقترب من المليون 

فرنساكولومبيا إسبانيا الأرجنتين

19 أكتوبر 
(تشرين الأول) 

21 أكتوبر 

البرازيل

البرازيل

روسيا

«الصحة العالمية» تتعاون مع «ويكيبيديا» بشأن «كورونا»
لندن - «الشرق الأوسط»: تتعاون منظمة الصحة العالمية 
مع الموسوعة الإلكترونية «ويكيبيديا» لنشر معلومات 
جديرة بالثقة بشأن مرض «كوفيد ١٩» الناجم عن الإصابة 
بفيروس كورونا المستجد عبر العالم. وقالت المنظمة التابعة 
للأمم المتحدة ومؤسسة ويكيميديا، أمس (الخميس)، إن مئات 
الآلاف مـــن المــحــرريــن المــتــطــوعــين الـــذيـــن يــعــمــلــون عــلــى تحديث 
ويكيبيديا باستمرار سوف تكون لهم حرية الوصول إلى الرسوم 
المــواد بموجب اتفاقية  البيانية والمقاطع المصورة وغيرها من 

ترخيص مجانية.
ويعد موقع ويكيبيديا بين أحد أكثر المواقع الإلكترونية التي 
يتم زيارتها للحصول على معلومات تتعلق بالصحة، بحسب 
المنظمتين. وقــال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس 
الــعــادل  أدهــانــوم جيبريسوس، فــي بــيــان مــن جنيف: «الاطــــلاع 
على معلومات صحية مــوثــوق فيها أمــر حــاســم لإبــقــاء الناس 
آمنين ومطلعين خلال جائحة كورونا. ويعمل محررو الصحة 
العالمية وويكيبيديا معاً للحيلولة دون انتشار المعلومات المضللة 
المتعلقة بالفيروس». وتقدم ويكيبيديا حالياً أكثر من ٥٢٠٠ مقال 
«كورونا» بـ١٧٥ لغة. وتدار ويكيبيديا من جانب مؤسسة  متعلق بـ

ويكيميديا غير الربحية، ومقرها سان فرانسيسكو.

أميركا: لقاح «كورونا» قد يكون متاحاً نهاية العام
الــصــحــة  أعـــــرب مـــســـؤولـــو  ـــط»:  واشنطن - «الــشــرق الأوس
الأميركيون عن تفاؤلهم بأن لقاحاً للوقاية من «كوفيد ١٩» 
قد يكون متاحاً بكميات محدودة بحلول نهاية العام. وقال 
روبــرت ريدفيلد، مدير مراكز السيطرة على الأمــراض والوقاية 
منها بالولايات المتحدة في مؤتمر صحافي: «أنا متفائل أيضاً 
الــعــام إمـــدادات  بــأنــه ستكون متاحة للتوزيع لدينا قبل نهاية 
(كورونا)، لكننا لم نصل إلى  محدودة من لقاح واحد أو أكثر لـ
هذا الحد بعد»، في الوقت الذي حثّ فيه أيضاً على توخي اليقظة 

في جهود الحد من انتشار فيروس كورونا المسبب للمرض.
كما قال وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأميركي، أليكس 
عــازار، إنه من المعقول توقع توفر لقاح أو لقاحين بحلول نهاية 
العام لتلقيح جميع الأفراد الأكثر ضعفاً في البلاد. يشار إلى أنه 
«كوفيد ١٩» في الولايات  تم تسجيل نحو ١. ٨ مليون حالة إصابة بـ
المتحدة منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، وتوفي نحو ٢٢٠ ألفاً 

بسبب المرض، وهو أعلى عدد وفيات في جميع أنحاء العالم.

حصيلة وفيات روسيا تتجاوز ٢٥ ألفاً
سجلت روسيا أمس ٢٩٠ وفاة  موسكو - «الشرق الأوسط»: 
الــيــوم (الخميس)، لترتفع  جــديــدة بمرض «كوفيد ١٩»، 
إلــــى ٢٥٢٤٢. ورصــــدت  لــلــوفــيــات  الــحــصــيــلــة الإجــمــالــيــة 
السلطات ١٥٩٧١ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ٢٤ 
ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و٤٦٣٣٠٦، 

وهي رابع أعلى حصيلة على مستوى العالم. 

الجيش الألماني يدعم بؤرة الانتشار
باد رايشنهال (ألمانيا) - «الشرق الأوسط»: أعلن مركز قيادة 
العمليات، التابع للجيش الألماني، بولاية بافاريا، جنوب 
البلاد، أن جنوداً من الجيش يساعدون حالياً منذ أمس 
بــالــولايــة لمعرفة السبب  (الأربـــعـــاء) فــي مقاطعة برشتسجادنر 
وراء الارتفاع الكبير لأعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد 
«كوفيد ١٩». وأوضح المركز أنه تتم الاستعانة حالياً بـ٤٠ جندياً 
في مكتب الصحة لمتابعة سلاسل العدوى، مضيفاً أن ٤ جنود 
يدعمون مركز الاختبارات إداريــاً. وتابع المركز أنه من المقرر أن 
يساعد ٤ جنود في المقاطعة حتى ١٦ من الشهر المقبل، وسوف 
يساعد الـ٤٠ الآخرون حتى ٤ ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وعلى 
مستوى ولاية بافاريا بأكملها، يدعم حالياً ١٥٢ جندياً المحليات 

هناك في ظل انتشار فيروس كورونا.
أنــه ليس معروفاً حتى الآن السبب وراء ارتفاع  إلــى  يشار 
«كــورونــا» فــي تــلــك المــقــاطــعــة تــحــديــداً بــولايــة  حـــالات الإصــابــة بـــ
بافاريا. ويسري منذ أول الثلاثاء حظر خروج صارم في المقاطعة. 

كما اضطرت المدارس ورياض الأطفال للإغلاق. .

الصين تريد إصلاح منظمة الصحة العالمية
بكين - «الشرق الأوسط»: قالت وزارة الخارجية الصينية إن 
بكين تريد الاضطلاع بــدور فعال في عملية إصــلاح منظمة 
الصحة العالمية. وذكرت مسودة اقتراح بشأن إصلاح المنظمة 
أن الاتحاد الأوروبي يريد من المنظمة أن تصبح أكثر شفافية بشأن 
الكيفية التي تعلن بها الدول عن الأزمات الصحية الناشئة في أعقاب 
انتقاد لأسلوب تعامل الصين مع جائحة «كوفيد ١٩» في بدايتها. 
وقــال تشاو لي جيان، المتحدث باسم الـــوزارة، في إفــادة صحافية، 
إن الإصلاح ينبغي أن يتم استناداً إلى التوافق بين الدول الأعضاء، 

مضيفاً أنه يتعين حماية المنظمة الدولية من العوامل السياسية.

ASHARQ AL - AWSAT إن المتوفى تلقى «علاجاً وهمياً» عضو في الفريق الطبي قال لـ 

لقاح أكسفورد يستأنف المرحلة الثالثة من الاختبارات بعد وفاة متطوع
القاهرة: حازم بدر

تجاوز لقاح جامعة أكسفورد 
الــذي تنتجه شركة «أسترازينكا» 
(إنــجــلــيــزيــة ســـويـــديـــة) أزمـــــة وفـــاة 
طبيب برازيلي مشارك في المرحلة 
الـــثـــالـــثـــة مــــن الـــتـــجـــارب الــســريــريــة 
لــلــقــاح، حيث لــم تمر ســاعــات على 
الــوفــاة حتى أعلنت وكــالــة المراقبة 
الـــصـــحـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة الـــبـــرازيـــلـــيـــة 
«أنــفــيــســا»، أنـــه لا يــوجــد مــا يمنع 
استئناف التجارب. وكانت الوكالة 
أعــلــنــت أول مـــن أمــــس أنــهــا تحقق 
فــي الــبــيــانــات الـــــواردة بــشــأن وفــاة 
المــــتــــطــــوع الــــبــــرازيــــلــــي فــــي تــجــربــة 
اللقاح، وقالت في رسالة إلكترونية 
أرسلتها لموقع «ميدسكيب» الطبي، 
إنها أبلغت رسميا يوم ١٩ أكتوبر 
بـــوفـــاة  الـــــجـــــاري  (تـــشـــريـــن الأول) 
المــتــطــوع، وتــلــقــت بــالــفــعــل بــيــانــات 
تــتــعــلــق بــالــتــحــقــيــق فــــي الــقــضــيــة، 

والذي تجريه الآن اللجنة البرازيلية 
الدولية لتقييم الأمان.

وأكــــــدت أنــفــيــســا فـــي الــرســالــة 
الإلكترونية ذاتها أنه «وفقا للوائح 
الوطنية والدولية بشأن الممارسات 
الــســريــريــة الــجــيــدة، يــجــب الحفاظ 
عـــلـــى ســــريــــة الــــبــــيــــانــــات الـــخـــاصـــة 
بمتطوعي الأبحاث السريرية، وفقا 
لمبادئ السرية والكرامة الإنسانية 
وحــمــايــة المــشــاركــين». ورغـــم تأكيد 
الــســريــة، كشف  أنفيسا عــلــى مــبــدأ 
 (O Globo) فــــي صــحــيــفــة تـــقـــريـــر 
البرازيلية نقله موقع «ميد سكيب» 
بعض تفاصيل الحالة، حيث قال إن 
المريض الذي توفي هو طبيب يبلغ 
من العمر ٢٨ عاما، تخرج مؤخرا، 
وعمل في الخطوط الأمامية لمكافحة 
(كوفيد - ١٩) في ثلاثة مستشفيات 
فــي ريــو دي جــانــيــرو. وبحسب ما 
ورد في تقرير الصحيفة، توفي يوم 
الخميس الماضي بسبب مضاعفات 

(كــوفــيــد - ١٩)، ومــن غير المــعــروف 
الـــدواء  الــلــقــاح أم  مــا إذا كـــان تلقى 

الوهمي.
ويــــنــــقــــســــم المـــــتـــــطـــــوعـــــون فـــي 
التجارب السريرية إلى مجموعتين، 
مــجــمــوعــة تــتــلــقــى الــلــقــاح، وأخـــرى 
تــســمــى مــجــمــوعــة ضــابــطــة تتلقى 
علاجا وهميا (بلاسيبو)، ولا يعرف 
المــشــارك فــي التجارب إن  الشخص 
كان من المجموعة التي تلقت اللقاح 
أم البلاسيبو، والهدف من ذلك هو 
استبعاد أي دور للعوامل النفسية 
في الشفاء، حيث يعلم الجميع أن 
تناول اللقاح يحمي من الفيروس.

ومـــــــع كــــشــــف الـــصـــحـــيـــفـــة عــن 
لــم تمر ساعات  بعض التفاصيل، 
حــتــى تـــوالـــت الــبــيــانــات الــرســمــيــة، 
والـــتـــي تـــؤكـــد صــحــة الـــواقـــعـــة، مع 
الإشــــــــارة إلـــــى عـــــدم تـــأثـــيـــرهـــا عــلــى 
اســتــمــرار الــتــجــارب، حيث أصــدرت 
أكـــدت فيه ذلـــك، كما  أنفيسا بيانا 

قالت جامعة أكسفورد في بيان إنه 
«بعد التقييم الدقيق لا توجد هناك 
مــــخــــاوف بـــشـــأن ســـلامـــة الــتــجــربــة 

السريرية».
وأثـــــــــار هــــــذا المـــــوقـــــف تـــســـاؤلا 
بــــشــــأن عــــــدم اتـــــخـــــاذ قــــــــرار بـــوقـــف 
الـــتـــجـــارب الـــســـريـــريـــة، كـــمـــا حـــدث 
الــشــهــر المـــاضـــي فـــي مــوقــف ســابــق 
كــان أقــل حــدة مــن المــوقــف الحالي، 
عــنــدمــا أوقـــفـــت أكـــســـفـــورد وشــركــة 
أســتــرازيــنــكــا الـــتـــجـــارب الــســريــريــة 
مــؤقــتــا بــعــد مـــرض أحـــد المــشــاركــين 
فــــي الــــتــــجــــارب بـــبـــريـــطـــانـــيـــا، وهـــو 
التوقف الــذي لم يدم طويلا، حيث 
أعلنت أكسفورد بعد أيام استئناف 
التجارب دون أن تكشف معلومات 
حول طبيعة مرض المريض لأسباب 
تــتــعــلــق بــســريــة المـــشـــاركـــين، لكنها 
شددت على أنها «ملتزمة بسلامة 
المـــشـــاركـــين لــديــهــا وبـــاتـــبـــاع أعــلــى 
المــعــايــيــر فــي دراســاتــهــا ومــواصــلــة 

مراقبة السلامة عن كثب».
ووجــد هــذا الــســؤال إجــابــة في 
تصريح نشرته وكالة «رويترز» أول 
مــن أمـــس، حيث قــال مــصــدر مطلع 
لــم تذكر الوكالة اسمه،  على الأمــر 
إن التجربة كانت ستعلق إذا تلقى 
المتطوع الذي توفي لقاح (كوفيد - 
١٩)، ما يشير إلى أن الشخص كان 
ا من المجموعة الضابطة التي  جزء

تلقت العلاج الوهمي.
وأكـــد الــدكــتــور أحــمــد محمود 
سالمان، مدرس علم المناعة وتطوير 
«إدوارد جينر»  بمعهد  اللقاحات 
بــجــامــعــة أكــســفــورد وعــضــو فــريــق 
«الــشــرق الأوســط»  لـــ اللقاح  تطوير 
نــفــس الأمــــر بــشــكــل أكــثــر صــراحــة، 
حيث قال إن «المتطوع وهو طبيب 
يـــتـــعـــامـــل مـــــع المـــــرضـــــى المـــصـــابـــين 
(كـــــورونـــــا)، كـــــان مــــن المــجــمــوعــة  بــــــ
الــــضــــابــــطــــة الـــــتـــــي تـــلـــقـــت الــــعــــلاج 
الــــوهــــمــــي، ولــــذلــــك لــــم يـــكـــن هــنــاك 

مبرر لوقف التجارب». وأضاف أن 
اللقاح تسير على الطريق  تجارب 
الصحيح، وسيتم إعلانها بشكل 
رســمــي خـــلال ٣ أســابــيــع مـــن الآن، 
ليحصل بعدها اللقاح على اعتماد 

رسمي من السلطات البريطانية.
من جانبها، قالت جامعة ساو 
الفيدرالية، التي تساعد في  باولو 
تنسيق المرحلة الثالثة من التجارب 
الــســريــريــة فــي الـــبـــرازيـــل، إن لجنة 
مـــراجـــعـــة مــســتــقــلــة أوصــــــت أيــضــا 
بـــمـــواصـــلـــة الـــتـــجـــربـــة. وأوضـــحـــت 
الــجــامــعــة الــبــرازيــلــيــة فـــي بــيــان أن 
«كـــل شـــيء يسير كــمــا هــو متوقع، 
المـــضـــاعـــفـــات  دون أي ســـجـــل مـــــن 
والتي  باللقاح  المتعلقة  الخطيرة 
تــشــمــل أي مــتــطــوع مــن المتطوعين 
المشاركين». وأضافت «حتى الآن، تم 
تجنيد ٨ آلاف متطوع من أصل ١٠ 
آلاف متطوع في التجربة وأعطوا 
الجرعة الأولى في ٦ مدن بالبرازيل.

الهند تخفف قيود السفر مع استمرار حظر دخول السياح
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

قالت الهند، أمــس الخميس، 
إنها تعتزم تخفيف قيود السفر 
وإجــــــــــــراءات تــــأشــــيــــرات الــــدخــــول 
المفروضة لمواجهة جائحة فيروس 
«كورونا»، حيث يتواصل التراجع 
في أعداد حالات الإصابة الجديدة 
بــــالــــفــــيــــروس فـــــي الـــــبـــــلاد. وأفــــــاد 
بــيــان لــــــوزارة الــداخــلــيــة الــهــنــديــة 
بــأن الأجــانــب الــراغــبــين فــي زيــارة 
الــبــلاد للقيام بأعمال أو حضور 
مؤتمرات أو للعمل أو البحث، أو 
لأســـبـــاب طــبــيــة، يــمــكــنــهــم الــتــقــدم 
بطلبات للحصول على تأشيرات.

ويمكن أن يتقدم بطلب مماثل 
أي شــخــص انــتــهــت فــتــرة ســريــان 
تأشيرته. ولا يــزال الحظر قائماً 
عـــلـــى دخـــــــول الــــســــيــــاح الأجــــانــــب 
الــــوزارة إن جميع  للبلاد. وقــالــت 
الــحــالــيــة، باستثناء  الــتــأشــيــرات 
الإلكترونية والسياحية والطبية، 
ســتــتــم اســتــعــادتــهــا عــلــى الـــفـــور. 
وفــــي مـــحـــاولـــة لاحــــتــــواء انــتــشــار 
الـــجـــائـــحـــة، عــلــقــت الـــهـــنـــد جــمــيــع 
رحـــــــلات الــــطــــيــــران، مـــنـــذ فـــبـــرايـــر 
(شــبــاط) المــاضــي، وأوقــفــت معظم 

فئات تأشيرات السفر.
ويستطيع المسافرون دخول 
الــهــنــد عــلــى مـــتن رحــــلات الــعــودة 
التي تشرف عليها الحكومة، أو من 

خلال رحلات جوية أخرى سمحت 
وزارة الطيران باستئنافها.

ويـــــتـــــعـــــين عـــــلـــــى جــــمــــيــــع مـــن 
يــدخــلــون الــبــلاد اتــبــاع إرشــــادات 
يــتــعــلــق  فــــيــــمــــا  الــــصــــحــــة  وزارة 
بالحجر الصحي. والهند واحدة 
من الــدول صاحبة الأعــداد الأكبر 
لحالات الإصابة بالفيروس على 
مستوى العالم، بواقع ٧. ٧ مليون 
حالة، حيث تأتي في المركز الثاني 

بعد الولايات المتحدة التي سجلت 
أكثر من ٨ ملايين حالة.

وسجل عــدد حــالات الإصابة 
اليومية فــي الهند تراجعاً خلال 
الشهر الحالي، حيث يبلغ حالياً 
ألفاً كل يــوم، مقارنة مع  نحو ٥٥ 
نـــحـــو ٩٠ ألـــــف حـــالـــة فــــي الــشــهــر 
المــــاضــــي. ويـــحـــذر خـــبـــراء مـــن أن 
مـــوســـم المـــهـــرجـــانـــات الـــحـــالـــي قد 
يــــؤدي إلـــى حــــدوث طــفــرة جــديــدة 

في أعداد الإصابات.
من جهة أخرى، يرصد أطباء 
بــــــارزون فـــي نــيــودلــهــي قــفــزة في 
مــشــكــلات الــجــهــاز الــتــنــفــســي بين 
ســكــان المــديــنــة تــتــزامــن مــع بــدايــة 
ذروة موسم التلوث في العاصمة 
الــــــهــــــنــــــديــــــة، وتـــــــزيـــــــد المــــــخــــــاوف 
مـــــن تـــــدهـــــور حـــــــــالات المـــصـــابـــين 
«كــوفــيــد١٩». وقـــال أطــبــاء مــن ٥  بـــ
فـــي دلــهــي  مــســتــشــفــيــات مختلفة 

«رويترز» إنهم استقبلوا ضعف  لـ
أعــداد المرضى الذين يعانون من 
مشكلات التنفس، مثل الالتهاب 
الــــــشــــــعــــــبــــــي، فـــــــــي الأســــــبــــــوعــــــين 

الماضيين.
ويملأ الغبار والدخان هواء 
دلــــهــــي كــــل شــــتــــاء، مـــمـــا يــصــعــب 
الــتــنــفــس عــلــى الــكــبــار والــصــغــار 
عــلــى حــد ســــواء. وتــظــهــر بيانات 
حكومية اطلعت عليها «رويترز» 
فـــــي أكـــتـــوبـــر  الــــــهــــــواء  أن جــــــــودة 
(تشرين الأول) من هذا العام أسوأ 
منها في الشهر نفسه من عامي 
٢٠١٨ و٢٠١٩. وقال درين جوبتا، 
اختصاصي الأمــــراض الصدرية 
بــمــســتــشــفــى «ســـيـــر جــانــجــا رام» 
بــالمــديــنــة الــتــي ســجــلــت أكــثــر من 
ألــف حــالــة إصــابــة بفيروس   ٣٤٠
كورونا: «التلوث له تأثير التهابي 

على الرئة، وكذلك (كوفيد١٩)».
ولم تجر في الهند أي دراسة 
تــؤكــد مــا إذا كـــان الــتــلــوث يــؤدي 
إلــــــى مـــضـــاعـــفـــات أكــــثــــر خـــطـــورة 
بــين المــرضــى المــصــابــين بفيروس 
«كــــورونــــا». لــكــن دراســـــة أعــدتــهــا 
«كــلــيــة تـــي إتــــش تـــشـــان للصحة 
العامة» التابعة لجامعة هارفارد 
فــي الــولايــات المتحدة، وجــدت أن 
التعرض لمــدة طويلة لجسيمات 
دقـــيـــقـــة يــــزيــــد مــــن خـــطـــر الــــوفــــاة 

«كوفيد١٩». بـ

يزيد انتشار فيروس «كورونا» في الأحياء الفقيرة بالهند (أ.ف.ب)



اتهامات لعون باختيار
 التوقيت الخاطئ لخطابه «الناري»

بيروت: محمد شقير

فــوجــئــت مــصــادر دبــلــومــاســيــة عــربــيــة ودولــيــة 
بــمــضــمــون الـــخـــطـــاب المــتــفــجــر الــــــذي ألــــقــــاه رئــيــس 
الجمهورية ميشال عون، عشية الاستشارات النيابية 
المُلزمة لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة 
«الشرق الأوسط»: كنا نفضل من  الجديدة، وقالت لـ
موقعه أن يتوجه إلى اللبنانيين بخطاب يغلب عليه 
الاعــتــدال والانفتاح، لتمرير هــذا الاستحقاق الذي 
يُفترض فيه أن ينتقل بالبلد من مرحلة التأزم إلى 
الانفراج التقليدي الذي يتيح له الإفادة من الفرصة 
الأخيرة التي وفرها له الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون لوقف الانهيار.
واعــتــبــرت المــصــادر أن عـــون أخــطــأ فــي اختيار 
الــتــوقــيــت لــتــوجــيــه خــطــابــه «الـــنـــاري»، وقـــالـــت: كنا 
نــتــرقــب مــنــه مـــع الــــدخــــول فـــي اســتــحــقــاق تشكيل 
إلــى الالــتــفــاف حول  اللبنانيين  الحكومة أن يــدعــو 
حكومة جديدة، كما أبلغه الرئيسان نجيب ميقاتي 
وتــمــام ســــلام، عــلــى هــامــش مــشــاركــتــهــمــا أمـــس في 
الاستشارات، واللذان شددا على أن أمام لبنان فرصة 
أخيرة قد لا تتكرر، ولا بد من توظيفها لإنقاذه قبل 
فــوات الأوان، بــدلاً مــن تــقــاذف المسؤوليات فــي هذا 

الظرف الدقيق.
ولــفــتــت المــصــادر إلـــى أن عـــون لــم يــكــن مضطراً 
يـــراد منه تصفية الحسابات،  لــلــدخــول فــي ســجــال 
بدلاً من أن يدعو إلى تضافر الجهود لتمرير تشكيل 
الحكومة بأقل قدر من التداعيات السلبية، وقالت 
إنــه تــحــدث وكــأنــه نــاشــط سياسي حيناً، وأحياناً 
قدم نفسه على أنه أقرب إلى خطاب رئيس «التيار 

الوطني الحر» النائب جبران باسيل.
ورأت أن ما قاله عون يتعارض مع إصرار تياره 
أنــه «الرئيس القوي»  السياسي على تقديمه على 
الذي استرد صلاحيات رئيس الجمهورية، وأكدت 
أنــه كــان في غنى عن وضــع العراقيل أمــام الرئيس 
المكلف؛ خصوصاً أن تبريره لعدم قدرته على تحقيق 
مــا تعهد بــه ليس فــي محله، إضــافــة إلــى أن نجاح 
الحكومة الجديدة في نقل البلد تدريجياً إلى مرحلة 
التعافي سيكون حتماً لمصلحته، بعدما اقترب من 

الدخول في الثلث الأخير من ولايته الرئاسية.
وسألت المصادر: هل يُعقل أن يشكو عون أمام 
الــلــبــنــانــيــين وهـــو الــرئــيــس المــنــتــخــب؟ وقـــالـــت إن لا 
مصلحة له في تعداد الشكاوى بذريعة «ما خلوني 
أعمل شيء»، وبالتالي لم يكن مضطراً لتقديم نفسه 

على أنه مواطن عادي.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، ســألــت مـــصـــادر سياسية 
لبنانية عن موقف عون من تحذير وزير الخارجية 
الفرنسي جان إيف لودريان من أن التأخير في تشكيل 
الحكومة يعني أن السفينة ستغرق أكثر، وأن البلد 
سيتعرض إلى مزيد من الانهيار، وأيضاً التحذير 
الــــذي أطــلــقــه مـــن قــبــلــه وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
مايك بومبيو بدعوته للإسراع بتشكيل الحكومة. 
«الشرق الأوســط» إن عون مشمول بهذين  لـ وقالت 
الــتــحــذيــريــن، كــمــا الآخـــريـــن، وإن كــانــت مسؤوليته 
أكبر، نظراً للموقع الأول الذي يحتله. وأكدت أنه لا 
يحق لرئيس الجمهورية أن يرمي المسؤولية على 
خصومه، وبشكل غير مباشر على بعض حلفائه، 
وكأن باسيل لا يتحمل مسؤولية، ومعه المستشار 

الرئاسي الأول الوزير السابق سليم جريصاتي.
وكشفت أن عون توخى من خطابه تعويم باسيل 
بــدلاً من تحييده فقط، وقالت إن عدم مبادرته إلى 
البلد في أزمــة مفتوحة  مراجعة حساباته سيُقحم 
تــتــجــاوز تــداعــيــاتــهــا انــتــهــاء عــهــده قــبــل أوانــــه، إلــى 
المــبــادرة الفرنسية، بالتلازم  استحالة الإفــــادة مــن 
مع حرص واشنطن على الاستقرار لمواكبة انطلاقة 

مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل.
وأكدت أن ذهاب عون بعيداً في تصعيد موقفه، 
هـــو ظـــن مــنــه أنــــه المـــمـــر الإلــــزامــــي لــتــعــويــم بــاســيــل 
واستنهاض قاعدته الشعبية التي أخــذت تسجل 
تــراجــعــاً، مــــروراً بقصفه الــســيــاســي الــــذي لــم يوفر 

رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
ورأت المصادر نفسها أن الأطراف التي استهدفها 
عون في خطابه المتفجر في محاولة منه لتبرئة ذمته 
مــن عجز عــهــده على تحقيق مــا الــتــزم بــه، لــن تلوذ 
بالصمت، وسترد عليه في الوقت المناسب، وإن كانت 
الــرد؛  ارتــأت أن الظروف الراهنة لا تسمح لها بهذا 
حرصاً منها على تمرير عمليتي التأليف والتكليف.
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حصل على ٦٥ صوتاً من دون «حزب الله» وأكبر كتلتين مسيحيتين

الحريري يعد بتأليف «حكومة اختصاصيين» بسرعة
بيروت: «الشرق الأوسط»

انـــــــتـــــــهـــــــت الاســـــــــتـــــــــشـــــــــارات 
النيابية التي أجــراهــا الرئيس 
الـــلـــبـــنـــانـــي مـــيـــشـــال عـــــون أمـــس 
لتسمية الرئيس المكلّف بتشكيل 
الـــجـــديـــدة، بتكليف  الــحــكــومــة 
الـــرئـــيـــس ســعــد الـــحـــريـــري بعد 
حصوله على ٦٥ صوتاً مقابل 
٥٣ لــــم يـــســـمـــوا أحــــــداً مــــن أصـــل 
١٢٠ نائباً يتكون منهم البرلمان 

حالياً.
وشدّد الحريري بعد تكليفه 
عـــلـــى عـــزمـــه «تـــشـــكـــيـــل حــكــومــة 
اختصاصيين من غير الحزبيين» 
تـــــــكـــــــون مــــهــــمــــتــــهــــا «تــــطــــبــــيــــق 
الإصلاحات الاقتصادية والمالية 
والإداريــــــــــــة الـــــــــــواردة فــــي ورقــــة 
المبادرة الفرنسية التي التزمت 
الــكــتــل الــرئــيــســيــة فـــي الــبــرلمــان 
بـــدعـــم الـــحـــكـــومـــة لــتــطــبــيــقــهــا»، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه «ســيــنــكــب على 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة بــســرعــة لأن 
الوقت داهم والفرصة أمام لبنان 
هــي الوحيدة والأخــيــرة». وأكــد 
عزمه «الالــتــزام بوعده المقطوع 
لهم بالعمل على وقف الانهيار 
الذي يتهدد الاقتصاد والمجتمع 
وأمنه» فضلاً عن إعادة إعمار ما 
دمره الانفجار في مرفأ بيروت.

ولــــــــفــــــــت رئــــــــيــــــــس مـــجـــلـــس 
الــــنــــواب نــبــيــه بــــري بــعــد لــقــائــه 
عــون والــحــريــري إلــى أنّ «الجو 
تــفــاؤلــي» بينهما، و«التشكيل 
ســيــحــصــل فـــي وقــــت أســـــرع من 
المـــــتـــــوقـــــع»، و«ســــيــــكــــون هـــنـــاك 
تــــــقــــــارب بــــــين تـــــيـــــار المـــســـتـــقـــبـــل 

والتيار الوطني الحر».

واعتبر رئيس «تكتل لبنان 
الـــــقـــــوي» (يــــضــــم نـــــــواب الـــتـــيـــار 
الــوطــنــي الــحــر) الــنــائــب جــبــران 
بــاســيــل أنّ مــوقــف الــتــيــار بعدم 
تسمية أحــد مــعــروف منذ فترة 
لأنــــه «مــــع حــكــومــة إصـــــلاح من 
ــــه «لا 

ّ
اخــتــصــاصــيــين، مـــؤكـــداً أن

توجد خلفيات شخصية لعدم 
التسمية».

وشــدّد عضو كتلة «القوات 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة» الـــــنـــــائـــــب جــــــورج 
لـــم تشكل  ـــــه إذا 

ّ
أن عـــــدوان عــلــى 

حكومة مستقلين مــن أصحاب 
تــطــبــق  لــــــم  اخـــــتـــــصـــــاص وإذا 
المـــــداورة، فلن يــخــرج لبنان من 
الأزمــــــــــة. والـــــتـــــجـــــارب المـــاضـــيـــة 

أظهرت أن «الطبقة القابضة على 
السلطة لم تتعلم شيئاً وهي أمام 
امتحان كبير»، قائلاً: «سنراقب 

ككتلة تأليف الحكومة».
وعــــلــــى خــــــطّ عــــــدم تــســمــيــة 
الـــحـــريـــري أيـــضـــاً، أشـــــار عضو 
كتلة «الــوفــاء للمقاومة» (تضم 
نواب «حزب الله») النائب محمد 
رعد إلى أنّ الكتلة «لم تسمِّ أحداً 
لرئاسة الحكومة، علّها تسهم 
بــذلــك فــي إبــقــاء مــنــاخ إيــجــابــي 
التفاهم المطلوب».  يوسّع سبل 
واعتبر رعد أن «التفاهم الوطني 
هو الممر الإلــزامــي لحفظ لبنان 

وحماية سيادته ومصالحه».
وسمّى نوّاب كتلة «التنمية 

والــتــحــريــر» (تــضــمّ نـــواب حركة 
أمل) الحريري لتشكيل حكومة 
«تـــنـــفـــذ الـــــورقـــــة الإصــــلاحــــيــــة»، 
ودعــــــــت الـــكـــتـــلـــة إلــــــى «تــشــكــيــل 
حكومة إنقاذ بأسرع وقت يكون 
في سلّم أولوياتها تنفيذ البنود 
الإصــــلاحــــيــــة الإنـــــقـــــاذيـــــة الـــتـــي 
المـــبـــادرة الفرنسية،  تضمنتها 
خاصة مكافحة الفساد وتنفيذ 
القوانين التي أصدرها مجلس 
ــذ»، فــي رد غير 

َّ
الــنــواب ولــم تُــنــف

مباشر على الرئيس عون الذي 
تحدث أول من أمس عن القوانين 

التي لم يقرها المجلس.
وســـــمّـــــت الــــحــــريــــري أيـــضـــاً 
كـــتـــلـــة «الــــلــــقــــاء الـــديـــمـــقـــراطـــي» 

(تـــضـــمّ نــــواب الـــحـــزب الــتــقــدمــي 
الاشتراكي) وذلــك في «محاولة 
لإنقاذ ما تبقى من البلد»، كما 
قال النائب تيمور جنبلاط. كما 
سمت الحريري كتلة نواب تيار 

«المردة».
وكان رئيس الوزراء السابق 
نجيب مــيــقــاتــي أول المــشــاركــين 
في الاستشارات؛ إذ تمنى على 
الــرئــيــس عـــون أن «يــكــون حكماً 
كما ينص الدستور، وألا يكون 

طرفاً بأي شكل من الأشكال».
وفــــــي الإطـــــــــار نـــفـــســـه، رأى 
أنّ لبنان  تــمــام ســـلام  الــرئــيــس 
الــيــوم أمــام محاولة جــديــدة في 
ظــــل مـــتـــابـــعـــة ورعـــــايـــــة دولــــيــــة، 
وخــــــاصــــــة مــــــن قِــــــبَــــــل الــــرئــــيــــس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون» 
أنّ الحريري أمام  واعتبر سلام 
«تـــحـــدٍّ كــبــيــر، وهـــــذه قـــد تــكــون 
الـــفـــرصـــة الأخـــــيـــــرة؛ فـــإمـــا لــجــم 
الانــــهــــيــــار، وإمـــــــا الـــــذهـــــاب إلـــى 

الأسوأ».
بـــدوره، سمى النائب نهاد 
المــــشــــنــــوق الــــحــــريــــري لــتــألــيــف 
الحكومة الجديدة، متحدثاً عن 
أســبــاب عــديــدة دفعته إلــى ذلك 
الــكــامــل والعلني  منها «تــبــنــيــه 
المــبــادرة الفرنسية الإصلاحية 
الــــتــــي هــــي المــــــبــــــادرة الـــوحـــيـــدة 

المتاحة لنا الآن».
ودعـــا المــشــنــوق إلـــى تأليف 
«حـــكـــومـــة اخــتــصــاصــيــين يــبــدأ 
عـــلـــى أســــاســــهــــا الـــعـــمـــل بــشــكــل 
جـــــدي»، مــوضــحــاً أنّ «الــخــلاف 
مع الحريري سياسي والاتفاق 
أيضاً، وأتمنى أن يكون التأليف 

أقل تعقيداً مما أعتقد».

الحريري متحدثاً إلى الصحافيين بعد تكليفه أمس (دالاتي ونهرا)  

مظاهرات في شرق الخرطوم احتجاجاً على مقتل متظاهر بالرصاص الحي
الخرطوم: محمد أمين ياسين

تــــصــــاعــــدت حــــالــــة الاحـــتـــقـــان 
والـــــــغـــــــضـــــــب بــــــعــــــد مـــــقـــــتـــــل أحــــــد 
المـــــــتـــــــظـــــــاهـــــــريـــــــن وإصـــــــــــابـــــــــــة ١٤ 
آخــــريــــن بـــالـــذخـــيـــرة الـــحـــيـــة خـــلال 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات الـــــتـــــي شـــهـــدتـــهـــا 
الــعــاصــمــة الــســودانــيــة الــخــرطــوم، 
أول من أمس، وعلى أثر ذلك أعلنت 
السلطات الأمنية بالولاية تحملها 
الــتــجــاوزات  المسؤولية كاملة عــن 
والانـــــتـــــهـــــاكـــــات، الــــتــــي صــاحــبــت 

تفريق المتظاهرين السلميين.
وأغلق المحتجون الغاضبون 
جـــســـرا رئــيــســيــا يـــربـــط ضـــواحـــي 
مــنــطــقــة شـــرق الــنــيــل بــالــخــرطــوم، 
مرددين هتافات تندد باستخدام 
رجــــال الأمــــن الــقــوة المــفــرطــة لقمع 
المواكب السلمية. ونددت الأحزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي «تــــحــــالــــف قـــوى 

الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر»، الــتــحــالــف 
الـــحـــاكـــم، بـــاســـتـــخـــدام الـــرصـــاص 
الــحــي فــي مــواجــهــة الاحتجاجات 
المــواطــنــين من  السلمية، وحــرمــان 
حــقــهــم الــــدســــتــــوري فــــي الــتــعــبــيــر 

السلمي عن مواقفهم.
وخـــرجـــت مــظــاهــرات متفرقة 
فــــي الــــخــــرطــــوم، احـــتـــفـــاء بـــذكـــرى 
ثورة أكتوبر ١٩٦٤ وللمطالبة بحل 
الــضــائــقــة المــعــيــشــيــة، واســتــكــمــال 
مـــــا تـــبـــقـــى مـــــن هــــيــــاكــــل الــســلــطــة 
الــبــرلمــان  الانــتــقــالــيــة، المتمثلة فــي 

الانتقالي والمفوضيات القومية.
وتـــــــصـــــــدت قـــــــــــوات الــــشــــرطــــة 
لــــلــــمــــتــــظــــاهــــريــــن، وحــــــالــــــت دون 
وصـــولـــهـــم إلـــــى وســـــط الـــخـــرطـــوم 
للاحتجاج أمام القصر الجمهوري، 
بــعــد صـــــدور قـــــرار مـــن لــجــنــة أمــن 
الولاية يحذر من اختراق المواكب 
مــن قــبــل أنــصــار الــنــظــام المــعــزول، 

وخـــروجـــهـــا عـــن ســلــمــيــتــهــا لخلق 
حالة من الفوضى بالبلاد.

وقـــال حــاكــم ولايـــة الخرطوم، 
أيــــمــــن نــــمــــر، فــــي بــــيــــان أمـــــــس، إن 
لجنة الأمـــن بــالــولايــة اتــخــذت كل 
الاحــــتــــيــــاطــــات لـــتـــأمـــين مــــســــارات 
المظاهرات، وفق موجهات ملزمة، 
وبمرافقة النيابة العامة لكل قوى 

الأمن المناط بها حماية المواكب.
وأضــــــــاف أنـــمـــر مـــوضـــحـــا أن 
غياب وكلاء النيابة وعدم مرافقتهم 
لقوات الشرطة كان سببا مباشرا 
في انــدلاع الأحــداث التي أدت إلى 
سقوط قتيل، وتــعــرضِ الكثيرين 
لإصـــــابـــــات خـــطـــيـــرة ومـــتـــوســـطـــة. 
مؤكدا أن لجنة أمن الولاية تتحمل 
كامل المسؤولية عن كل التجاوزات 
والانــتــهــاكــات، الــتــي حــدثــت خــلال 
موجة الاحتجاجات، داعيا النيابة 
الــعــامــة إلـــى فــتــح تــحــقــيــق شــفــاف 

وعاجل في الأحداث.
مــــن جــهــتــهــا، قـــالـــت الــشــرطــة 
مـــــحـــــدودة  فـــــئـــــات  بـــــيـــــان إن  فــــــي 
حــاولــت إثــــارة الــشــغــب والــتــعــدي، 
لــكــن قـــــوات الأمـــــن تــعــامــلــت معها 
بشكل قانوني، وبإشراف مباشر 

وميداني من النيابة العامة.
وأضـــافـــت الــشــرطــة فـــي بــيــان 
أمــس أن سجلاتها رصـــدت بلاغا 
حـــول وفـــاة مــواطــن بــشــرق النيل، 
بــعــد أن تـــعـــرض لإصـــابـــة قــاتــلــة، 
موضحة أنه تم اتخاذ الإجــراءات 
القانونية بواسطة النيابة لتحديد 
المــســؤولــيــة ومــلابــســات الـــحـــادث، 
ولضمان الحياد والعدالة. مؤكدة 
أن قواتها أدت واجبها ووظيفتها 
الدستورية والقانونية في حماية 
حق التعبير المشروع للمواطنين، 
وطـــبـــقـــت فــــي ســبــيــل ذلـــــك أقــصــى 
المـــعـــايـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة والمـــهـــنـــيـــة. 

كــمــا تــعــهــدت الــشــرطــة بــالــتــعــاون 
الكامل والشفافية المطلوبة لإنفاذ 
الـــقـــانـــون. مـــن جــهــتــه، أدان حــزب 
الأمــــة الــقــومــي، بــزعــامــة الــصــادق 
المــهــدي، استخدام العنف المفرط، 
الـــذي واجــهــت بــه الــقــوات الأمنية 
المـــظـــاهـــرات الــســلــمــيــة، والــجــهــات 
التي أطلقت النار ضد المتظاهرين.

وطـــــالـــــب «الأمـــــــــــة» فـــــي بـــيـــان 
أمس الأجهزة العدلية بالتحقيق 
الفوري لمعرفة الجُناة، وتقديمهم 
للعدالة بأسرع وقتٍ ممكن، مؤكدا 
أن «الأوضــــــاع الأمــنــيــة فــي الــبــلاد 
هشة، وتحريك الشارع في أعمال 
الاحــتــجــاج يــتــيــحــان لــقــوى الـــردة 
المتربصة الكيد للثورة وأهدافها».

ودعا المهدي الحكومة للقيام 
بــواجــبــهــا، والــعــمــل عــلــى تحقيق 
أهداف الثورة، ومعالجة الأوضاع 

جانب من الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة السودانية مساء أول من أمس (أ.ب)  الملحة للشعب السوداني.

تفاؤل حذر وصعوبات تواجه تأليف الحكومة اللبنانية
بيروت: كارولين عاكوم

بــعــد تــكــلــيــف الــرئــيــس سعد 
الـــــحـــــريـــــري تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة، 
تــرمــي رئــاســة الــجــمــهــوريــة الــكــرة 
فــــي مـــلـــعـــبـــه، وقــــالــــت مـــصـــادرهـــا 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إن الــرئــيــس  لــــ
ميشال عون لم يحدد مواصفات 
الـــحـــكـــومـــة المـــقـــبـــلـــة، وتــــــرك الأمــــر 

لــلــحــريــري، وعــنــدمــا يــطــرح عليه 
الصيغة أو يبحث معه الموضوع 
تتم مناقشته، مع تأكيدها على 
أن مطالب عــون هــي مــا سبق أن 
تحدث عنها عشية الاستشارات، 
وعــلــى رأســهــا التدقيق الجنائي 
فـــي حــســابــات المـــصـــرف المـــركـــزي، 
وهو ما كرره أمام الكتل النيابية 

في الاستشارات أمس.

وبينما نقلت وســائــل إعــلام 
عن الحريري القول: «إنها البداية، 
وإذا كانت مصلحة البلاد تتطلب 
تفاهماً مع الجميع فمن المفترض 
الــبــلــد»، تجنب  تغليب مصلحة 
الــــنــــائــــب عـــــن «تـــــيـــــار المــســتــقــبــل» 
سمير الجسر الحديث عن عوائق 
ــر في  أمـــام مهمة الــحــريــري، وعــبَّ
«الـــــشـــــرق الأوســــــــط»  تــــصــــريــــح لــــــ

عــــن تــــفــــاؤلــــه بـــإمـــكـــانـــيـــة تـــجـــاوز 
الــخــلافــات والــتــوصــل إلـــى تفاهم 
يــرضــي جميع الأطــــراف وتأليف 
الحكومة بشكل سريع، مع تأكيده 
أن رئيس الجمهورية شريك في 
عملية التأليف، ومعرباً عن أمله 
في إمكانية تحقيق ما يطمح إليه 
الــحــريــري لجهة تشكيل حكومة 

من غير السياسيين.

وعن «عقدة الثنائي الشيعي» 
(«حزب الله» و«حركة أمل») التي 
أدت إلى اعتذار السفير مصطفى 
أديب نتيجة تمسكه بــوزارة المال 
الــــوزراء الشيعة، يقول  وتسمية 
الـــجـــســـر: «الـــحـــريـــري قــــدم طــرحــاً 
فــي هـــذا الإطــــار لمــنــح وزارة المــال 
إلى شيعي». وفي رد على سؤال 
كـــان «الــثــنــائــي» سيقدم  عــمــا إذا 

لــلــحــريــري مـــا لـــم يــقــدمــه لأديــــب، 
أجاب الجسر: «نأمل ذلك».

ويـــــــــــرى الــــــــوزيــــــــر والـــــنـــــائـــــب 
السابق بطرس حرب في تصريح 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن عــوائــق  لــــ
تــألــيــف الــحــكــومــة تــتــمــثــل بشكل 
أســــاســــي فــــي مــــوقــــف «الـــثـــنـــائـــي 
الشيعي» و«التيار الوطني الحر» 
ومــــن خــلــفــه رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 

ميشال عون، إضافة إلى الخلاف 
الجوهري حيال صيغة الحكومة 
الـــتـــي يـــقـــول الـــحـــريـــري إنــــه يــريــد 
تــشــكــيــلــهــا مـــــن اخـــتـــصـــاصـــيـــين، 
بينما يعتبر أطــــراف آخــــرون أن 
هذا الأمر غير ممكن؛ لأن الحريري 
شــخــصــيــة ســيــاســيــة، وبــالــتــالــي 

عليه تأليف حكومة سياسية.
«الـــــشـــــرق  ويـــــــقـــــــول حـــــــــرب لــــــ

الأوســـــــــــــط»: «ظـــــاهـــــر الأمــــــــــور أن 
الـــتـــكـــلـــيـــف جــــــاء خــــلافــــاً لــرئــيــس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة؛ مــــشــــيــــراً إلـــــــى أن 
الرسالة التي بعث بها عون قبل 
يوم من الاستشارات؛ حيث كان قد 
حسم تكليف الحريري، خير دليل 
على أنه لم يكن راضياً، ولن يسهل 
عملية التأليف؛ بل سيرفض ما لا 

يوافق عليه.

توجيهات مصرية للإسراع
بمشروعات التعاون مع الأردن والعراق

القاهرة: «الشرق الأوسط»

شـــــدّدت الــحــكــومــة المــصــريــة، 
أمـــــــس، عـــلـــى «ضـــــــــرورة الإســـــــراع 
لــلانــتــهــاء مـــن قــائــمــة المــشــروعــات 
المـــقـــتـــرحـــة مـــــع الأردن والـــــعـــــراق 
الــنــهــائــيــة، تمهيداً  فــي صــورتــهــا 
لــعــرضــهــا فـــي تــقــريــر شــامــل على 
الــفــتــاح السيسي».  الــرئــيــس عــبــد 
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء المــصــري 
«تفعيل ما شهدته اللقاءات التي 
عــقــدت أخــيــراً وجــمــعــت بــين قــادة 
مـــصـــر، والأردن، والـــــعـــــراق، وتــم 
خـــلالـــهـــا الـــتـــوافـــق عـــلـــى ضـــــرورة 
الــعــمــل عــلــى زيــــادة أطـــر الــتــعــاون 
المــــشــــتــــركــــة بـــــين الــــــــــدول الــــثــــلاث، 
وتـــــحـــــديـــــد عـــــــــدد مـــــــن المــــــجــــــالات 
والقطاعات للبدء في تنفيذ عدد 
المــــشــــروعــــات ذات الأولــــويــــة  مــــن 

لشعوب الدول الثلاث».
وشــهــدت العاصمة الأردنــيــة 
عمّان، في أغسطس (آب) الماضي، 
قمة ثلاثية جمعت العاهل الأردني 
المــلــك عبد الــلــه الــثــانــي، والرئيس 
السيسي، ورئيس الوزراء العراقي 
مــصــطــفــى الــكــاظــمــي. كــمــا الــتــقــى 

وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــعـــراقـــي فـــؤاد 
حـــســـين، نــظــيــره المـــصـــري ســامــح 
شــــكــــري، فــــي الــــقــــاهــــرة، أكـــتـــوبـــر 
(تــشــريــن الأول) الــحــالــي، وشــارك 
فــي اجتماع «الآلــيــة الثلاثية بين 
مـــصـــر والـــــعـــــراق والأردن» عــلــى 

مستوى وزراء الخارجية.
وتــــــرأس مـــدبـــولـــي اجــتــمــاعــاً 
أمــــــس، لاســــتــــعــــراض فـــــرص دعـــم 
وتعزيز أوجه التعاون الثلاثي بين 
كــل مــن مصر، والأردن، والــعــراق، 
وذلــــــــــك عــــبــــر تـــقـــنـــيـــة «الــــفــــيــــديــــو 
كـــونـــفـــرانـــس» بــحــضــور عــــدد من 
الـــــــــوزراء والمــــســــؤولــــين. وأوضـــــح 
مــدبــولــي أن «مــــا تـــم مـــن تــواصــل 
وتــنــســيــق بـــين عــــدد مـــن الــــــوزراء 
المعنيين في الدول الثلاث، للاتفاق 
على عدد من المشروعات المقترحة 
لــلــتــعــاون فــي مختلف القطاعات 
خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، أســفــر عنه 
الاتــفــاق بشكل مــبــدئــي عــلــى عــدد 
من مشروعات التعاون، بالإضافة 
إلى مجموعة من مذكرات التفاهم 
والاتفاقيات المقرر التوقيع عليها 
خــــــلال أعـــــمـــــال (الـــلـــجـــنـــة الــعــلــيــا 
المشتركة المصرية العراقية) المقرر 

عقدها قريباً».

«سد النهضة»: تحركات دبلوماسية مصرية 
لكسب المزيد من التأييد الدولي

القاهرة: محمد عبده حسنين

كثفت مصر مــن تحركاتها 
الدبلوماسية، لكسب المزيد من 
الـــدعـــم الــــدولــــي فـــي نـــزاعـــهـــا مع 
إثــيــوبــيــا، بــشــأن «ســد النهضة» 
الرافد  الــذي تبنيه الأخيرة على 
الرئيسي لنهر النيل، وتتحسب 
مصر لتأثيره على حصتها من 
المياه، والتي تعتمد عليها بأكثر 

من ٩٠ في المائة.
وضـــــمـــــن ســـلـــســـلـــة نــــــــدوات 
بــدأت بواشنطن وأتـــاوا، نظمت 
الـــســـفـــارة المـــصـــريـــة فـــي بــاريــس 
نـــدوة افــتــراضــيــة، جـــرى خلالها 
تقديم شرح فني وقانوني وافٍ 
للموقف المصري في مفاوضات 
ســـــد الـــنـــهـــضـــة الإثـــــيـــــوبـــــي، قـــام 
بـــــه عـــــــدد مـــــن أعـــــضـــــاء الـــفـــريـــق 
الــتــفــاوضــي المـــصـــري بــمــشــاركــة 
نــخــبــة مـــن الـــخـــبـــراء الــفــرنــســيــين 
والـــــدولـــــيـــــين المـــتـــخـــصـــصـــين فــي 
مــــجــــال المــــــــــوارد المــــائــــيــــة والــــــري 
وإدارة السدود والأنهار الدولية، 
وكــذا خــبــراء معنيون بالشؤون 
السياسية والأمنية في أفريقيا.

وتــــجــــري مـــصـــر والــــســــودان 

وإثـــيـــوبـــيـــا مـــفـــاوضـــات مــطــولــة 
ومــتــعــثــرة، بـــــدأت قــبــل نــحــو ١٠ 
أعــــــوام، دون الـــوصـــول إلــــى حل 
تــــوافــــقــــي، يــــبــــدد مــــخــــاوف دول 
مــصــب نــهــر الــنــيــل، مـــن الــتــأثــيــر 
الــبــيــئــي والاجـــتـــمـــاعـــي المــتــوقــع 

للسد.
ومنذ يوليو (تموز) الماضي، 
يــرعــى الاتــحــاد الأفــريــقــي، جولة 
جـــديـــدة مـــن المـــفـــاوضـــات، عُلقت 
نــهــايــة أغــســطــس (آب) المــاضــي، 
بــعــد خـــلافـــات فــنــيــة وقــانــونــيــة، 
حــيــث تــطــالــب مــصــر والـــســـودان 
بـــاتـــفـــاق قـــانـــونـــي مـــلـــزم يــشــمــل 
الــنــص عــلــى قــواعــد أمــــان الــســد، 
وملئه في أوقات الجفاف، ونظام 

التشغيل، وآلية فض النزاعات.
ووفـــــــــــق الــــســــفــــيــــر إيـــــهـــــاب 
بــــــــــــــــــدوي، ســـــفـــــيـــــر مــــــصــــــر فـــي 
الــدائــم لدى  بــاريــس ومندوبها 
«يونيسكو»، أمــس، فإن «ندوة 
بـــــاريـــــس عــــمــــدت إلــــــى تــســلــيــط 
الـــــضـــــوء عــــلــــى الأهــــمــــيــــة الـــتـــي 
تــمــثــلــهــا قــضــيــة ســــد الــنــهــضــة 
لمصر ولدول حوض النيل كافة 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا قـــضـــيـــة مـــحـــوريـــة 
فـــي جـــوهـــرهـــا مستقبل  تــمــس 

شعوب تلك المنطقة المهمة من 
القارة الأفريقية».

وشــــــــــدد عــــلــــى أن مـــطـــالـــبـــة 
مــصــر لــلــجــانــب الإثـــيـــوبـــي بــعــدم 
اتخاذ أي قرارات أحادية الجانب 
تتعلق بسد النهضة تستند إلى 
قواعد القانون الدولي والقواعد 
القانونية الحاكمة لإدارة الأنهار 
الدولية العابرة للحدود، مشيراً 
إلى ما كشفت عنه النقاشات خلال 
الــــنــــدوة مـــن «تــفــهــم واضـــــح لــدى 
الحضور لموقف المفاوض المصري 
وعــــــدالــــــة قـــضـــيـــتـــه، وإشــــادتــــهــــم 
بالنهج المنفتح والمرن الذي تحلى 
بـــه الــفــريــق الــتــفــاوضــي المــصــري 

طوال جولات المفاوضات».
وتطرقت الندوة إلى الاتفاق 
الــــعــــادل والمُـــنـــصـــف الــــــذي قــامــت 
الــــــولايــــــات المُــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
بــبــلــورتــه بــالــتــنــســيــق مـــع الــبــنــك 
الـــدولـــي، نــهــايــة فــبــرايــر (شــبــاط) 
المــــــاضــــــي، حــــيــــث أشــــــــار إلـــــــى أن 
الــنــدوة سعت لتوضيح ما قدمه 
هــذا الاتــفــاق مــن حلول تأخذ في 
الاعتبار كافة شــواغــل ومصالح 
ــــــــــدول الـــــثـــــلاث المــــنــــخــــرطــــة فــي  ال

المفاوضات.

إجراءات أمنية في مصر
 استعداداً لانتخابات «مجلس النواب»

القاهرة: وليد عبد الرحمن

تــشــهــد مــصــر إجـــــــراءات أمــنــيــة 
مــــــشــــــددة اســــــتــــــعــــــداداً لانـــتـــخـــابـــات 
«مــجــلــس الـــنـــواب» (الــغــرفــة الأولـــى 
لـــلـــبـــرلمـــان) الـــتـــي تــنــطــلــق مــرحــلــتــهــا 
الأولــــــــى فــــي الــــبــــلاد غـــــداً (الـــســـبـــت) 
ولمــــــــــدة يــــــومــــــين، فــــــي حــــــين واصــــــل 
المصريون بالخارج أمس التصويت 
فــي الاقـــتـــراع لــلــيــوم الــثــانــي، ودعــت 
دار الإفـــتـــاء بــمــصــر المــصــريــين إلــى 
«المشاركة في الانتخابات». وعدّتها 

«واجباً وطنياً».
ومن المقرر أن «تختتم إجراءات 
تــصــويــت المــقــيــمــين بــالــخــارج الــيــوم 
(الجمعة)، بحسب (الهيئة الوطنية 
لـــلانـــتـــخـــابـــات) بــــمــــصــــر»... وســبــق 
أن دعــــت الـــســـفـــارات والــقــنــصــلــيــات 
المصرية بالخارج، عبر حساباتها 
الــتــواصــل الاجتماعي،  على مــواقــع 
المـــواطـــنـــين المـــصـــريـــين، مــمــن قــامــوا 
بـــتـــســـجـــيـــل أنــــفــــســــهــــم عــــلــــى مـــوقـــع 
«الوطنية للانتخابات» للمشاركة 
فـــي انــتــخــابــات «مــجــلــس الـــنـــواب»، 
الــخــاصــة  وطــبــاعــة أوراق الاقــــتــــراع 
بـــأصـــواتـــهـــم عــلــى  ثــــم الإدلاء  بـــهـــم، 
الــــبــــطــــاقــــات بـــنـــظـــامـــي «الــــــفــــــردي» 

و«الــقــوائــم»، وإرســالــهــا عبر البريد 
إلى عنوان البعثة المتواجدة في بلد 
الإقــــامــــة؛ تــفــاديــاً لانــتــشــار فــيــروس 
«كــورونــا المستجد»، وحــفــاظــاً على 

صحة المقيمين بالخارج.
وتــــــــجــــــــرى المـــــــرحـــــــلـــــــة الأولـــــــــــى 
لانـــــتـــــخـــــابـــــات «مــــجــــلــــس الــــــنــــــواب» 
بالداخل المصري غداً ولمــدة يومين، 
وتشمل ١٤ محافظة هــي «الجيزة، 
والـــفـــيـــوم، وبـــنـــي ســـويـــف، والمــنــيــا، 
وأســــــــيــــــــوط، والــــــــــــــــوادي الــــجــــديــــد، 
وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، 
والـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر، والإســـكـــنـــدريـــة، 

والبحيرة، ومطروح».
واســــتــــعــــرض وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
المــــصــــري، الــــلــــواء مــحــمــود تــوفــيــق، 
أمــس، الخطط الأمنية التي أعدتها 
«الـــــداخـــــلـــــيـــــة» لــــتــــأمــــين انـــتـــخـــابـــات 
«مــجــلــس الــــنــــواب». وشـــــدد تــوفــيــق 
على «توفير المناخ الآمن للمواطنين 
والــــحــــفــــاظ عـــلـــى ســـلامـــتـــهـــم أثـــنـــاء 
بــــأصــــواتــــهــــم»، مـــوجـــهـــاً أن  الإدلاء 
«تشمل خطط التأمين فــرض مظلة 
أمــنــيــة مــحــكــمــة لــحــمــايــة المــواطــنــين 
وممتلكاتهم خلال فترة الانتخابات، 
وتسيير دوريات أمنية داخل وخارج 
المدن والطرق والمحاور كافة، وتفعيل 

الـــتـــفـــتـــيـــش والأكــــمــــنــــة  نــــقــــاط  دور 
والتمركزات الثابتة والمتحركة على 
كــل المـــحـــاور»، مــشــدداً عــلــى «حسن 
المــواطــنــين واحــتــرام حقوق  معاملة 
الــعــون والمساعدة  الإنــســان وتقديم 
الــتــزام  لــهــم، والتأكيد على ضـــرورة 
الـــــقـــــوات بــــــالإجــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة 
والــضــوابــط المتبعة كــافــة للحد من 
انتشار فيروس (كورونا المستجد) 
لحماية القوات والمواطنين المترددين 
على اللجان الانتخابية». وأكد وزير 
الداخلية المصري، أن «الــوزارة تعي 
تماماً حجم المخططات التي تسعى 
الـــشـــر)»، عــلــى حد  لتنفيذها (قـــوى 
قوله، مشدداً على أن «رجال الشرطة 
فــــي يــقــظــة تـــامـــة يـــضـــعـــون حــمــايــة 
الوطن والمواطن نصب أعينهم، ولن 
تستطيع تلك المحاولات أن تنال من 

أمن مصر».
مـــن جــهــتــه، دعــــا مــفــتــي مــصــر، 
الدكتور شوقي علام، المواطنين إلى 
«المشاركة الإيجابية في انتخابات 
(مجلس النواب) »، مؤكداً في بيان 
لـــه أمــــس، أن «المـــشـــاركـــة الإيــجــابــيــة 
في الاستحقاقات الوطنية، ومنها 
انتخابات (مجلس النواب) المصري 

هي (واجب وطني)».



الخرطوم: أحمد يونس
تل أبيب: نظير مجلي

تـــوصـــل الـــــســـــودان وإســـرائـــيـــل، 
وبـــــوســـــاطـــــة أمــــيــــركــــيــــة إلـــــــى اتــــفــــاق 
الــعــلاقــات بينهما،  مــبــدئــي لتطبيع 
بــعــد مـــارثـــون مـــفـــاوضـــات شــهــدتــهــا 
مدن عربية وغربية، آخرها كان في 
أبوظبي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وأبـــلـــغ مـــصـــدر ســــودانــــي رفــيــع 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن اجــتــمــاعــاً مع 
وفد أميركي - إسرائيلي رفيع، عقد 
الــــخــــرطــــوم، الأربــــــعــــــاء، أول مــن  فــــي 
أمس، توصل إلى اتفاق مبدئي بشأن 
تطبيع العلاقات مع إسرائيل، واتفاق 
كامل على وقف الأعمال العدائية بين 
الخرطوم وتل أبيب؛ وذلك استكمالاً 
لمــفــاوضــات ســابــقــة جـــرت مـــع الــوفــد 
نفسه، الذي حضر للخرطوم، وتناول 
دور الـــســـودان فــي الــســلام الــعــربــي - 
الإسرائيلي. وقال المصدر السيادي، 
إن الـــوفـــد الإســرائــيــلــي - الأمــيــركــي، 
وصل الخرطوم، أول من أمس، قادماً 
من تل أبيب، وهم نفس أعضاء الوفد 
الــذي التقى رئيس مجلس السيادة 
الانــتــقــالــي عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان في 
أبوظبي ٢١ سبتمبر الماضي، مشيراً 
إلى أن الوفد عقد اجتماعات سرية مع 
الــســودانــي، بحضور  وفــد التفاوض 
رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح 
الــبــرهــان، ورئــيــس الــــوزراء عبد الله 
حمدوك. وكشفت مصادر سياسية، 
فــي تــل أبــيــب، عــن أن الــوفــد الــذي زار 
يــتــكــون مـــن مستشارين  الـــخـــرطـــوم، 
اثــــنــــين لـــرئـــيـــس الــــــــــــوزراء، بــنــيــامــين 
نتنياهو، هما نائب مدير عام مكتب 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، رونـــــين بــيــرتــس، 
ومبعوث نتنياهو إلى العالم العربي 
الذي يطلق عليه اسم «ماعوز»، إلى 
جــــانــــب مـــســـتـــشـــاري تـــــرمـــــب، وهـــمـــا 
رئيس دائرة الخليج وشمال أفريقيا 
في مجلس الأمــن القومي في البيت 
الأبــــيــــض، الـــجـــنـــرال مــيــغــيــل كـــوريـــا، 
ومــســتــشــار كبير للسفير الأمــيــركــي 
فــــي إســــرائــــيــــل، أريــــيــــه لايـــتـــســـتـــون، 
قاموا بزيارة مشتركة سرية خاطفة 

إلى العاصمة السودانية الخرطوم، 
والـــتـــقـــوا عــــدداً مـــن كــبــار المــســؤولــين 
هناك. وكشفت المصادر في تل أبيب، 
عــن «تــطــورات عميقة» فــي العلاقات 
الــســودانــيــة؛ تمهيداً  الإســرائــيــلــيــة – 
لإبــــــــرام اتـــفـــاقـــيـــة ســـــــلام. وأكــــــــدت أن 
الــلــقــاءات جــاءت تتويجاً لاتصالات 
كثيرة تمت بشكل حثيث ومتواصل 
فــي الــشــهــور الكثيرة الأخــيــرة، وأنــه 
وكــنــتــيــجــة لــهــذه الـــلـــقـــاءات نضجت 
الظروف لإخراج العلاقات إلى العلن 
والإعلان عن اتفاق في الأيام القليلة 
المـــقـــبـــلـــة. وقــــالــــت هـــــذه المـــــصـــــادر، إن 
الــرئــيــس تــرمــب معني بـــأن يــتــم هــذا 
الإعلان قبيل الانتخابات الأميركية، 
التي ستجري في الثالث من نوفمبر 

(تشرين الثاني) المقبل.
وحسب مصادر تل أبيب، توجه 
الوفد الإسرائيلي - الأميركي برحلة 
مـــبـــاشـــرة عـــلـــى مــــتن طــــائــــرة خــاصــة 
مـــســـتـــأجـــرة مــــن مـــطـــار بــــن غـــوريـــون 
فــي الــلــد (قـــرب تــل أبــيــب) إلـــى مطار 
الخرطوم، ثم عادت إلى إسرائيل بعد 

سبع ساعات.
وأجـــــــرى الــــوفــــد الإســـرائـــيـــلـــي – 
الأمـــيـــركـــي مــحــادثــاتــه فـــي الـــســـودان 
حــــول صــفــقــة واســـعـــة تــشــمــل شطب 
الــــــســــــودان مــــن الـــقـــائـــمـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
للدول الداعمة للإرهاب وتخصيص 
مــســاعــدات أميركية مالية للسودان 
وتحرير الأموال السودانية المحتجزة 

في الولايات المتحدة، وإقامة علاقات 
كاملة مع إسرائيل.

وربط المسؤولون الإسرائيليون 
بــــين هــــــذه المــــحــــادثــــات وبــــــين إعــــلان 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي، مــايــك 
بــأن عملية  بومبيو، أول مــن أمـــس، 
إخـــراج الــســودان مــن قائمة الإرهـــاب 
قــــد انـــطـــلـــقـــت، وذلــــــك بـــعـــدمـــا حـــوّلـــت 
السودان مبلغ ٣٣٥ مليون دولار إلى 
حساب خاص تتم من خلاله عملية 
دفــــــع تـــعـــويـــضـــات مـــالـــيـــة لــضــحــايــا 

الــذيــن سقطوا  الإرهـــاب الأميركيين، 
من جراء أحداث تفجيرات السفارتين 
الأميركيتين في نيروبي ودار السلام 
عام ١٩٩٨، وتفجير المدمرة الأميركية 
«يوس إس إس كول، عام ٢٠٠٠ والتي 
اتـــهـــم الـــــســـــودان بـــالـــضـــلـــوع فــيــهــمــا. 
وأضـــــاف بــومــبــيــو، أن الــتــطــبــيــع مع 
إسرائيل هو قــرار سيادي للحكومة 
الــــســــودانــــيــــة، لـــكـــنـــه شــــــدد عـــلـــى أن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تـــأمـــل بــــأن تنفذ 

السودان ذلك بسرعة.

ونــقــل مــوقــع «والــــلا» الإخــبــاري 
فــــي تــــل أبـــيـــب عــــن مــــصــــادر مــطــلــعــة 
الـــقـــول، إن المــحــادثــات بــين الــولايــات 
المتحدة والــســودان وإســرائــيــل حول 
اتفاق المبادئ قد انتهت، ولكن بقيت 
هناك تفاصيل لوجيستية عدة حول 
مــوعــد ومـــكـــان وطــريــقــة الإعـــــلان عن 
الــعــلاقــات بــين إســرائــيــل والـــســـودان. 
وقالت مصادر سياسية للموقع، إن 
المحادثات ما زالــت مستمرة لغرض 
تــرتــيــب إجــــراء مــحــادثــة هاتفية بين 

ترمب ونتنياهو والبرهان ورئيس 
الـــحـــكـــومـــة الــــســــودانــــيــــة، عـــبـــد الـــلـــه 
حمدوك، حتى يتفق على نشر بيان 
يــقــول، إن الـــســـودان وإســرائــيــل قــررا 
الـــحـــرب بينهما بشكل  إنـــهـــاء حــالــة 
رســـمـــي والــــبــــدء بــعــمــلــيــة تــدريــجــيــة 
الــعــلاقــات بينهما. وأكــد أن  لتطبيع 
الــرئــيــس تــرمــب هـــو الــــذي ســيــصــدر 

البيان.
الجدير ذكره، أن الدكتورة نجاة 
السعيد، الباحثة في معهد الإمارات، 

عرضت نتائج استطلاع رأي يقول، 
إن ٨١ في المائة من العرب في العالم 
يؤيدون اتفاقات السلام مع إسرائيل، 
و٤٥ فــي المــائــة يـــرون أن هــذا السلام 
سيساهم في إقامة ســلام واستقرار 
شاملين في الشرق الأوســط و٣٣ في 
المـــائـــة يـــــرون أن الـــســـلام بـــين الــعــرب 
وإسرائيل يساهم في تسوية القضية 

الفلسطينية.
وجــــــــاء ذلــــــك فـــــي نــــــــدوة دولـــيـــة 
أقامتها صحيفة «يسرائيل هيوم» 
العبرية، مساء أول من أمس، بمشاركة 
شــــخــــصــــيــــات إعــــــلامــــــيــــــة وبـــحـــثـــيـــة 
إســـرائـــيـــلـــيـــين وعـــــــرب وأمـــيـــركـــيـــين. 
وقالت السعيد، إن الاستطلاع أجري 
 ،«TRENDS» بواسطة معهد البحوث
وأجــري بمشاركة عينة تمثيلية من 
٣٥٠٠ شـــخـــص. قــــال رئـــيـــس تــحــريــر 
الـــصـــحـــيـــفـــة، بــــوعــــز بــــوســــمــــوط، إن 
اتــــفــــاق الــــســــلام مــــع الإمـــــــــارات يــقــنــع 
الإســرائــيــلــيــين بــعــمــلــيــة الـــســـلام لأنــه 
يبنى على مستوى الشعوب وليس 

فقط القادة.
وقــــــــــال وزيــــــــــر الاســـــتـــــخـــــبـــــارات 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي إيــــــلــــــي كــــــوهــــــين فـــي 
تـــصـــريـــحـــات نــقــلــتــهــا «الــــقــــنــــاة ١٣» 
اتــفــاق التطبيع مع  الإسرائيلية، إن 
الـــــســـــودان «بــــــات وشــــيــــكــــاً». وقـــالـــت 
صـــحـــيـــفـــة «يـــــديـــــعـــــوت أحــــــرونــــــوت» 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة أمــــــس، إن مــبــاحــثــات 
الخرطوم توصلت إلى اتفاق مبدئي 

بشأن تطبيع العلاقات بين البلدين. 
«الـــشـــرق  وأكـــــــد مــــصــــدر ســـــودانـــــي لــــ
الأوسط»، أن الطرفين توصلا لاتفاق 
بــوقــف الأعــمــال الــعــدائــيــة، والــشــروع 
المــــتــــدرج فـــي تــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات بين 
الــــبــــلــــديــــن. وأضـــــــــاف «بــــحــــث الـــوفـــد 
مـــع المـــســـؤولـــين الـــســـودانـــيـــين الــدعــم 
الأميركي للسودان، وتسريع حذفه 
مــن قــائــمــة الــــدول الــراعــيــة لــلإرهــاب، 
وأن يلعب السودان دوراً في اتفاقية 
السلام العربية - الإسرائيلية». وتوقع 
المصدر، أن يتم حذف اسم السودان 
من قائمة الدول الراعية للإرهاب، في 
غضون أيــام، قبل أن يدخل الطرفان 
فـــــي مـــــفـــــاوضـــــات مــــبــــاشــــرة تــتــعــلــق 
بتطبيع علاقات الدولتين، وأن الوفد 
الأمــيــركــي - الإسرائيلي حصل على 
«مــوافــقــة مــبــدئــيــة» لتطبيع عــلاقــات 

السودان مع إسرائيل.
وكــــان الــطــرفــان قـــد تــوصــلا في 
أبـــوظـــبـــي، وفـــقـــاً لمـــا نــقــلــتــه «الـــشـــرق 
الأوســـــــط» وقــتــهــا إلــــى اتـــفـــاق بــدعــم 
الـــســـودان، وحــذفــه مــن قــائــمــة الـــدول 
الـــراعـــيـــة لـــــلإرهـــــاب، عـــلـــى أن تــلــعــب 
الخرطوم دوراً في اتفاقيات السلام 
العربية - الإسرائيلية، بيد أن رئيس 
الـــــــوزراء عــبــد الـــلـــه حـــمـــدوك اشــتــرط 
فــصــل مـــســـاري حــــذف الــــســــودان من 
قائمة الدول الراعية للإرهاب، وحذف 
اسم السودان من قائمة الدول الراعية 
للإرهاب، لكن الطرفين لم يتفقا على 

التفاصيل الفنية.
وأكد وزير الخارجية الأميركي 
مـــايـــك بـــومـــبـــيـــو، أول مــــن أمــــــس، أن 
الــســودان سيحذف مــن لائحة الــدول 
الــــداعــــمــــة لــــــلإرهــــــاب؛ إنـــــفـــــاذاً لـــوعـــد 
الرئيس دونالد ترمب، قبل أن يحث 
الــــخــــرطــــوم عـــلـــى الإســــــــراع بــتــطــبــيــع 
الـــعـــلاقـــات مـــع إســـرائـــيـــل. وقــــــال، إن 
عت مع الحكومة السودانية 

ّ
إدارته وق

١٥ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، 
اتفاقية للتعاون في مشاريع رئيسية 
للطاقة والعناية الصحية، وأضاف 
«ستكون هناك منافع هائلة للشعب 
الــــســــودانــــي»، مـــبـــديـــاً ســـعـــادتـــه بـــأن 

العلاقة بين البلدين «تتقدم».
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«حماس» على الحدود مع قطاع غزة (رويترز)  جنود إسرائيليون قرب الموقع الذي اكتشف فيه نفق لـ
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«ليكود» يلغي قراراً برلمانياً 
بتشكيل لجنة تحقيق حول قضية الغواصات

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في خطوة سياسية استثنائية، 
ألــغــى رئــيــس «الــكــنــيــســت» (الــبــرلمــان 
الإســــرائــــيــــلــــي)، يــــاريــــف لـــفـــين، قـــــراراً 
للهيئة العامة بتشكيل لجنة تحقيق 
الــغــواصــات التي  برلمانية فــي قضية 
الــــوزراء بنيامين  بــأن رئــيــس  يشتبه 
نــتــنــيــاهــو حـــصـــل فــيــهــا عـــلـــى رشـــى 

كبيرة.
وقد أثار هذا الإلغاء ضجة كبرى 
في الحلبة السياسية، وقرر عدد من 
إلــى محكمة  نــواب المعارضة التوجه 
العدل العليا ضد هذا القرار. وأعلن 
المــظــاهــرات ضــد نتنياهو أنهم  قـــادة 
ســيــضــعــون هـــذه الــقــضــيــة عــلــى رأس 
شــعــارات المــظــاهــرات الــتــي ستنطلق 

اليوم وغداً لمطالبته بالاستقالة.
وانــــفــــجــــرت هــــــذه الـــقـــضـــيـــة فــي 
جلسة «الكنيست» التي جرت لبحث 
مــشــروع قـــرار مــن المــعــارضــة، يقضي 
بـــتـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة تـــحـــقـــيـــق رســـمـــيـــة 
الــغــواصــات» التي كان  حــول «قضية 
نتنياهو قــد قــرر شــراءهــا مــن شركة 
ألمانية في عام ٢٠١٥، على الرغم من 
الــجــيــش لا يحتاجها،  أنـــه يــعــرف أن 
ومن دون أن يخبر وزير الأمن موشيه 
يــعــلــون، فــي حــيــنــه، بـــالأمـــر. وحسب 
روايـــــة يــعــلــون، فـــإن نــتــنــيــاهــو تعمد 
الالــتــفــاف عليه وعــلــى الــجــيــش؛ لأنــه 
استفاد شخصياً من الصفقة، وإن في 
الجيش الإسرائيلي توجد ٦ غواصات 
وهو لا يحتاج إلى مزيد، وفي أحسن 
الحالات يمكنه طلب غواصة واحدة 
لاســـتـــبـــدالـــهـــا بـــغـــواصـــة قـــديـــمـــة فــي 
أسطوله الحربي. واعتبر يعلون هذه 
العملية «أكبر وأخطر قضية فساد في 
تاريخ إسرائيل؛ لأنها تتعلق بالأمن 
القومي الاستراتيجي». وقدم يعلون 

استقالته من الوزارة في حينها.

وقد أجرت الشرطة الإسرائيلية 
تحقيقاً فــي هـــذه الــقــضــيــة، وأوصـــت 
بــــمــــحــــاكــــمــــة نــــتــــنــــيــــاهــــو وعــــــــــدد مــن 
المــســؤولــين فــي المــلــف؛ لكن المستشار 
الـــــقـــــضـــــائـــــي لــــلــــحــــكــــومــــة، أبــــيــــحــــاي 
مـــنـــدلـــبـــلـــيـــت، أغــــلــــق المــــلــــف بـــدعـــوى 
أنــــه لا تـــوجـــد أدلـــــة تـــديـــن نــتــنــيــاهــو. 
ولـــم يــقــنــع هـــذا الـــقـــرار قــــادة الجيش 
الإســرائــيــلــي، وخـــرج عـــدد مــن قــادتــه 
السابقين يحتجون. وهـــدد عــدد من 
إلــى المحكمة  الخبراء بتقديم دعــوى 
العليا. وراحــت المعارضة السياسية 
تــعــمــل عــلــى تــشــكــيــل لــجــنــة تــحــقــيــق. 
وحـــســـب اســـتـــطـــلاع داخـــلـــي تــبــين أن 
غالبية أعضاء «الكنيست» يؤيدون 
هذا المطلب، ولكن وزراء ونواب حزب 
«كحول لفان» يعارضون إقامتها في 
الــوقــت الــحــاضــر، كونهم شــركــاء في 

الائتلاف مع نتنياهو.
وفــي هــذا الأســبــوع، بـــادر نــواب 
المــعــارضــة إلـــى طـــرح مــطــلــب تشكيل 
لجنة التحقيق في «الكنيست». وفي 
خــتــام الــجــلــســة قــــام رئــيــســهــا، نــائــب 
رئـــيـــس «الـــكـــنـــيـــســـت» عــــن «الـــقـــائـــمـــة 
المشتركة» للأحزاب العربية، الدكتور 
مـــنـــصـــور عــــبــــاس، بـــطـــرح المـــوضـــوع 
لـــلـــتـــصـــويـــت، وقــــــد حـــظـــي المــــشــــروع 

بتأييد غالبية ٢٥ صوتاً مقابل ٢٣.
ونــــــــــواب  وزراء  صـــــعـــــق  وقــــــــــد 
«الليكود» من هذا القرار، فاستنفروا 
رئــــيــــس «الــــكــــنــــيــــســــت» الــــــــذي حــضــر 
النائب عباس أن  بسرعة، وطلب من 
ينزل عن رئاسة الجلسة، وحل محله، 
معلناً أن التصويت لاغٍ بسبب خلل 
تقني. وعرض المشروع للتصويت من 
جديد. فثارت ثائرة نــواب المعارضة 
وقــــرروا مقاطعة التصويت الثاني. 
وأجــرى ياريف لفين تصويتاً ثانياً، 
أسقط الاقتراح بتشكيل لجنة تحقيق، 
بعد أن استنفر نواب حزبه «الليكود» 

وبقية نواب الائتلاف، فسقط الاقتراح 
بأكثرية ٤٨ نائباً مقابل صفر.

واعتُبر تصرف لفين «بلطجياً». 
وراحـــــــــت المــــعــــارضــــة تـــتـــهـــم الـــنـــائـــب 
الـــذي يمثل الحركة  مــنــصــور عــبــاس 
الإسلامية بين صفوف «فلسطينيي 
بــــإبــــرام صــفــقــة مـــع «الــلــيــكــود»   ،«٤٨
والحكومة؛ خصوصاً أنه نشر بياناً 
مــشــتــركــاً مــــع لـــفـــين، يــــقــــولان فـــيـــه إن 
التصويت الأول لم يكن قانونياً، وإن 
إلـــغـــاءه كـــان صــحــيــحــاً. وكــتــب زميل 
عباس في المشتركة، النائب عن حزب 
«التجمع الوطني» الدكتور أمطانس 
شــــــحــــــادة، فـــــي «فــــيــــســــبــــوك» يــــقــــول: 
«(الـــلـــيـــكـــود) حــــزب صــهــيــونــي، وهــو 
أشد الأحــزاب عنصرية ضد شعبنا. 
إنــقــاذ الائــتــلاف اليميني العنصري 
من نفسه ليس دورنـــا، ولا يقع على 
مسؤوليتنا، ويجب ألا نرضى به. آمل 
أن تكون الأخبار عن تواصل وتنسيق 
بين زميلي منصور عباس و(الليكود) 
غير صحيحة، وأن تكون فقط بهدف 
خلق خلافات بين مركبات (المشتركة) 

والضرر بشرعيتها وتمثيلها».
وأصدرت «الجبهة الديمقراطية 
لــلــســلام والمــــــســــــاواة»، الــشــريــكــة هي 
أيضاً في «القائمة المشتركة»، بياناً 
استنكرت فيه تصرف لفين، واعتبرته 
«خــطــوة خــطــيــرة تكشف الــنــقــاب عن 
عورة نظام نتنياهو؛ القمع المنهجي 
والاســــتــــقــــواء بـــغـــطـــاء الــديــمــقــراطــيــة 
الشكلية»، وعبرت عن نقدها لتصرف 

النائب عباس.
ووصــــفــــت عـــضـــو «الـــكـــنـــيـــســـت» 
تــمــار زانـــدبـــرغ، مــن حــزب «ميرتس» 
المـــعـــارض الــتــي بـــــادرت فـــي الأســـاس 
إلـــــــى طـــــــرح المـــــــشـــــــروع، قـــــــــرار إلــــغــــاء 
الــتــصــويــت، بــأنــه «وصــمــة عـــار على 
الديمقراطية الإســرائــيــلــيــة. لا يمكن 

سرقة التصويت».

ضربة جديدة باكتشاف نفق آخر... و«حماس» تستمر في الحفر

حرب لا تتوقف ضد أنفاق غزة
رام الله: كفاح زبون

وجهت إسرائيل ضربة أخرى 
لــحــركــة «حــــمــــاس» بــعــد اكــتــشــافــهــا 
نفقا تــابــعــا للحركة يمتد مــن غــزة 
إلـــى خــارجــهــا نــحــو الأراضـــــي التي 
تسيطر عليها إســرائــيــل، ليس لأن 
إسرائيل منعت فقط، احتمال تنفيذ 
الــنــفــق، لكنها ضيعت  هــجــوم عــبــر 
جــهــدا استمر ســنــوات طــويــلــة، وتم 
ضخ الكثير من الأموال فيه، بضربة 
واحــدة. وأعلن الجيش الإسرائيلي 
رســـمـــيـــا أن حــــركــــة «حـــــمـــــاس» هــي 
الـــتـــي حـــفـــرت الــنــفــق الـــــذي اكــتــشــف 
عند الحدود الجنوبية لقطاع غزة 
الثلاثاء. واكتشف هذا النفق خلال 
الأعمال لإقامة «عائق» تحت الأرض 
في المنطقة المحيطة بالقطاع والتي 

توشك على الانتهاء.
وأكد الناطق باسم الجيش أن 
الــنــفــق يــمــتــد مــن خــانــيــونــس داخــل 
قـــطـــاع غــــــزة، إلـــــى داخــــــل الأراضــــــي 
الإسرائيلية، وحفر بعمق عشرات 
الأمتار تحت الأرض. وقال الجيش 
إنـــــه نـــفـــق مـــتـــفـــرع وتـــــم تــخــصــيــصــه 
لـــلـــحـــرب الــــقــــادمــــة ضــــد إســـرائـــيـــل، 
ويخترق مسافة ١٠ أمتار إلى داخل 
الأراضــــــــي الإســـرائـــيـــلـــيـــة. وأوضـــــح 
الجيش أن النفق لا يوجد له مخرج 

في إسرائيل.
لـــيـــس أول نـــفـــق تـــدمـــره  وهــــــذا 
«حماس»، لكنه جاء بعد  إسرائيل لـ
فترة طويلة على اكتشاف آخر نفق، 
فيما بدا أنه تغيير تكتيكي من طرف 

«حماس» لمنع اكتشاف الأنفاق.
وتــــشــــكــــل الأنـــــــفـــــــاق بـــالـــنـــســـبـــة 
الــســلاح الاستراتيجي  «حــمــاس»  لـــ
الأكـــــثـــــر خـــــطـــــورة عـــلـــى إســــرائــــيــــل. 
وتــــســــتــــخــــدم «حـــــــمـــــــاس» الأنـــــفـــــاق 
الــــعــــســــكــــريــــة لأغـــــــــــــراض مــــتــــعــــددة 

ومـــخـــتـــلـــفـــة؛ لـــلـــتـــخـــفـــي والــــهــــجــــوم 
ومباغتة الإسرائيليين في أي حرب 
بــريــة، أو لتنفيذ عــمــلــيــات. ونــفــذت 
«حماس» على مدار سنوات طويلة، 
مــن خــلال الأنــفــاق، عمليات فاجأت 
فيها القوات الإسرائيلية داخل قطاع 
غــــزة، كــمــا اســتــخــدمــتــهــا فـــي تنفيذ 
عــمــلــيــات تــســلــل إلـــى خــــارج الــقــطــاع 

داخل مستوطنات إسرائيلية.
وإضــــافــــة إلــــى ذلـــــك، تــســتــخــدم 
الــقــســام العسكرية، الأنــفــاق،  قــيــادة 
بــــــاعــــــتــــــبــــــارهــــــا غــــــــرفــــــــة عــــمــــلــــيــــات 
لـــلاجـــتـــمـــاعـــات واتـــــخـــــاذ الـــــقـــــرارات 
وقــت الحرب، وفــي إطــلاق صواريخ 
بعيدة المدى على إسرائيل، وقذائف 
صــاروخــيــة كـــذلـــك، وهـــو مـــا يجعل 
رصــد هــذه الصواريخ التي تنطلق 
مــــن الأنـــــفـــــاق مـــســـألـــة صـــعـــبـــة عــلــى 
إسرائيل. وعملت إسرائيل لسنوات 
طــويــلــة فـــي مــواجــهــة هــــذا الــســلاح. 
وفــي عــام ٢٠١٤ شنت حربا دموية 
اســـتـــمـــرت ٥٠ يـــومـــا لـــتـــدمـــيـــر هـــذه 
الأنفاق، وقالت إنها دمرت آنذاك ٣٣ 
نفقا هجوميا. وضاعفت إسرائيل 

جهودها منذ ذلــك الــحــين، مــن أجل 
كشف الأنــفــاق، مــن دون أن تضطر 
إلى خوض حرب، ونجحت في بناء 
نظام متقدم تمكن من كشف الكثير 
من الأنــفــاق، بينها نفق قبل عامين 

قالت إنه الأطول على الإطلاق.
ووحــــــــــدة حــــفــــر الأنـــــــفـــــــاق، هــي 
وحــدة مستقلة عــن بقية تشكيلات 
الـــقـــســـام. وتــقــســم أنـــفـــاق «حـــمـــاس» 
الــعــســكــريــة إلــــى هــجــومــيــة وأخــــرى 
دفـــاعـــيـــة. الـــدفـــاعـــيـــة يــتــحــصــن بها 
مقاتلو «حماس» من أجل مواجهة 
الإســرائــيــلــيــين، وتــكــون عـــادة داخــل 
حدود القطاع فقط، وقد استخدمها 
المـــقـــاتـــلـــون فــــي الـــشـــجـــاعـــيـــة ورفــــح 
وبيت حانون، حين فاجأوا جنودا 
إســـرائـــيـــلـــيـــين فــــي هـــــذه المــــــــدن. أمـــا 
الهجومية فتبدأ في غزة وتنتهي في 
إسرائيل. وأثارت الأنفاق الهجومية 
رعــــــب الــــســــكــــان فـــــي المـــســـتـــوطـــنـــات 
الإســرائــيــلــيــة. ويــصــل طــــول بعض 
أنــفــاق «حــمــاس» الــهــجــومــيــة إلـــى ٣ 
كــيــلــومــتــرات، بعمق ٢٥ مــتــرا تحت 
كــــشــــف عــنــه  بـــحـــســـب مـــــا  الأرض، 

الجيش الإسرائيلي.
وتشيّد القسام كل نفق بأطنان 
من الإسمنت حتى لا ينهار، ويكون 
عــــــــــادة عــــريــــضــــا إلــــــــى حــــــد يــســمــح 
بتحرك الأفـــراد بسهولة، وبعضها 
مـــجـــهـــز بـــســـكـــك حــــديــــديــــة خــفــيــفــة 
وعـــــربـــــات نـــقـــل ســـريـــعـــة وفـــتـــحـــات 
جــانــبــيــة. وتــقــدر المــؤســســة الأمــنــيــة 
الإسرائيلية، أن «حماس» تستثمر 
نــحــو ١٤٠ مــلــيــون دولار فــي السنة 
لحفر الأنــفــاق تحت الأرض، ســواء 
تلك التي تستعمل لتهريب السلاح 
من جهة سيناء أو لتنفيذ عمليات 
فــي الــجــانــب الإســرائــيــلــي. وتعتقد 
أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، 
أن المسافة العامة للأنفاق تمتد إلى 

عشرات الكيلومترات.
وقــال المتحدث باسم الجيش، 
لــم يشكل خطرا  إن «الــنــفــق الأخــيــر 
فوريا على البلدات الإسرائيلية بأي 
مرحلة». وأضاف «كل ما يحدث في 
غزة هو تحت مسؤولية (حماس). 
حفر نفق يأتي على حساب أهالي 

غزة، بدل أن تصلهم الأموال».

وفي السنوات السابقة، جربت 
إســــرائــــيــــل «مــــجــــســــات» اســتــشــعــار 
جديدة لكشف الأنفاق، لكنها أطلقت 
كذلك عائقا يصل إلى باطن الأرض 
لمــنــع تـــقـــدم الأنــــفــــاق. ويـــفـــتـــرض أن 
ينتهي الجيش من أعمال «العائق» 
في شهر مارس (آذار) القادم. ورغم 
تدمير إسرائيل الكثير من الأنفاق 
لكن اكتشاف المزيد منها يعني أن 

«حماس» لم تتوقف عن حفرها.
وكـــــــتـــــــب يـــــــــــــوآف لــــــيــــــمــــــور فـــي 
الـــيـــوم» أن كــشــف النفق  «إســرائــيــل 
الـــــــذي حـــفـــر مــــن غــــــزة إلــــــى أراضــــــي 
إســـرائـــيـــل يـــعـــد إنــــجــــازا عــمــلــيــاتــيــا 
تحت الأرض وهــو الـــذي يــقــام على 
طول الحدود مع القطاع (...)، لأنه 
أيضا حــدث يفيد أمرين إضافيين: 
عملياتي واستراتيجي. العملياتي، 
يبين أن منظمات الإرهاب في القطاع 
وعلى رأسها «حماس» لم تتخل عن 
فكرة الأنفاق (...)، ويحتمل أن نرى 
محاولات للحفر في المستقبل على 
مسافة أعمق حتى المياه الجوفية، أو 
العودة للعمل في محور التفافي من 
غــزة إلــى الأراضـــي المصرية، ومنها 
إلى الأراضي الإسرائيلية في منطقة 
لم يتم فيها بعد إقامة العائق التحت 
أرضـــي. والاســتــراتــيــجــي، يفيد هذا 
الـــحـــدث أنـــهـــم فـــي غــــزة يــســتــعــدون 

للحرب.
وقـــــال لـــيـــمـــور، إن «إســـرائـــيـــل 
عـــلـــى وعــــــي بـــاحـــتـــمـــالـــيـــة الــتــفــجــر 
هــــــذه، ومـــحـــاولـــة إبــــعــــاد المـــعـــركـــة. 
فـــإلـــى جـــانـــب إحـــبـــاط الــنــفــق الـــذي 
أشـــغـــل الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي فــي 
الأيـــام الأخــيــرة، يبذل جهاز الأمــن 
جهدا مكثفا بالعمل على سلسلة 
مشاريع مدنية وإنسانية تسمح 
بــهــدوء طــويــل المــــدى فــي الجبهة، 

ولكن أحدا لا يوهم نفسه».

تل أبيب طلبت تعزيز الدعم بسبب «كورونا» وتحسباً لتغيير في واشنطن

غانتس وإسبر يتفقان على ضمان تفوق إسرائيل وزيادة المساعدات الأميركية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رغم بقاء أسبوعين فقط على 
الانتخابات الأميركية، وبعد شهر 
واحــــد فــقــط مـــن الـــزيـــارة الــســابــقــة، 
قام وزيــر الأمــن الإسرائيلي، بيني 
غانتس، بزيارة ثانية إلى العاصمة 
الأمــيــركــيــة، أمـــس الــخــمــيــس، اتفق 
خلالها مع نظيره الأميركي، مارك 
إسبر، على إجــراءات عدة لمساندة 
الجيش الإسرائيلي وضمان تفوقه 
الاستراتيجي في الشرق الأوسط، 
بــمــا فـــي ذلــــك تــــزويــــده بــمــزيــد من 

الأسلحة المتطورة.

وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر مـــقـــربـــة مــن 
غــانــتــس إنــــه يـــولـــي أهــمــيــة كــبــرى 
لمحادثاته في البنتاغون. وعندما 
سئل أحد مساعديه عن سبب هذه 
الــزيــارة، مع أن غانتس حضر إلى 
واشنطن في ٢٢ سبتمبر (أيلول) 
المـــــاضـــــي، قـــــــال: «الأمــــــــر يـــــدل عــلــى 
مــدى أهمية هــذه الــزيــارة وكــم هي 
ضــــروريــــة ومـــلـــحـــة». وأضـــــــاف أن 
غانتس أفلح في إقناع المسؤولين 
الأمــــيــــركــــيــــة  الـــــــدفـــــــاع  فــــــي وزارة 
وشـــركـــات الــصــنــاعــات الــعــســكــريــة 
الأميركية بتمويل صفقة عملاقة 
لأسلحة تريد إسرائيل شراءها، من 

خلال استخدام المساعدات الأمنية 
الأميركية السنوية لها، البالغة ٣٫٨ 
إلــى جــانــب مـــداولات  مليار دولار، 

حول قضايا أمنية إقليمية.
وأكــــــدت المــــصــــادر أن غــانــتــس 
«طــــرح عــــدداً مـــن المــشــكــلات الملحة 
الــتــي نــشــأت لـــدى الــجــيــش، بسبب 
جــائــحــة (كــــورونــــا)، مــثــل تقليص 
الـــزيـــادة فــي مــوازنــتــه، واضــطــراره 
لتقليص مــشــتــريــاتــه وتــدريــبــاتــه، 
مما قد يمس بالاحتياجات الأمنية 
الإســرائــيــلــيــة لمــواجــهــة الــتــهــديــدات 
الإيرانية والتحديات التي تفرضها 
اتـــفـــاقـــيـــات الــــســــلام مــــع الإمــــــــارات 

والبحرين، وذلــك باعتبار أن هذه 
الاتــــفــــاقــــيــــات ســـتـــزيـــد مـــــن نـــشـــاط 
الإرهاب والنشاط الحربي الإيراني 
من جهة؛ ومن جهة أخرى ستزود 
الإمارات وربما ستزود دولاً أخرى 
بــأســلــحــة أمــيــركــيــة مـــتـــطـــورة مثل 

طائرة (إف٣٥) وغيرها».
المــعــروف أن الــولايــات المتحدة 
وقـــعـــت عــلــى اتـــفـــاق مـــع الــحــكــومــة 
الإسرائيلية، في الأسابيع الأخيرة 
مــن ولايــــة الــرئــيــس بــــاراك أوبــامــا، 
تــحــدد فــيــه المـــســـاعـــدات الأمــيــركــيــة 
بـــــ٣٨ مــلــيــار دولار على  لإســرائــيــل 
مدار ١٠ سنوات (تنتهي في ٢٠٢٥)، 

بشرط ألا تطلب إسرائيل زيــادات 
أخــرى. ويتوقع الإسرائيليون في 
حال فوز جو بايدن بالرئاسة، أن 
يعود إلى نص هذا الاتفاق ويمتنع 
عــن تقديم أي مساعدات إضافية. 
لذلك، سارع غانتس إلى واشنطن 
لاســتــغــلال الأســـبـــوعـــين الأخــيــريــن 
قـــــبـــــل الانــــــتــــــخــــــابــــــات وتـــحـــصـــيـــل 
مــــــســــــاعــــــدات إضــــــافــــــيــــــة. وحــــســــب 
مقربين من غانتس، فإن ذلك يعبر 
عن قلق الجيش من صرف غالبية 
هذه المساعدات على شراء طائرات 
الــتــمــكــن مـــن شـــراء  «إف٣٥» وعــــدم 
أسلحة أخرى. ويقولون إن الجيش 

كان يأمل بزيادة موازنته، بل اتفق 
سابقاً على ذلك مع رئيس الوزراء 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، لــكــن جــائــحــة 
«كورونا» خلطت الأوراق ولم يعد 
نتنياهو قادراً على تحقيق وعده.

ويــســعــى غــانــتــس حــالــيــاً إلــى 
الحصول على مساعدات أميركية 
لــتــمــويــل شـــــراء مـــروحـــيـــات شحن 
ونــــقــــل جــــنــــود كــــبــــيــــرة، وطــــائــــرات 
مقاتلة، وطــائــرات تزويد بالوقود 
فــــــي الــــــجــــــو، وذخـــــــيـــــــرة مــــتــــطــــورة 
ومــتــنــوعــة، إضـــافـــة إلــــى مــروحــيــة 
عملاقة من طــراز V - ٢٢ من صنع 

شركة «بوينغ».

وقـــــــــد عـــــــــدّ مــــــحــــــرر الــــــشــــــؤون 
الــــعــــســــكــــريــــة فــــــي مـــــوقـــــع «والـــــــــلا» 
الإخــــــــــبــــــــــاري، الـــــصـــــحـــــافـــــي أمــــيــــر 
بــــوحــــبــــوط، هــــــذه المــــطــــالــــب «أهـــــم 
بــصــمــة يــتــركــهــا غــانــتــس، بصفته 
وزيـــراً لــلأمــن، لتحسين قــوة سلاح 
الجو والجيش الإسرائيلي، ولذلك 
هو يبذل كل ما في وسعه من أجل 

دفعها قدماً».
وتابع بوحبوط أن مسؤولين 
فــي وزارة الأمـــن وكــذلــك فــي قيادة 
الــجــيــش، يــعــتــزمــون عــقــد اجــتــمــاع 
مع اللجنة الوزارية للتسليح، بعد 
غد الأحد، يطلبون فيه إعادة تدوير 

الــقــروض بغرض تأجيل التسديد 
وتمديده على ٨ سنوات إضافية. 
وأضاف محرر الشؤون العسكرية 
أن «رجــــــــال غـــانـــتـــس فــــي الــــــــوزارة 
يـــتـــوقـــعـــون مـــعـــارضـــة شــــديــــدة مــن 
جــانــب وزارة المــالــيــة، الــتــي ترفض 
طــلــب تــأجــيــل تــســديــد الـــقـــرض من 
عام ٢٠١٤، وتتحسب وزارة المالية 
أنــه فــي حــال عدم  الإسرائيلية مــن 
تــوقــيــع اتــفــاقــيــة مــســاعــدات أمنية 
أمـــيـــركـــيـــة جـــــديـــــدة، أو تــخــفــيــض 
مبلغ هذه المساعدات، فإن (المالية) 
ستضطر إلى تمويل الفجوة التي 

ستحدث».

الإمارات: تأثيرات إيجابية متعددة للإعفاء من التأشيرات مع إسرائيل
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت دولـــة الإمــــارات، أمــس، 
أنه أصبح بإمكان مواطنيها السفر 
إلــــى إســـرائـــيـــل دون الـــحـــاجـــة إلــى 
تأشيرة مسبقة، لمــدة أقصاها ٩٠ 
يوماً في كل زيـــارة؛ وذلــك وفقاً لما 
أعلنته وزارة الخارجية والتعاون 

الدولي في بيان.
وقـــــــــــالـــــــــــت «الـــــــــخـــــــــارجـــــــــيـــــــــة» 
الإماراتية، إن ذلك يأتي بناءً على 

مذكرة تفاهم الإعفاء المتبادل من 
الــتــأشــيــرات المسبقة بــين الإمـــارات 
وإسرائيل، والتي تم توقيعها في 
الجانب الإماراتي من قبل مساعد 
وزير الخارجية والتعاون الدولي 
للشؤون الثقافية والدبلوماسية 
الــعــامــة، عــمــر غــبــاش، ومـــن جانب 
إســــرائــــيــــل المـــــديـــــر الـــــعـــــام لــســلــطــة 
لـــوزارة  الــســكــان والــهــجــرة التابعة 

الداخلية، شلومو مور يوسف.
وقـــــــــال غــــــبــــــاش، إن «دخــــــــول 

المذكرة حيز التنفيذ يتيح لحملة 
جــــوازات السفر الإمــاراتــيــة دخــول 
أراضـــــي دولــــة إســـرائـــيـــل، مـــن دون 
تأشيرة مسبقة»، مشيراً إلى أن هذا 
يعكس رغــبــة الــدولــتــين فــي تعزيز 
العلاقات وفرص التعاون الكبيرة 
والــــواعــــدة الــتــي تــنــتــظــر الــبــلــديــن، 
آفــاقــاً جــديــدة للتعاون في  وتفتح 
المــنــطــقــة، وفــــي إطـــــلاق الإمــكــانــات 
الاقتصادية وخلق فرص للتعاون 
الإقليمي؛ بهدف تحقيق الرفاهية 

لشعوب المنطقة، وضمان مستقبل 
أفضل للأجيال القادمة.

وأكـــد أن الإعــفــاء المــتــبــادل من 
التأشيرات المسبقة سيترك تأثيرات 
إيــجــابــيــة مــتــعــددة عــلــى قــطــاعــات 
الــســيــاحــة والــتــجــارة والاســتــثــمــار 
وغــيــرهــا ويــعــزز أواصــــر الــتــعــاون 

المشترك بين الدولتين.
ويـــــأتـــــي الإعــــــــــلان عـــــن إعــــفــــاء 
مـــواطـــنـــي الــبــلــديــن مـــن الــتــأشــيــرة 
المــــســــبــــقــــة، فــــــي تــــبــــديــــد الـــشـــكـــوك 

حـــول مــشــكــلات أمــنــيــة جــديــة لــدى 
المــــخــــابــــرات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، حــيــال 
الــتــي تنص على إتاحة  الاتــفــاقــيــة 
دخول المواطنين من وإلى البلدين 
مـــن دون تــأشــيــرة دخــــول لمــــدة ٩٠ 

يوماً. 
وكــانــت مــصــادر قــد ذكــرت في 
وقــت ســابــق، أن المــخــابــرات العامة 
(الــشــابــاك) والمــخــابــرات الخارجية 
(المـــــوســـــاد)، أبـــديـــتـــا تــحــفــظــاً بعد 
توقيع الاتفاقيات الأربــع، أول من 

أمس، في مطار بن غوريون. ونقل 
على لسان رئيس «الشاباك»، نداف 
أرغـــمـــان، قــولــه، إن فـــرض تأشيرة 
دخول هو صمام الأمان في شروط 
الـــدخـــول لإســرائــيــل، فبواسطتها 
يتاح لأجــهــزة الأمــن فحص وضع 
الـــزائـــر، وتــحــديــد مــا إذا كـــان لديه 
مــــــاضٍ جـــنـــائـــي أو أمــــنــــي. وتـــابـــع 
بأن إعفاء الإماراتيين من تأشيرة 
الــبــاب للمخاطرة  الـــدخـــول، يفتح 

الأمنية، على حد وصفه.

مستشارون لنتنياهو وترمب زاروا الخرطوم لساعات واجتمعوا مع البرهان وحمدوك

اتفاق مبدئي سوداني ـ إسرائيلي على تطبيع العلاقات ووقف الأعمال العدائية

البرهان وبومبيو خلال زيارة الأخير للخرطوم الشهر الماضي (أ.ف.ب)
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»... ويعتبر أن حفتر وجيشه «يمكن أن يكونا جزءاً من الحل» 
ً
السفير الأميركي يقول لـ  إنه يتمنى بقاء السراج «لفترة أطول قليلا

نورلاند: لا أمل في انسحاب السوريين من غرب ليبيا إذا بقي مرتزقة «فاغنر» بشرقها

لندن: كميل الطويل

دافــــع ســفــيــر الـــولايـــات المــتــحــدة 
لـــدى ليبيا، ريــتــشــارد نـــورلانـــد، عن 
سياسة بــلاده في هذه البلاد، نافياً 
دعمه طرفاً على حساب آخر، في رد 
على اتهامات تتكرر في ليبيا بأنه 
يدعم تيار الإسلام السياسي ويغض 
الطرف عن توسيع تركيا نفوذها في 
هذه البلاد في إطار جهوده لاحتواء 

النفوذ الروسي.
وقال نورلاند، في مقابلة خاصة 
الليبيين  مــع «الــشــرق الأوســـــط»، إن 
«ســـئـــمـــوا» مـــن الــــحــــرب، مــشــيــراً إلــى 
«إجماع متزايد» بينهم على أن حل 
الـــنـــزاع يــجــب أن يــكــون عــبــر الــحــوار 
الــقــوة العسكرية.  السياسي ولــيــس 
وأشاد بقرار رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة «الوفاق» في طرابلس، فائز 
السراج، التنحي من منصبه، واصفاً 
ذلـــــك بـــالـــخـــطـــوة «الـــشـــجـــاعـــة وغــيــر 
إنـــه «يتمنى»  قـــال  المــســبــوقــة». لكنه 
بــــقــــاءه لـــفـــتـــرة أطــــــول حـــتـــى يــصــبــح 

انتقال السلطة ممكناً.
وتــحــدث السفير الأمــيــركــي عن 
زيارته الأخيرة لكل من مصر وتركيا 
حــيــث قــابــل مــســؤولــين، بينهم قــادة 
بـــــارزون فـــي أجـــهـــزة الاســتــخــبــارات، 
موضحاً أنه يريد «تشجيع» القاهرة 
وأنــــــقــــــرة عــــلــــى الـــــتـــــشـــــاور مـــبـــاشـــرة 
«كــــوســــيــــلــــة لـــتـــجـــنـــب الــــحــــســــابــــات 

الخاطئة» في ليبيا.
وشرح اقتراح بلاده بخصوص 
جــــعــــل مــــديــــنــــتــــي ســــــــرت والــــجــــفــــرة 
منزوعتي السلاح، قائلاً إنه يعني «أن 
تتولى قوات شرطية مشتركة أو أفراد 
الأمــــن المـــدنـــي، عــلــى الأرجـــــح، الــبــقــاء 
فــي تــلــك المــنــاطــق» بــعــد إخــلائــهــا من 
السلاح، مضيفاً أن بقاء «أي جماعات 
مسلحة، بما في ذلك مجموعة فاغنر، 
لــن يـــؤدي إلا إلــى تقويض إجـــراءات 
بــنــاء الــثــقــة» بـــين حــكــومــة «الـــوفـــاق» 

و«الجيش الوطني».
وتـــــــنـــــــاول الــــســــفــــيــــر الأمــــيــــركــــي 

قــضــيــة انـــتـــشـــار مـــرتـــزقـــة مــجــمــوعــة 
قــائــلاً إن  فاغنر الروسية فــي ليبيا، 
«لـــيـــس هـــنـــاك شـــك فـــي أن مــجــمــوعــة 
فاغنر تتصرف نيابة عــن الحكومة 
الروسية، وأن أنشطتها تساعد في 
زعزعة الاستقرار في ليبيا». وتابع 
أن «أولئك الذين يدعون إلى انسحاب 
المقاتلين السوريين وغيرهم من غرب 
ليبيا، على سبيل المثال، لا يمكنهم أن 
يأملوا في حدوث ذلك طالما استمرت 
مجموعة فاغنر في تعزيز وجودها 
في الشرق». ورفض إعطاء موقف من 
شرعية الاتفاق الذي وقعته حكومة 
«الـــوفـــاق» مــع تــركــيــا الــعــام المــاضــي، 
قــائــلاً إن الــخــلاف بــخــصــوص المــيــاه 
الإقليمية في المتوسط يجب أن يُحل 
وفق القانون الدولي ومن خلال حوار 
بــين الأطـــراف المعنية. لكنه زاد: «ما 
أفهمه هو أن حكومة الوفاق الوطني 
فعلت ما كان عليها فعله للنجاة من 

هجوم الجيش الوطني الليبي».
وفيما يأتي نص المقابلة:

> الأطراف الليبية منخرطة في حوار 
فـــي المـــغـــرب وتـــونـــس ومــصــر وســويــســرا 
وربما في أماكن أخرى. هل أنتم متفائلون 

بتحقيق تقدم نحو التوصل إلى تسوية؟
 - لــقــد أحـــــرز الــلــيــبــيــون تــقــدمــاً 
نــحــو تــســويــة ســيــاســيــة. وســـاعـــدت 
عدة جولات من المحادثات في جنيف 
إلــى مناقشات  ومــونــتــرو، بالإضافة 
مــفــيــدة لــبــنــاء الــثــقــة جـــرت فــي مصر 
والمغرب، على تمهيد الطريق لمنتدى 
الــــحــــوار الـــســـيـــاســـي الــلــيــبــي الـــقـــادم 
(LPDF) بتوجيه مــن الأمـــم المتحدة 
والآن حان الوقت للتركيز على هذه 
العملية. أعلم أن العديد من الليبيين 
يــــــرون أن هـــــذا مـــجـــرد مـــؤتـــمـــر آخـــر 
يــتــحــدث فــيــه الـــســـيـــاســـيـــون، وربــمــا 
يـــعـــتـــقـــدون أنـــــه ســيــفــشــل كـــمـــا حـــدث 
فــي المــحــادثــات الــســابــقــة. ومـــع ذلــك، 
هــنــاك الــعــديــد مــن الأشــيــاء المختلفة 
هــذه المـــرة. بـــادئ ذي بـــدء، لقد سئم 
الـــنـــاس الـــحـــرب: وخــــلال مــشــاوراتــي 
الليبيين، لمستُ  الــقــادة  الــعــديــدة مــع 
أن هناك إجماعاً متزايداً على أهمية 
الــــحــــوار الــســيــاســي - ولـــيـــس الــقــوة 
الــعــســكــريــة لـــحـــل الـــــنـــــزاع. وبـــالمـــثـــل، 

يــرغــب الــلــيــبــيــون بــشــكــل مــتــزايــد في 
إعادة فرض السيادة الليبية وإخراج 
القوات الأجنبية المسلحة من البلاد. 
إلــى ذلــك، سيكون منتدى  بالإضافة 
الــلــيــبــي النسخة  الـــحـــوار الــســيــاســي 
الأولــــــى مـــن المـــحـــادثـــات الـــتـــي يجب 
فــيــهــا عـــلـــى المـــشـــاركـــين الإعـــــــلان عــن 
الــتــرشــح للمناصب السياسية  عــدم 
في المؤسسات الجديدة التي سيتم 
إنشاؤها. ومن الجدير بالذكر أيضاً 
في نفس السياق، أن رئيس الــوزراء 
السراج قد أشار إلى نيته التنحي في 
نهاية المطاف وتسليم مقاليد الحكم 
إلى السلطة التنفيذية الجديدة التي 
ســيــتــم إنـــشـــاؤهـــا فـــي إطـــــار مــنــتــدى 
الـــــحـــــوار الـــســـيـــاســـي الـــلـــيـــبـــي وهــــذه 
خطوة شجاعة وغير مسبوقة تميز 
هــــذه الــلــحــظــة أيـــضـــاً عـــن المـــحـــاولات 

السابقة لإيجاد تسوية سياسية.
> شاركتَ أخيراً في اجتماعات حول 
ليبيا مــع كــل مــن المصريين والأتــــراك. هل 
توسطت في «هدنة ليبية» بينهما؟ وماذا 
تتوقع أن تفعل القاهرة وأنقرة لدفع الليبيين 

نحو عقد اتفاق؟
 - لقد شجعتني مشاوراتي مع 
كبار المسؤولين فــي القاهرة وأنقرة 
في وقــت سابق من هــذا الشهر وفي 
أغـــســـطـــس (آب)، تــمــشــيــا مــــع رغــبــة 
الوزير بومبيو في استخدام الأدوات 
للمساعدة  الأميركية  الدبلوماسية 
فــي تهيئة الــظــروف التي تــؤدي إلى 
عملية سياسية ناجحة فــي ليبيا. 
وتشير المشاورات التي أجريتها إلى 
الــولايــات المتحدة ومصر وتركيا  أن 
وشركاء دوليين آخرين يبحثون عن 
طــــرق عــمــلــيــة لـــدعـــم مــنــتــدى الـــحـــوار 
الــســيــاســي الــلــيــبــي. وتــســاعــدنــا مثل 
هـــذه المـــشـــاورات عــلــى فــهــم المــصــالــح 
المشتركة فــي إيــجــاد تسوية سلمية 
تــفــاوضــيــة لــلــنــزاع بـــدلاً مــن تصعيد 
وزيــــــــــــادة زعـــــزعـــــة اســـــتـــــقـــــرار لــيــبــيــا 
والمنطقة. وبناء عليه، أود بالتأكيد 
أن أشجع مصر وتركيا على التشاور 
مــــبــــاشــــرة مــــــع بـــعـــضـــهـــمـــا الـــبـــعـــض 
كوسيلة لتجنب الحسابات الخاطئة 
وبناء التعاون من أجل مصلحتهما 
المــشــتــركــة فـــي أن تــكــون لــيــبــيــا دولـــة 

مستقرة وآمنة.
> ما المقصود 
اقتراحكم «بنزع  من 
السلاح» من مدينتي 
سرت والجفرة؟ وهل 
هـــذا يعني انسحاب 
مــــجــــمــــوعــــة فـــاغـــنـــر 

منهما أيضاً؟
ضــــــمــــــن   -  
سياستها المتبعة، 
دعـــــــــت الـــــــولايـــــــات 
المتحدة باستمرار 
إلـــى رحــيــل جميع 
الـــقـــوات الأجــنــبــيــة 
ــــــــك  بــــــــمــــــــا فــــــــــــي ذل
المــرتــزقــة والــقــوات 

المتعاقدة من ليبيا. 
هذه الجماعات المسلحة الأجنبية لم 
تؤد إلا إلى مزيد من زعزعة الاستقرار 
في ليبيا وتصعيد النزاع. فمجموعة 
فاغنر، وهي شركة تعاقدات مرتبطة 
بالكرملين، هي من بين تلك الأطراف 
الـــفـــاعـــلـــة. وعـــلـــى المـــــدى الـــقـــريـــب، ما 
أوصينا به هو إجراء ملموس لبناء 
الثقة من خلال نزع السلاح من سرت 
والجفرة، على أن تتولى قوات شرطية 
مشتركة أو أفــراد الأمــن المدني، على 
الأرجـــــــح، الـــبـــقـــاء فـــي تــلــك المــنــاطــق. 
ويجب أن يتفاوض الليبيون أنفسهم 
على التفاصيل الدقيقة لتفعيل هذه 
الفكرة. وقد تكون هذه خطوة أولى 
مـــلـــمـــوســـة تـــســـهـــل اتـــــخـــــاذ خـــطـــوات 
إضــافــيــة نحو خفض التصعيد. إن 
بــقــاء أي جــمــاعــات مسلحة، بما في 
ذلـــك مــجــمــوعــة فــاغــنــر، لــن يـــؤدي إلا 
إلى تقويض إجراءات بناء الثقة هذه.
المرتزقة  أن هـــؤلاء  > هــل تعتقدون 
الممكن نشرهم دون  لــم يكن مــن  الـــروس 
السلطات فــي موسكو،  أعلى  موافقة مــن 

أي الكرملين؟
 - تـــعـــارض الــــولايــــات المــتــحــدة 
أي تواجد عسكري أجنبي في ليبيا 
بما في ذلك تواجد مجموعة فاغنر. 
وكما رأيتم، فإن جيشنا، أي أفريكوم، 
قــد فــضــح علناً الأنــشــطــة العسكرية 
الروسية والحالات التي جلبت فيها 
روســيــا أسلحة متطورة فــي انتهاك 

لــحــظــر الأســلــحــة. 
ولـــــــلأســـــــف، لــيــس 
هـــنـــاك شـــك فـــي أن 
مـــجـــمـــوعـــة فــاغــنــر 
تــــتــــصــــرف نـــيـــابـــة 
عــــــــــن الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الـــــــروســـــــيـــــــة، وأن 
تساعد  أنشطتها 
فـــــــــــــــــــي زعـــــــــــــزعـــــــــــــة 
الاســــــــتــــــــقــــــــرار فـــي 
لـــــيـــــبـــــيـــــا. أولــــــئــــــك 
الذين يدعون إلى 
انسحاب المقاتلين 
ـــــــــــــــســـــــــــــــوريـــــــــــــــين  ال
وغيرهم مــن غرب 
ليبيا، على سبيل 
المثال، لا يمكنهم أن 
يأملوا في حدوث ذلك طالما استمرت 
مجموعة فاغنر في تعزيز وجودها 

في الشرق.
> هل تعتقد أن روسيا تسعى لإقامة 
ليبيا، ومــاذا يعني ذلــك إن  لها في  قاعدة 

كان صحيحاً؟
 - أنا لا أدعي أنني أعرف النوايا 
الــروســيــة، وهـــذا الــســؤال يــوجــه إلــى 
مــوســكــو. مــا أعــرفــه هــو أن الليبيين 
يبحثون عن وجود عسكري أجنبي 
أقـــل ولــيــس أكــثــر فــي بــلــدهــم. ونحن 
نشارك هذا التوجه ونرى أن منتدى 
الحوار السياسي الليبي هو أفضل 
أداة لمساعدة الليبيين على تحقيق 

ذلك.
> اشتكت روســيــا مــؤخــراً مــن أنها 
الجلوس والتحدث معكم بشأن  عرضت 

ليبيا، لكنكم رفضتم. لماذا؟
 - لم أرفض قط إجراء محادثات 
مع روسيا. الولايات المتحدة لديها 
اتــصــالات منتظمة مــع روســيــا، بما 
فـــي ذلـــك بــشــأن لــيــبــيــا. إن الــحــكــومــة 
الروسية على علم جيد بموقفنا من 
دور فاغنر في ليبيا، ودعمنا لمنتدى 
الــــحــــوار الــســيــاســي الــلــيــبــي. أعــتــقــد 
أن هــنــاك تــيــاراً داخــــل روســيــا يدعم 
فعلياً حلاً سياسياً ليبياً ويــدرك أن 
بــإمــكــان روســيــا تحقيق مصالحها 
المـــشـــروعـــة فــــي لــيــبــيــا، مـــثـــل تــعــزيــز 
الأعمال التجارية الروسية ومكافحة 

الإرهاب، من خلال الحوار السياسي. 
لكن الاستثمار العسكري الروسي في 

ليبيا يقوض هذا الموقف.
> لقد تعرضتم لانتقادات مستمرة 
من قبل خصومكم في ليبيا، الذين يزعمون 
تــدعــمــون الإخـــوان  أنــكــم تميلون أو حــتــى 
المــســلــمــين فـــي غــــرب لــيــبــيــا، وتــتــجــاهــلــون 

التدخل العسكري التركي. فما ردكم؟
 - نــحــن لا نـــدعـــم أي طــــرف في 
الصراع الليبي. من الناحية العملية، 
لم يكن من المحتمل أن يحدث التدخل 
العسكري التركي لو لم يُشرك الجيش 
الــوطــنــي الــلــيــبــي مــرتــزقــة فــاغــنــر في 
هجومه على طرابلس. والتحدي الآن 
هو مساعدة جميع الليبيين - شرقاً 
وغرباً وجنوباً - على تهيئة الظروف 
لاستعادة سيادتهم وتمهيد الطريق 
لـــرحـــيـــل جـــمـــيـــع الـــــقـــــوات الأجــنــبــيــة 
الــولايــات المتحدة  المقاتلة. وتنخرط 
فـــي دبــلــومــاســيــة نــشــطــة مـــع جميع 
الأطــراف، وهو ما أطلق عليه البيت 
الأبيض انخراطاً دبلوماسيا كاملاً 
وتــامــاً (بـــدرجـــة ٣٦٠)، مــن أجـــل دعــم 
منتدى الحوار السياسي الليبي. إن 
الديناميكية العسكرية التصعيدية 
المـــســـتـــمـــرة مـــحـــفـــوفـــة بـــخـــطـــر ســـوء 
الـــتـــقـــديـــر ومـــســـتـــويـــات جــــديــــدة مــن 
الـــعـــنـــف. ويـــجـــب أن يـــكـــون واضـــحـــاً 
للجميع أن تجدد الأعــمــال العدائية 
لــن يُسفر عــن منتصر، بل  فــي ليبيا 
سيجلب المزيد من المجازر والمزيد من 
النشاط الإجرامي والمزيد من الهجرة 
غــيــر الــشــرعــيــة والمـــزيـــد مـــن المــشــاكــل 
لــلــمــواطــن الــلــيــبــي الــــعــــادي - ســـواء 
كان ذلك من حيث انخفاض الدخل، 
أو تــدهــور الرعاية الصحية وقطاع 
الــكــهــربــاء. كــمــا قــلــت، نــحــن نــعــارض 
أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا 
ولا نتسامح مطلقاً مــع الإرهابيين. 
وســتــفــتــح الــتــســويــة الــســيــاســيــة في 
ظل منتدى الحوار السياسي الليبي 
الــطــريــق أمــــام رحــيــل جــمــيــع الــقــوات 
الأجـــنـــبـــيـــة ويـــمـــكـــن أن تـــســـهـــل حــل 
المشكلات التي تــزدهــر فــي ظــل حالة 
عدم الاستقرار التي يفرضها الصراع 

الليبي.
وبـــالمـــثـــل، ســيــتــعــين نــــزع ســلاح 

الميليشيات أو تسريحها أو دمجها 
حيثما أمكن في الخدمات العسكرية 
الــخــاضــعــة  الـــنـــظـــامـــيـــة  أو الأمــــنــــيــــة 
للسيطرة المدنية. وكيف يحدث ذلك 
الليبيون  بالضبط هو ســؤال يقرره 
أنـــفـــســـهـــم. وســـتـــكـــون عــمــلــيــة الـــقـــرار 
هذه أكثر فاعلية في ظل المؤسسات 
الــجــديــدة فــي ليبيا ذات  الــســيــاســيــة 
الــســيــادة بــعــد تــســويــة ســيــاســيــة في 
ظل منتدى الحوار السياسي الليبي.

> ما هو موقفكم من شرعية المعاهدة 
الــتــركــيــة مـــع حــكــومــة الـــوفـــاق بخصوص 
التنقيب عــن الــنــفــط فــي الــبــحــر المــتــوســط، 

وكذلك الاتفاقية الأمنية؟
 - لا تــتــخــذ الــــولايــــات المــتــحــدة 
مـــوقـــفـــاً بـــشـــأن الــــنــــزاعــــات الــبــحــريــة 
الثنائية التي تنطوي على مطالبات 
مــتــنــافــســة عـــلـــى المــــيــــاه الإقــلــيــمــيــة - 
القانون الدولي  فهذه مسألة تخص 
والمفاوضات بين الأطراف نفسها. ما 
أفهمه هو أن حكومة الوفاق الوطني 
فعلت ما كان عليها فعله للنجاة من 

هجوم الجيش الوطني الليبي.
> هل أوضح لك السيد السراج سبب 
الجاري؟  الشهر  عرضه الاستقالة نهاية 
هل ما زلت تتوقع منه أن يفعل ذلك قريباً؟
 - أريد فقط أن أثني على رئيس 
الوزراء السراج لإعلانه نيته التنحي. 
إن قراره التاريخي بالتنحي طواعية 
يــظــهــر أنـــه مــســتــعــد لــوضــع مصالح 
الــــشــــعــــب الـــلـــيـــبـــي فـــــــوق مــصــلــحــتــه 
الشخصية، ويستحق الاحترام. فيما 
الــدقــيــق، يجب أن  يتعلق بالتوقيت 
أقر بأنه في وقت إعلانه توقعنا أنه 
قــــادراً عــلــى تسليم السلطة  ســيــكــون 
إلى سلطة تنفيذية جديدة في نهاية 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول). ومـــع ذلــك، 
وبــســبــب جــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا 
وغــيــرهــا مــن الــتــعــقــيــدات فــي تنظيم 
الــحــوار، أشـــارت بعثة الأمــم المتحدة 
لــلــدعــم فـــي لــيــبــيــا إلــــى أن الــتــوقــيــت 
الحالي لاجتماعات منتدى الحوار 
السياسي الليبي سيؤخر هذا الأمر 
إلــى نوفمبر (تشرين الثاني). لذلك 
فـــي منصب  آمــــل وأتــــوقــــع أن يــبــقــى 
رئيس الوزراء لفترة أطول قليلاً، على 
الأقل حتى يصبح انتقال السلطة هذا 

ممكناً. وأكــرر قولي إنه من الواضح 
لي أنه ينوي التنحي.

> لمــحــت فـــي إيـــجـــاز صــحــافــي قبل 
شــهــور إلــــى أن الــبــعــض فـــي مــصــر ربــمــا 
دعموا الجانب الخطأ في ليبيا، في إشارة 
إلى المشير حفتر. هل لا يــزال المصريون 
متمسكين به، وهل للأميركيين أي اتصال 

معه الآن؟
 - إعــــلان الــقــاهــرة، الــــذي وســع 
المشهد السياسي للشرق، ودعم مصر 
الليبي  الــســيــاســي  الـــحـــوار  لمــنــتــدى 
بـــخـــطـــوات مـــهـــمـــة مـــثـــل اســتــضــافــة 
مــحــادثــات الــغــردقــة الأمــنــيــة، دلــيــل 
عــلــى أن المــصــريــين يــســتــثــمــرون في 
الـــحـــل الــســيــاســي لـــلـــصـــراع الــلــيــبــي 
ولــيــس الــحــل الــعــســكــري. لا أريـــد أن 
أتـــحـــدث نــيــابــة عـــن المــصــريــين، لكن 
فــي مــشــاوراتــي مــع كبار المسؤولين 
أشــاروا إلى نهج براغماتي يعترف 
يــؤدي  الــعــســكــري لا  بـــأن التصعيد 
إلا إلــى زعــزعــة اســتــقــرار ليبيا ومن 
المــنــطــقــة بشكل  يـــهـــدد  المــحــتــمــل أن 
أوســــع. وكــجــارة (لــلــيــبــيــا)، هـــذا هو 
عـــكـــس مــــا يــــريــــدون رؤيــــتــــه تــمــامــاً. 
لذلك سأكرر هنا تقديري الحقيقي 
لــخــطــوات مــصــر المــلــمــوســة فــي دعــم 

منتدى الحوار السياسي الليبي.
فيما يتعلق بالجزء الثاني من 
ســؤالــك، لدينا اتــصــالات مــع المشير 
حــفــتــر والــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي، 
بــأنــهــمــا يــمــكــن أن يكونا  ونــعــتــرف 
جزءاً من الحل إذا كانا على استعداد 
لاتــبــاع المــســار السياسي الخالص. 
لقد كانت إشــارة جيدة من الجيش 
الوطني الليبي على أن إنتاج النفط 
الليبيين.  لصالح  استئنافه  يمكن 
ونحن نتفهم أن ممثليهم يتخذون 
مقاربة بناءة في محادثات ٥+٥ هذا 
الأســـبـــوع فــي جــنــيــف. إن تواصلنا 
مع الجيش الوطني الليبي هو جزء 
من انخراطنا الدبلوماسي الواسع 
الـــنـــطـــاق مــــع جــمــيــع الأطـــــــــراف، ولا 
ينبغي الخلط بينه وبين الانحياز.

السفير ريتشارد نورلاند

مشاورات روسية ـ إيرانية ـ تركية حول اللجنة الدستورية وإدلب
موسكو: رائد جبر

أنقرة: سعيد عبد الرازق 

أُعـــــلـــــن فـــــي مــــوســــكــــو، أمـــــس، 
أن ســــــــادات أونـــــــــال، نـــائـــب وزيــــر 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة الـــــــتـــــــركـــــــي، أجـــــــرى 
محادثات في الخارجية الروسية 

تناولت الوضع في سوريا.
الــزيــارة التي أعلنت  وشكّلت 
الـــســـفـــارة الـــتـــركـــيـــة لـــــدى روســـيـــا 
عنها، استمراراً لجولات النقاش 
الروسية - التركية. وكان الطرفان 
عـــقـــدا جـــولـــتـــي مـــنـــاقـــشـــات خـــلال 
الأســــابــــيــــع المــــاضــــيــــة فــشــلــتــا فــي 
تــــقــــريــــب وجــــــهــــــات الــــنــــظــــر حــــول 

تــرتــيــبــات الــوضــع فــي إدلــــب، لكن 
إعــــلان أنـــقـــرة أخـــيـــراً اســتــعــدادهــا 
سحب بعض نقاط المراقبة الواقعة 
جـــنـــوب طـــريـــق حــلــب - الــلاذقــيــة، 
فــتــح عــلــى مــجــالات للتوصل إلــى 
تفاهمات حول وضع آليات جديدة 
لترتيب الوضع الميداني في إدلب.
وكانت وسائل إعلام روسية 
نــقــلــت عــــن مـــــصـــــادر، أن «الــــقــــرار 
الــتــركــي جــــاء بــعــد تــعــمــد روســيــا 
عرقلة أو تأخير وصول الإمدادات 
إلى عدد من نقاط المراقبة التركية 
التي باتت محاصرة بالكامل من 

جانب الجيش السوري».
لـــم تعلق  ورغـــــم أن مــوســكــو 

عــلــى مــجــريــات مــحــادثــات أونـــال، 
فــــإن مـــصـــادر روســـيـــة رجّـــحـــت أن 
يــــكــــون الــــطــــرفــــان فـــــي طــريــقــهــمــا 
لوضع تفاهمات كاملة حول إعادة 
الـــتـــمـــوضـــع الـــتـــركـــي، وتــرتــيــبــات 

لاحقة في المنطقة.
الـــحـــوارات الروسية  وجـــاءت 
- التركية حول سوريا بعد مرور 
يوم واحد على محادثات أجراها 
مبعوث الرئيس الروسي لسوريا، 
ألكسندر لافرنتييف فــي طهران، 
وتم التركيز خلالها على التطورات 
في سوريا والــوضــع الميداني في 
إدلب. والتقى لافرنتييف، مساعد 
وزير الخارجية الإيراني للشؤون 

السياسية، علي أصغر حاجي.
وناقش الجانبان المستجدات 
في ســوريــا، بما في ذلــك العملية 
الدستورية،  السياسية واللجنة 
والأوضــــــــاع المـــيـــدانـــيـــة فـــي إدلــــب، 
إلــــى جــانــب المــــبــــادرات المــطــروحــة 
لــلــمــســاعــدة فـــي تــحــســين الــوضــع 
الاقــــــتــــــصــــــادي والإنــــــســــــانــــــي فــي 

سوريا.
وأكد لافرنتييف على «النتائج 
الإيـــجـــابـــيـــة لــلــتــعــاون الإيــــرانــــي - 
الروسي في سوريا، على الصعيد 
الثنائي وفي إطار عملية آستانة»، 
مــــشــــدداً عـــلـــى ضـــــــرورة مــواصــلــة 
وتعزيز المشاورات والتعاون بين 

البلدين على مختلف المستويات 
السياسية والميدانية.

من جانبه، أشــار حاجي إلى 
جهود إيـــران وروســيــا لدفع عمل 
الــدســتــوريــة، وشـــدد على  اللجنة 
«الـــدور الرئيسي لعملية آستانة 
فـــي تــشــكــيــل هـــذه الــلــجــنــة»، الــتــي 
وصــفــهــا بــأنــهــا «أهـــــم نــقــلــة على 
طريق إيجاد حل سياسي للأزمة 
السورية»، وقال إن موقف طهران 
الــثــابــت يــقــوم على ضـــرورة «دعــم 
عمل اللجنة الدستورية من دون 
تــدخــل خـــارجـــي، وفـــي إطــــار بناء 
الــثــقــة بــين أعــضــاء الــلــجــنــة». كما 
شدد حاجي على أهمية «التعاون 

الاستراتيجي بين إيــران وروسيا 
فــــــي ســــــوريــــــا عــــلــــى الـــصـــعـــيـــديـــن 
المـــيـــدانـــي والـــســـيـــاســـي»، ورحــــب 
بـــتـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون فــــي الـــشـــؤون 
الإنسانية وعودة السلام والهدوء 

إلى سوريا.
وتـــوجـــه الـــوفـــد الـــتـــركـــي إلــى 
موسكو، أمــس الخميس، ويضم 
مـــســـؤولـــين بــــوزارتــــي الــخــارجــيــة 
والــــــــدفــــــــاع وجــــــهــــــاز المـــــخـــــابـــــرات 
الــتــركــي، حــيــث يــجــري مباحثات 
فـــي ظـــل تــــطــــورات مــتــســارعــة في 
إدلب فيما يتعلق بسحب النقاط 
الــــتــــركــــيــــة مـــــن مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة 
النظام بدأت بسحب نقطة مورك 

الــنــقــاط التركية فــي منطقة  أكــبــر 
خفض التصعيد في شمال غربي 
سوريا، والتي كانت تقع في ريف 
حماة الشمالي ونقلها إلى قاعدة 
جديدة أنشئت منذ أيام على تلة 
استراتيجية قرب قرية قوقفين في 
منطقة جبل الزاوية جنوب إدلب. 
ومن المتوقع أيضا أن تسحب 
تركيا نقاط مراقبتها العسكرية 
فــــــي شــــيــــر مـــــغـــــار بـــــريـــــف حـــمـــاة 
الغربي، والصرمان وتل الطوقان 
وتـــرنـــبـــة ومــــرديــــخ ومــعــرحــطــاط 
ونــقــطــة شـــرق ســراقــب، الــتــي تقع 
في ريفي إدلب الشرقي والجنوبي 
الـــــشـــــرقـــــي، تـــنـــفـــيـــذا لاتـــــفـــــاق مــع 

مــوســكــو. ويــنــتــظــر الانـــتـــهـــاء من 
النقاط التركية من  سحب جميع 

مناطق النظام خلال شهرين. 
ونشرت تركيا خلال العامين 
المـــاضـــيـــين ١٢ نــقــطــة مـــراقـــبـــة في 
إدلـــب، ضمن ٦٩ نقطة فــي شمال 
غربي سوريا، وفق اتفاق أستانة 
مع روسيا وإيران، قبل محاصرة 
قــوات النظام  بعضها مــن جانب 

أواخر العام الماضي. 
ويــــســــعــــى الــــجــــانــــبــــان خــــلال 
اجتماعات موسكو إلى التوصل 
لاتفاق جديد بشأن إدلب ومناطق 
الانـــــتـــــشـــــار الــــتــــركــــي فــــــي شـــمـــال 

سوريا. 

تشديد غربي وعربي على الحل السياسي وفق القرار ٢٢٥٤ و«مناقشات جوهرية» للجنة الدستورية

أميركا «تضبط إيقاع» حلفائها إزاء «ملفات» سوريا ومؤتمر اللاجئين
لندن: إبراهيم حميدي

ســــــعــــــى وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأميركي مايك بومبيو إلى «ضبط 
الإيـــقـــاع» بــين الــــدول الأعـــضـــاء في 
«المــجــمــوعــة المــصــغــرة» الــتــي تضم 
دولا عــربــيــة وأوروبــــيــــة رئــيــســيــة، 
إزاء عـــدد مــن «المــلــفــات الــســوريــة» 
بينها العملية السياسية والمؤتمر 
الروسي للاجئين المقرر في دمشق 
مــنــتــصــف الــشــهــر المــقــبــل، ذلـــك في 
آخـــــر جـــهـــد قــــيــــادي أمـــيـــركـــي قــبــل 
الانتخابات الأميركية بداية الشهر 

المقبل.
هــذا الجهد الأمــيــركــي، يسبق 
زيارة المبعوث الأممي غير بيدرسن 
إلــى دمشق يومي السبت والأحــد 
للقاء وزيــر الخارجية وليد المعلم 
ورئـــــيـــــس الـــــوفـــــد الــــحــــكــــومــــي فــي 
الــدســتــوريــة أحــمــد كزبري  اللجنة 
قبل تقديمه (بيدرسن) إيجازا إلى 
مجلس الأمــن عن نتائج الجولات 
«الــدســتــوريــة».  الــثــلاث الــســابــقــة لـــ
كما تزامنت الانــدفــاعــة الأميركية 
مـــع مــحــادثــات مــكــوكــيــة روســـيـــة - 
«ضبط الإيقاع»  تركية - إيرانية لـ
بين «ضامني آستانة» إزاء اللجنة 
الدستورية وترتيبات عسكرية في 

حماة وإدلب وشرق الفرات.
وتضم «المجموعة المصغرة» 
(النواة) وزراء خارجية السعودية 
ومــصــر وفــرنــســا وألمــانــيــا والأردن 
وأمــيــركــا وبريطانيا، حيث تؤكد 
المجموعة دعــم «تسوية سياسية 
لـــــلأزمـــــة الـــــســـــوريـــــة عــــلــــى أســـــاس 
بــيــدرســن،  الـــقـــرار ٢٢٥٤» وجــهــود 
لــحــل ســيــاســي يــتــضــمــن «ســلامــة 

ووحدة أراضي سوريا وسيادتها 
ويؤدي إلى انسحاب جميع القوات 
الأجنبية التي دخلت سوريا بعد 

عام ٢٠١١».
وكــــان مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون 
أعــــلــــنــــوا أكــــثــــر مـــــن مــــــرة ضــــــرورة 
الــقــوات الأجنبية  انسحاب جميع 
بــمــا فــيــهــا الإيـــرانـــيـــة، مـــن ســوريــا 
الــذي  الــروســي  باستثناء الجيش 
وقــع اتــفــاقــات مــع نظيره الــســوري 
بـــعـــد الانــــــخــــــراط فــــي ســــوريــــا فــي 
سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٥. وتنخرط 
في سوريا حاليا جيوش ٥ دول: 
أمـــيـــركـــا، روســــيــــا، إيــــــــران، تــركــيــا 

وإسرائيل.
المـــدخـــل  اعـــتـــقـــاد أن  ويــــســــود 
الــــلــــجــــنــــة  هــــــــي   ٢٢٥٤ لــــتــــنــــفــــيــــذ 
الـــدســـتـــوريـــة الــــــذي عـــقـــدت ثــلاثــة 
اجـــتـــمـــاعـــات مــــع تـــقـــدم بـــطـــيء فــي 
عملها. ووجـــد بــيــدرســن صعوبة 
فـــي الـــدعـــوة لــجــولــة رابـــعـــة بسبب 
الــــــخــــــلاف بــــــين وفـــــــــدي الـــحـــكـــومـــة 
والمــعــارضــة حــول جــدول أعمالها. 
وســيــكــون هــــذا بـــنـــدا رئــيــســيــا في 
مــــحــــادثــــات بــــيــــدرســــن مـــــع المــعــلــم 
وكــزبــري فــي دمشق الأحــد المقبل. 
وحـــســـب مــســؤولــين غــربــيــين، فــإن 
دول «المجموعة المصغرة» ستحث 
«على استمرار التعاون مع اللجنة 
لــضــمــان إحــــراز تــقــدم عــلــى صعيد 
المـــنـــاقـــشـــات المــتــعــلــقــة بــالــدســتــور 
بـــمـــا يـــتـــنـــاغـــم مـــــع مــــهــــام الــلــجــنــة 
وإجراءاتها» مع ضرورة أن تناقش 
الرابعة «قضايا جوهرية  الجولة 
من أجل إنجاز تقدم حقيقي وخلق 
زخم لتعزيز جميع الأبعاد الأخرى 
للعملية السياسية، بما فــي ذلك 

نحو عقد انتخابات حرة ونزيهة 
تحت إشراف الأمم المتحدة حسب 

القرار ٢٢٥٤».
وكـــــانـــــت دول غـــربـــيـــة ســعــت 
إلــى إقناع بيدرسن بالمضي قدما 
خطوة عبر تحمل أطــراف معينة، 
خــصــوصــا الـــحـــكـــومـــة، مــســؤولــيــة 
فــشــل اجـــتـــمـــاعـــات «الـــدســـتـــوريـــة» 
الـــســـابـــقـــة وعــــــدم إحـــــــداث اخـــتـــراق 
جــــوهــــري فــــي عــمــلــهــا. لـــكـــن يــبــدو 
أن الاتـــجـــاه الــحــالــي اكــتــفــى بحث 
بــيــدرســن عــلــى «مــنــاقــشــة قــضــايــا 

جوهرية».

لكن الملف الحاضر - الغائب 
هــو مــؤتــمــر الــلاجــئــين الــــذي دعــت 
الــحــكــومــتــان الــروســيــة والــســوريــة 
لــعــقــده فــي دمــشــق يــومــي ١١ و١٢ 
الشهر المقبل. وجاء في نص الدعوة 
الذي وجهته الخارجية السورية، 
وحــــصــــلــــت «الــــــشــــــرق الأوســــــــــط»، 
على نسخة منه، أن «عــودة الأمن 
والاستقرار إلى مساحات واسعة 
الــجــمــهــوريــة العربية  مــن أراضــــي 
الــســوريــة وكـــذلـــك عــمــلــيــات إعـــادة 
إعــمــار وتــجــديــد البنية التحتية، 
تــمــثــل خـــطـــوة جـــوهـــريـــة لــتــوفــيــر 

الظروف الملائمة لعودة اللاجئين 
والمــــــــشــــــــرديــــــــن الـــــــســـــــوريـــــــين إلـــــى 
مدنهم وقــراهــم لممارسة حياتهم 

الطبيعية».
وحسب إحصاءات «المفوضية 
لـــشـــؤون الـــلاجـــئـــين»، وصــــل عــدد 
الـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين، فـــي تــركــيــا 
ولبنان والــعــراق والأردن ومصر، 
إلــى ٥٫٦ مليون لاجــئ، بينهم ٣٫٥ 
مليون في تركيا (٦٣٫٨ في المائة) 
و٩٥٢ ألفا في لبنان و٦٧٣ ألفا في 
الأردن. يــضــاف إلـــى ذلـــك، نــحــو ٧ 

ملايين نازح داخل البلاد.

وإذ أشارت الدعوة إلى قرارات 
لــعــودة اللاجئين  عفو مــن دمشق 
وإلــــى أن «الـــخـــســـارة الأعـــظـــم في 
الــحــرب الــدائــرة تتمثل فــي رحيل 
أبــنــاء ســوريــا وكـــوادرهـــا المؤهلة 
عن وطنهم، وهو ما يتطلب عدم 
ادخار أي جهود لتأمين عودتهم 
إلــــــى وطـــنـــهـــم ومـــشـــاركـــتـــهـــم فــي 
جهود الإعمار»، حث ممثلو الدول 
الــغــربــيــة والـــعـــربـــيـــة والمــنــظــمــات 
الأمــمــيــة لــلــمــشــاركــة فـــي المــؤتــمــر 
في دمشق يومي ١١ و١٢ الشهر 

المقبل.

وتراهن دمشق وموسكو على 
أن مؤتمر اللاجئين سيضع الدول 
الــغــربــيــة بـــين خـــيـــاريـــن: المــقــاطــعــة 
والــتــعــرض لاتــهــامــات مــنــهــمــا في 
مجلس الأمن بأنها تتبع «معايير 
مـــزدوجـــة»، أو عــــودة شــريــحــة من 
السوريين واستعمال ذلك للضغط 
عـــلـــى الــــــــدول المـــانـــحـــة كــــي تــحــول 
مساهماتها إلى دمشق بدل الدول 
المجاورة عبر مؤتمر الدول المانحة 

في بروكسل.
فـــي المـــقـــابـــل، أبـــــدت واشــنــطــن 
وعـــــواصـــــم غـــربـــيـــة الـــتـــحـــفـــظ عــلــى 
هذا المؤتمر لأسباب كثيرة بينها 
«الإعــــمــــار» ذلــــك أن مـــوقـــف الــــدول 
الأوروبــــــيــــــة وأمــــيــــركــــا يـــقـــوم عــلــى 
«تنفيذ  ربــط المساهمة بالإعمار بـ
عملية سياسية ذات صدقية، في 
وقت قدر خبراء سوريون خسائر 
الاقتصاد السوري خلال ٩ سنوات 
من الحرب بنحو نصف تريليون 

دولار أميركي».
وعـــــلـــــيـــــه، فـــــــــإن «المــــجــــمــــوعــــة 
المـــصـــغـــرة» تــتــبــع لــغــة دقــيــقــة إزاء 
ذلـــك، إذ إنــهــا تشير إلـــى «مــعــانــاة 
عـــمـــيـــقـــة» لــلــشــعــب الـــــســـــوري بــعــد 
نحو ١٠ سنوات من الحرب وسط 
انـــتـــشـــار وبــــــاء «كـــــورونـــــا» وأزمـــــة 
اقــتــصــاديــة فـــي ســـوريـــا، ثـــم تــؤكــد 
عــلــى أهــمــيــة «وصــــــول آمــــن ودون 
أي عقبات للمساعدات الإنسانية 
أمــــام جــمــيــع الـــســـوريـــين» مـــع حث 
الــدولــي على «الاستمرار  المجتمع 
فــــــي دعـــــــم الـــــلاجـــــئـــــين الــــســــوريــــين 
والدول والمجتمعات المضيفة لهم، 
حتى يتمكن السوريون من العودة 
طواعية لوطنهم بسلامة وكرامة 

وأمــــن». وهــنــاك إشــــارة إلـــى رفــض 
الــديــمــوغــرافــي القسري  «الــتــغــيــيــر 
وعـــــدم تــقــديــم أي مـــســـاعـــدات لأي 
عملية توطين للاجئين سوريين لا 
تتوافق مع المعايير التي أرستها 
المفوضية السامية للأمم المتحدة 

لشؤون اللاجئين».
وحسب وثيقة من «المفوضية 
السامية لشؤون اللاجئين»، فإنه 
«يجب أن تتم عودة اللاجئين فقط 
كنتيجة لقرارهم الحر والمُعلن عنه 
بشكل فــردي، على أســاس المعرفة 
ذات الصلة والموثوقة فيما يتعلق 
بــالــظــروف فــي ســوريــا بشكل عــام 
وفــــي مــنــاطــق الــــعــــودة المــقــصــودة 
بــشــكــل خــــــاص». كــمــا ذكــــر بعض 
المـــســـؤولـــين، فـــي اجــتــمــاع داخــلــي، 
بــضــرورة تجديد المطالبة بإلغاء 
الــــــــذي يــخــص  الـــــقـــــانـــــون رقـــــــم ١٠ 
ممتلكات المهجرين والشرط الأخير 
الــــــذي تــضــمــن ضـــــــرورة تــصــريــف 
أمـــيـــركـــي  الــــــســــــوري مــــائــــة دولار 
بالسعر الرسمي، لدى عودته إلى 
البلاد، إضافة إلى «ضمانات عدم 
المــلاحــقــة وتـــوفـــر الــبــيــئــة الآمـــنـــة». 
والـــــــتـــــــزام مـــعـــايـــيـــر «المــــفــــوضــــيــــة» 
هــــو مــــوقــــف جـــمـــاعـــي بــــين الــــــدول 

الأوروبية.
«الخلاصة» بالنسبة إلى دول 
«المــجــمــوعــة المــصــغــرة» الــتــي تضم 
دولا غــربــيــة وعــربــيــة رئــيــســيــة «لا 
حل عسكريا» وأن بوابة الحل هي 
«التسوية السياسية بالتوافق مع 
الــقــرار ٢٢٥٤» لأنــهــا تــوفــر ظــروفــا 
للعودة الآمنة والطوعية والكريمة 
لــلــمــشــرديــن داخــلــيــا والــلاجــئــين... 

ودعما للدول المضيفة للاجئين.

سوريون وسط الدمار في جبل الزاوية بإدلب شمال غربي البلاد (أ.ف.ب)

النص الكامل 
على الموقع الإلكتروني
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حزب إسلامي جزائري يتهم السلطات 
بالتضييق على معارضي «تعديل الدستور»

الجزائر: «الشرق الأوسط»

اتـــهـــم حــــزب حـــركـــة مجتمع 
الـــســـلـــم (حــــمــــس) الإســــلامــــي فــي 
الجزائر، السلطة بالتضييق على 

معارضي تعديل الدستور.
وقـــــــــال الـــــــحـــــــزب، فــــــي بـــيـــان 
صحافي أمس، إن الحركة «قدمت 
فـــي كــثــيــر مـــن الــــولايــــات طــلــبــات 
لــتــجــمــعــات شعبية،  الــتــرخــيــص 
لكن المصالح الإدارية امتنعت عن 
تقديم أي رخصة». مشيراً إلى أن 
هذه التصرفات «سابقة خطيرة، 
ويدل هذا التعسف الإداري على 
تغول الإدارة على سلطة تنظيم 
الانتخابات». كما اعتبر أن منع 
أصحاب الرأي المخالف من التمتع 
بحقوقهم القانونية «هو انتهاك 
لــلــحــقــوق الأســـاســـيـــة لــلــمــواطــن، 

ولكل الأعراف والقوانين».
وأضاف الحزب، الذي يرأسه 
الــدكــتــور عــبــد الـــــرزاق مــقــري، أن 
مثل هــذه المــمــارســات «يـــدل على 
الــذي يؤسس  التوجه الحقيقي، 
له المشروع التمهيدي للدستور، 
ويؤكد للرأي العام المخاوف التي 
تــقــرر التصويت  الــحــركــة  جعلت 
(لا) عـــلـــيـــه». مـــؤكـــداً مــواصــلــة  بـــــــ
إقــنــاع المواطنين  الــحــزب حملات 
«لا» على الدستور،  بالتصويت بـ
بما هو متاح عبر العمل الحواري 
المباشر مع المواطنين، ومن خلال 

وسائل الاتصال الحديثة.
كــمــا أبـــــرز الـــحـــزب أن «مــثــل 
هذه التصرفات من شأنها كسر 
مـــكـــتـــســـبـــات الـــــحـــــراك الـــشـــعـــبـــي، 
وعـــلـــى رأســـهـــا عـــــودة المــواطــنــين 
لـــلاهـــتـــمـــام بـــالـــشـــأن الــســيــاســي، 
مـــا يــدفــع إلـــى الـــيـــأس مـــن جــديــد 
والاحــــتــــقــــان، وتــفــتــيــت الــجــبــهــة 
الــــداخــــلــــيــــة الــــوطــــنــــيــــة لمـــواجـــهـــة 

المخاطر السياسية والاقتصادية، 
والاجتماعية والدولية الخطيرة 

التي تحيط بالبلد».
في المقابل، أكد الفريق سعيد 
شنقريحة، رئيس أركان الجيش 
الــجــزائــري، أنــه على يقين تــام أن 
الشعب الجزائري سيخرج بقوة 
يـــوم الأول مــن نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) المــقــبــل، لــلــمــشــاركــة في 
الاســتــفــتــاء على مــشــروع تعديل 

الدستور.
وقــــال شــنــقــريــحــة، فـــي كلمة 
خــــــلال زيـــــارتـــــه لـــقـــيـــادة الــــقــــوات 
الـــبـــريـــة، إن الـــشـــعـــب الـــجـــزائـــري 
«سيدلي بخصوص التعديلات 
المــقــتــرحــة، مــفــوتــاً بــذلــك الفرصة 
على المتربصين بأمن واستقرار 
جــــزائــــرنــــا الــــغــــالــــيــــة». مــــبــــرزاً أن 
انـــدلاع ثــورة  «استحضار ذكــرى 
أول نوفمبر المظفرة، وتضحيات 
وبــــطــــولات مـــن وهـــبـــوا الــجــزائــر 
فخر الاستقلال، هو واجب وطني 
يفرض نفسه على شرائح الشعب 
الجزائري كافة عبر جميع أنحاء 

الوطن».
إلـــــــى أن «بـــوصـــلـــة  مــــشــــيــــراً 
الــشــعــب الـــجـــزائـــري كـــانـــت دومـــاً 

تتجه نحو الأصوب والأصلح».
من جهة ثانية، دعا الكاتب 
الــــجــــزائــــري - الـــفـــرنـــســـي، كــمــال 
داود، أمس، الرئيس عبد المجيد 
تــبــون إلـــى «الــعــفــو» عــن سجناء 
الــــــرأي لــتــحــقــيــق «تـــهـــدئـــة يمكن 
أن تسمح بــإعــادة بــنــاء» الــبــلاد. 
وقال، في رسالة نشرتها صحيفة 
«لــيــبــرتــي» الــجــزائــريــة: «ســيــدي 
الــرئــيــس، أطــلــب منكم العفو عن 
أولــئــك المــســجــونــين بــســب آرائــهــم 
وتجاوزاتهم وآمالهم وإيمانهم 
ومـــعـــتـــقـــداتـــهـــم أو أخـــطـــائـــهـــم». 
مـــضـــيـــفـــاً: «لــــيــــس لأنــــنــــي أعــتــقــد 

أنهم يستحقون الحصانة، ولكن 
لأنــنــي أعــتــقــد أن لــديــكــم الــحــق - 
وربما الواجب - لتكريس أنفسكم 
لــتــهــدئــة هـــــذا الـــبـــلـــد، وتــضــمــيــد 
الـــصـــورة الـــتـــي رســمــهــا لــنــفــســه، 
ولمــــنــــع مـــــعـــــارك غــــيــــر ضــــروريــــة 

وانتصارات وهمية في بلدنا».
الــفــائــز  كـــمـــال داود،  وكـــتـــب 
بـــجـــائـــز «غــــونــــكــــور» الــفــرنــســيــة 
لــــلأدب: «ســـيـــادة الــرئــيــس أطلب 
بـــمـــنـــاســـبـــة الأول  الـــعـــفـــو  مـــنـــكـــم 
مــن نوفمبر عــن يــاســين مباركي 
وخـــالـــد درارنــــــــي، ورشـــيـــد نــكــاز 
وآخـــــــريـــــــن. مـــــواطـــــنـــــون وطـــــلاب 
وناشطون... إلخ، أبناء الجزائر، 
كــــل يــحــمــل بــطــريــقــتــه الــخــاصــة 
حـــلـــمـــاً، ســيــجــعــلــنــا فــــي يـــــوم مــن 

الأيام يتقبل بعضنا بعضاً».
وبــحــســب الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
لـــــــلإفـــــــراج عــــــن المــــعــــتــــقــــلــــين، فــــإن 
المــســاجــين مــن الصحافيين  عـــدد 
والمعارضين والطلاب والناشطين 
فـــــي الـــــحـــــرك الـــشـــعـــبـــي، بـــلـــغ ٩٠ 

شخصاً.
لكن بحسب وزيـــر الاتــصــال 
والـــــــنـــــــاطـــــــق بــــــاســــــم الــــحــــكــــومــــة 
عــمــار بــلــحــيــمــر، فــإنــه «لا يــوجــد 
معتقل رأي واحـــد فــي السجون 

الجزائرية».
وعـــــــــادة مـــــا يــــصــــدر رئـــيـــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة عـــفـــواً شــــامــــلاً عــن 
المـــســـاجـــين بــمــنــاســبــة الأول مــن 
نـــوفـــمـــبـــر، ذكـــــــرى انــــــــدلاع حـــرب 
التحرير من الاستعمار الفرنسي 

.(١٩٥٤ - ١٩٦٢)
أثــــار  قــــد  كـــمـــال داود  وكــــــان 
جدلاً كبيراً في الجزائر قبل سنة، 
عندما تحدث في مقالة نشرتها 
مـــجـــلـــة «لــــــــوبــــــــوان» الـــفـــرنـــســـيـــة 
عــــن «فــــشــــل» الــــحــــراك و«الــــثــــورة 

الضائعة».

الأمم المتحدة تطالب «بوليساريو» بمغادرة الكركارات بالمنطقة العازلة في الصحراء
الرباط: «الشرق الأوسط»

طالب أنطونيو غوتيريش، 
الأمين العام للأمم المتحدة، مرة 
أخــــــــرى، جـــبـــهـــة الـــبـــولـــيـــســـاريـــو 
الانــــفــــصــــالــــيــــة، المـــــدعـــــومـــــة مــن 
الـــــجـــــزائـــــر، بــــمــــغــــادرة المــنــطــقــة 
العازلة بالكركارات، الواقعة عند 
الحدود المغربية - الموريتانية، 
وعدم عرقلة حركة السير المدنية 

والتجارية المنتظمة في المنطقة.
وقــــال ســتــيــفــان دوجـــاريـــك، 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الأمــــــين الـــعـــام 
لــلأمــم المــتــحــدة، خـــلال مــؤتــمــره 
الصحافي اليومي في نيويورك 
ليلة أول مــن أمـــس: «نــذكــر بــأن 
حركة السير المدنية والتجارية 
المــنــتــظــمــة لا يــجــب أن تتعرض 
لـــلـــعـــرقـــلـــة (بـــــالـــــكـــــركـــــارات)، ولا 
يجب اتخاذ أي إجراء من شأنه 

أن يشكل تغييرا للوضع القائم 
في المنطقة العازلة».

وأعـــــــــــــــرب دوجــــــــــاريــــــــــك عـــن 
تــنــديــده بـــوجـــود مــجــمــوعــة من 
«خـــمـــســـين شـــخـــصـــا» يــنــتــمــون 
لجبهة البوليساريو، رصدتهم 
عـــنـــاصـــر بـــعـــثـــة «مـــيـــنـــورســـو» 
الأربـــــعـــــاء بــــالــــكــــركــــارات، حــيــث 
«كــانــوا يــعــرقــلــون حــركــة السير 

في المنطقة».

وقــــــــال دوجـــــــاريـــــــك: «نـــحـــث 
جـــــمـــــيـــــع الأطـــــــــــــــــــــراف المــــعــــنــــيــــة 
عـــلـــى ضـــبـــط الـــنـــفـــس واتــــخــــاذ 
كــــــــافــــــــة الـــــــتـــــــدابـــــــيـــــــر الــــــــلازمــــــــة 
لــتــهــدئــة الـــتـــوتـــرات». مـــبـــرزا أن 
«مــيــنــورســو» عــبــأت «المــزيــد من 
عناصرها صــبــاح الأربــعــاء في 
المنطقة للمساعدة في نزع فتيل 
أي تـــوتـــر، وفــتــح الــطــريــق أمـــام 
حركة السير» المدنية والتجارية، 

مشيرا إلى أن البعثة ستواصل 
مراقبة الوضع عن كثب.

وكــــــان الأمــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المتحدة قد طالب في مناسبات 
عـــدة «بــولــيــســاريــو» بــالــكــف عن 
عـــرقـــلـــة حــــركــــة الـــســـيـــر المـــدنـــيـــة 
والـــتـــجـــاريـــة بـــالـــكـــركـــارات، بما 
فـــي ذلــــك فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
المـــــــاضـــــــي، عــــلــــى لـــــســـــان نـــائـــب 

المتحدث باسمه في نيويورك.

الخلافات بدأت منذ إعلان الغنوشي نيته التمديد على رأس الحركة

استمرار استقالات قيادات «النهضة» يفضح حجم أزماتها الداخلية
تونس: المنجي السعيداني

كـــــشـــــفـــــت اســــــتــــــقــــــالــــــة آمـــــنـــــة 
الـــدريـــدي، عضو مجلس شــورى 
«حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة الـــتـــونـــســـيـــة»، 
(إسلامية)، التي يتزعمها راشد 
الــــغــــنــــوشــــي، عــــــن عــــمــــق الأزمـــــــة 
ــــتــــي يـــعـــرفـــهـــا هــــذا  الــــداخــــلــــيــــة ال
الحزب منذ إعلان الغنوشي نيته 
التمديد على رأس الحركة، وذلك 
في تجاهل تام لمقتضيات النظام 
الــذي لا يسمح  الداخلي للحزب، 
له بالترشح لرئاسة الحزب للمرة 

الثالثة على التوالي.
ولـــــئـــــن لــــــم تـــــذكـــــر الــــــدريــــــدي 
الأسباب الفعلية التي تقف وراء 
قرار استقالتها، فإن مصادر عدة 
مقربة من «حركة النهضة» تؤكد 
أن مــــغــــادرة الــــدريــــدي تـــأتـــي في 
مــنــاخ يطغى عليه ازديـــاد أعــداد 
«النهضويين» الغاضبين من عدم 
احترام مبدأ تداول رئاسة الحزب، 
خصوصاً من بين قيادات الجيلين 

الثاني والثالث.
وكانت الدريدي قد ترشحت 
الـــســـنـــة المــــاضــــيــــة ضـــمـــن قــائــمــة 

«حركة النهضة» في دائرة تونس 
الــثــانــيــة، وهـــي عــضــو فــي مكتب 

المرأة والأسرة داخل الحركة.
وعــــرفــــت «الـــنـــهـــضـــة» خـــلال 
الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة اســـتـــقـــالات 
عـــــدة؛ أبـــرزهـــا اســتــقــالــة حــمــادي 
الجبالي رئيس الحكومة السابق، 
احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى طـــريـــقـــة إدارة 
الحركة أزمة ٢٠١٣ التي أدت إلى 
خروجها من السلطة، واستقالة 
عـــبـــد الــحــمــيــد الـــجـــلاصـــي، أحـــد 
أبرز القيادات التاريخية للحركة، 
قـــال إن «الــنــهــضــة تعاملت  الـــذي 
مع الدولة بمنطق الغنيمة طيلة 

وجودها في الحكم».
كما عــرفــت الحركة استقالة 
زيــــــــاد الـــــــعـــــــذاري، الأمــــــــين الـــعـــام 
للحركة، بسبب اختلافه مع بقية 
القيادات، ومن بينهم الغنوشي، 
حــول خطها السياسي وطريقة 
تــشــكــيــل الـــقـــائـــمـــات الانــتــخــابــيــة 
انــتــخــابــات ٢٠١٩، ومــســار  خـــلال 
اخــــــتــــــيــــــار رئــــــيــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة، 

ومنهجية تشكيلها.
وفي هذا السياق، قال خالد 
الـــــــبـــــــارودي، المـــحـــلـــل الــســيــاســي 

الــتــونــســي، إن الـــخـــلافـــات داخـــل 
«حركة النهضة» «بــرزت للعيان 
خـــلال المــؤتــمــر الــعــاشــر لــلــحــزب، 
حــــيــــث ظـــــهـــــرت أكـــــثـــــر مــــــن رؤيــــــة 
اثــنــان: الأول  سياسية، وفريقان 
يطالب بمزيد من الديمقراطية في 
إدارة الشؤون الداخلية للحركة، 
فـــيـــمـــا تـــمـــســـك الــــفــــريــــق الـــثـــانـــي 
بــــــضــــــرورة الإبــــــقــــــاء عـــلـــى وضـــع 
خـــاص لمــنــصــب رئـــاســـة الــحــركــة، 
بوصفه يتطلب كاريزما خاصة، 
لا تتوفر حالياً إلا لدى الغنوشي، 
في إشارة إلى علاقات الغنوشي 
الخارجية المتشعبة والمتطورة، 
مــمــا يــعــود بــالــنــفــع عــلــى الــحــزب 

ككل».
أمــــــا عـــلـــى مـــســـتـــوى المــشــهــد 
السياسي الحالي، فيرى بعض 
المـــراقـــبـــين أن «حــــركــــة الــنــهــضــة» 
قـــد تــعــرف «أيـــامـــاً صــعــبــة» تــنــذر 
بــانــقــســام حــتــمــي، خــصــوصــاً في 
ظــل وجـــود دعــــوات لــلــخــروج عن 
الحركة، وتأسيس حزب سياسي 
المــبــادئ نفسها، ولا  آخــر يعتمد 
يعيد الأخطاء الكثيرة التي مرت 

بها تجربة حكم «النهضة».

والمــــــلاحــــــظ أنــــــه بـــعـــد تـــولـــي 
الـــــغـــــنـــــوشـــــي رئـــــــاســـــــة الـــــبـــــرلمـــــان 
واجــــهــــت «الـــنـــهـــضـــة» صــعــوبــات 
جــمــة مــن قــبــل أحــــزاب المــعــارضــة، 
مــمــثــلــة خـــصـــوصـــاً فــــي «الـــحـــزب 
الــذي تتزعمه  الدستوري الحر»، 
عــبــيــر مـــوســـي، وبـــــرزت خــلافــات 
داخـــلـــيـــة تــرجــمــتــهــا «مــجــمــوعــة 
الــتــي عــارضــت التمديد  المـــائـــة»، 
لــلــغــنــوشــي، وطـــالـــبـــت بـــاحـــتـــرام 
النظام الداخلي للحزب. وكانت 
مجموعة مــن «شــبــاب النهضة» 
قــد انــتــقــدت الــقــيــادات المــعــارضــة 
للغنوشي، وهو ما عدّ دعماً غير 
مباشر للتمديد لرئيس الحركة، 
وتمسكاً ببقائه رئيساً لها لدورة 

ثالثة.
وأكد سامي الطريقي، عضو 
لجنة الإعــداد لمؤتمر «النهضة»، 
المزمع عقده نهاية السنة الحالية، 
وجـــــــــود تـــــوجـــــه لــــلاحــــتــــكــــام إلــــى 
آلــيــة الاســتــفــتــاء الــداخــلــي لحسم 
الخلاف حول التمديد للغنوشي 
على رأس الحزب. وقال إن الفصل 
«١٣٣» مـــن الــنــظــام الأســـاســـي  الـــــــــ
للحركة يمكن رئيس الحزب، أو 

أغلبية أعضاء مجلس الشورى، 
من الدعوة إلى استفتاء لتجاوز 
هـــذا الــخــلاف فــي حـــال تــواصــلــه، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن جــمــيــع قـــيـــادات 
«الـــنـــهـــضـــة»؛ بـــمـــن فــيــهــم رئــيــس 
الــحــزب نفسه، «لا يتبنون فكرة 
التمديد للغنوشي ولا يدافعون 
عـــنـــهـــا، بــــل يــــدافــــعــــون عــــن مــبــدأ 
أن يــكــون الـــتـــداول عــبــر صــنــدوق 

الاقتراع».
المـــقـــابـــل، كــشــف بلقاسم  فـــي 
المــكــتــب التنفيذي  حــســن، عــضــو 
«الــــــنــــــهــــــضــــــة»، عــــــــن تـــــواصـــــل  لـــــــ
الاستعدادات لعقد مؤتمر الحزب، 
دون الانتباه كثيراً إلى الخلافات 
الداخلية. وقــال إن الخلاف حول 
بقاء الغنوشي على رأس الحركة 
مـــــن عــــدمــــه «بـــســـيـــط وســـيـــعـــرف 
الــحــل فـــي إطــــار هــيــاكــل الــحــزب، 
وهــــــو لـــيـــس خــــلافــــاً مـــعـــقـــداً كــمــا 
يــصــوره الإعـــلام المــحــلــي، وتــروج 
لــه الأحــــزاب المــعــارضــة»، عـــادّاً أن 
الــحــل «يــكــمــن فــي تنفيذ مــا جــاء 
به النظام الداخلي للحزب، لأنه 
أعـــطـــى ســلــطــة تــقــديــر الــخــلافــات 

وحلها للمؤتمرين».

 اتفاق الصخيرات «مرجعاً لا بديل عنه لكن يمكن تطويره»
ّ

بوريطة عد

المشري: حوار بوزنيقة أخرج الأزمة الليبية من حالة الركود
الرباط: «الشرق الأوسط»

قــــــال رئــــيــــس المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
للدولة في ليبيا، خالد المشري، إن 
حوار بوزنيقة «أخرج الأزمة الليبية 

من حالة الركود».
وأضــــاف المــشــري، فــي تصريح 
صحافي أدلــى به أمــس، عقب لقائه 
حــكــيــم بـــن شـــمـــاش، رئــيــس مجلس 
المــــســــتــــشــــاريــــن المــــغــــربــــي (الــــغــــرفــــة 
الــبــرلمــان): «اللقاء الأول  الثانية فــي 
فـــي بــوزنــيــقــة حــــرك كـــل الــــراكــــد في 
المـــيـــاه الــلــيــبــيــة، وجـــعـــل كـــل الــعــالــم 
يتحدث عن حوارات في دول مختلفة 
بجنيف والقاهرة وتــونــس». مبرزاً 
أن هذه الزيارة «تأتي للتأكيد على 
المخرجات، التي تم التوصل إليها 
في لقاء بوزنيقة، ومحاولة تنفيذها 
الــواقــع، ولتقديم الشكر  على أرض 
للمملكة المغربية لمساندتها الليبيين 

مـــن أجــــل إيـــجـــاد الـــحـــلـــول، بــرعــايــة 
مـــلـــكـــيـــة، وبــــجــــهــــود مـــــن الـــحـــكـــومـــة 
والمــجــالــس المــعــنــيــة، ســــواء مجلس 

النواب أو مجلس المستشارين».
المــــشــــري أن زيــــارتــــه  وأضــــــــاف 
لـــلـــربـــاط، الـــتـــي جــــــاءت بــــدعــــوة مــن 
رئيس مجلس المستشارين، «تهدف 
إلى التشاور حول كيفية تفعيل هذه 
المــخــرجــات، ونــحــن نلقى كــل الــدعــم 
مــن المــغــرب، ونــشــكــرهــم عــلــى كــل ما 
قدموه لنا الليبيين لإنهاء الانقسام 

المؤسساتي وحالة الجمود».
وكان وزير الخارجية والتعاون 
الأفــــــريــــــقــــــي والمـــــــغـــــــاربـــــــة المـــقـــيـــمـــين 
بالخارج، ناصر بوريطة، قد أجرى 
مــســاء أول مــن أمـــس مــبــاحــثــات مع 
المــشــري. وقــال بــوريــطــة، فــي مؤتمر 
صــحــافــي عــقــب المــبــاحــثــات: «إنــــه لا 
بديل عــن الاتــفــاق السياسي الموقع 
في الصخيرات لحل الأزمة الليبية»، 

مبرزاً أن هذا الاتفاق «يشكل مرجعاً، 
والأرضية التي لا يمكن تغييبها في 
البحث عن أي حل، فلا بديل عن هذا 
الاتــفــاق الـــذي يمكن أن يــطــور، وأن 
يــكــيــف مــع الــــواقــــع... وهــــذا الاتــفــاق 
يمنح الشرعية للمؤسسات، ولكل 
مــكــونــات الـــحـــوار الــلــيــبــي»، ويــجــب 
اعــــتــــبــــاره دائــــمــــاً مـــرجـــعـــاً فــــي إطــــار 
الــتــي يعرفها هــذا الملف  الــتــطــورات 

وقرارات مجلس الأمن.
وذكر بوريطة أن مباحثاته مع 
المشري شكلت مناسبة للتأكيد على 
دعم المغرب لكل المجهودات الرامية 
إلى حل الأزمة الليبية، واستعداده 
لمواصلة حياده الإيجابي في البحث 
عن حل يتم التوصل إليه من خلال 
حـــوار ليبي - لــيــبــي، بــعــيــداً عــن أي 

تدخل خارجي.
كـــمـــا جـــــــدّد بـــوريـــطـــة الــتــأكــيــد 
على أن الملك محمد السادس يدعم 

كـــل مــــبــــادرات ومـــجـــهـــودات الإخــــوة 
إلــى حل سلمي،  الليبيين للتوصل 
يــضــمــن لــلــيــبــيــا وحــدتــهــا الــوطــنــيــة 
وســـيـــادتـــهـــا، ويــمــكــنــهــا مـــن تجنب 
التدخلات الخارجية، مــشــدداً على 
دعـــم المــغــرب لــــدور المــجــلــس الأعــلــى 
الــنــواب الليبيين،  للدولة ومجلس 
باعتبارهما هيئتين «ضروريتين» 

لأي نجاح لحل الأزمة الليبية.
أ بوريطة وفدي المجلسين 

ّ
وهن

الــلــذيــن شــاركــا فــي جلسات الــحــوار 
الليبي في بوزنقية على «تغليبهما 
مصلحة ليبيا، وعلى روح المسؤولية 
الــتــي ســـادت نقاشاتهما  والــتــوافــق 
حول المادة ١٥ من اتفاق الصخيرات، 

والتي أدت إلى توافقات مهمة».
بـــــدوره، قـــال المــشــري إن اتــفــاق 
يـــــــزال حـــتـــى الآن  الـــصـــخـــيـــرات «لا 
الــــوثــــيــــقــــة الـــــوحـــــيـــــدة الــــتــــي يــمــكــن 
اللجوء إليها»، من أجل حل الأزمة 

في البلاد، موضحاً أنه «يشكل جزءاً 
من الإعــلان الدستوري في ليبيا»، 
وأن قرار مجلس الأمن الأخير اعتبر 

أن هذا الاتفاق «يشكل مرجعية».
كــــمــــا أبـــــــــرز المـــــشـــــري أنـــــــه يــتــم 
المــادة ١٥  حالياً العمل على تفعيل 
مـــن اتـــفـــاق الـــصـــخـــيـــرات؛ حــيــث تم 
الاتفاق مع مجلس النواب، تقريباً، 
عــــلــــى كـــــل مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالمـــنـــاصـــب 
الـــســـيـــاديـــة المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــي 
هذه المادة، و«هذا سينهي الانقسام 
فــي مــؤســســات الـــدولـــة، مــا سيعيد 
التوازن الاقتصادي والمالي لليبيا، 
والأمــــــــل فــــي الـــــوصـــــول إلـــــى حــلــول 

نهائية».
وخلص المشري إلى أن «ليبيا 
بـــــــدأت تـــســـيـــر بـــمـــســـاعـــدة الأشــــقــــاء 
المـــغـــاربـــة نــحــو الـــطـــريـــق الــصــحــيــح 
لـــــلـــــوصـــــول إلـــــــــى إنـــــــهـــــــاء المــــرحــــلــــة 

وزير خارجية المغرب خلال استقباله رئيس المجلس الأعلى في ليبيا مساء الأربعاء في الرباط (ماب) الانتقالية».

«الوفاق» تعلن عن «اتفاق مبدئي» مع تونس على استئناف الرحلات الجوية

«إخوان» مصراتة... وظهور بارجة تركية في ميناء الخمس ليبيا: استقالة جماعية لـ
القاهرة: خالد محمود

بـــيـــنـــمـــا اســــتــــمــــر الـــتـــرحـــيـــب 
الدولي والغربي، أمس، بالنتائج 
التي أعلنت بعثة الأمــم المتحدة 
لــــدى لــيــبــيــا الـــتـــوصـــل إلــيــهــا في 
محادثات جنيف العسكرية، بين 
وفدي «الجيش الوطني» بقيادة 
المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، وقـــــوات 
حكومة «الــوفــاق» بــرئــاســة فائز 
الــســراج، شهدت مدينة مصراتة 
(غـــــــــرب) إعـــــلانـــــاً مـــفـــاجـــئـــاً لـــفـــرع 
تنظيم «الإخوان» بحله، وتقديم 
اســتــقــالــة جــمــاعــيــة مـــنـــه، وســط 
اســــتــــمــــرار الـــتـــوتـــر عـــلـــى خــلــفــيــة 
اعــــتــــقــــال مـــحـــمـــد بـــعـــيـــو، رئــيــس 
مؤسسة الإعــلام الحكومية، بين 
ميليشيات بالعاصمة طرابلس 

ومدينة مصراتة.
وتزامنت هذه التطورات مع 
ظــهــور مــفــاجــئ لــبــارجــة حــربــيــة 
تركية في ميناء الخمس، الواقع 
عــلــى بــعــد ١٢٠ كــيــلــومــتــراً شــرق 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس، فــي مؤشر 
جــديــد عــلــى اســتــمــرار تــركــيــا في 
دعــم قــوات «الــوفــاق»، وذلــك بعد 
ساعات فقط من مناقشة رئيس 
أركانها، الفريق محمد الحداد، 
مع وزير الدفاع التركي خلوصي 
أكار، ورئيس الأركان التركي يشار 
غـــولـــر، أول مـــن أمـــــس، مــواصــلــة 
أنــشــطــة الـــتـــدريـــب والاســـتـــشـــارة 
في المجالين العسكري والأمني، 
وذلك في إطار الاتفاقيات المبرمة 

بين الطرفين.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، رحـــبـــت 
ألمــــانــــيــــا فـــــي بـــــيـــــان لــلــمــتــحــدثــة 

باسم خارجيتها أمــس، بتوافق 
الأطــــــــــراف الـــلـــيـــبـــيـــة المـــعـــلـــن عــنــه 
أول مــن أمـــس بــشــأن مــا وصفته 
«الانطلاقة الناجحة» لمحادثات 
الــعــســكــريــة (٥ + ٥) في  الــلــجــنــة 
جـــنـــيـــف، مـــشـــيـــرة إلـــــى أنـــــه بــعــد 
يــــومــــين مــــن المــــحــــادثــــات ظــهــرت 
بالفعل النتائج الأولــيــة، والتي 
من شأنها أن تؤدي إلى تخفيف 
العبء عن السكان الليبيين بشكل 
مباشر. معتبرة أن هذه «خطوة 
أخرى في الاتجاه الصحيح، تبين 
أنه إذا اجتمعت الجهات الليبية 
بشكل مباشر، مــن خــلال جهود 
وســاطــة الأمـــم المــتــحــدة، فــإن هذا 
يمكن أن يؤدي إلى حل سياسي 

داخلي حقيقي».
وبــــــــــــدوره، اعـــتـــبـــر خــوســيــه 
أنطونيو، رئــيــس بعثة الاتــحــاد 
الأوروبي إلى ليبيا، أن توافقات 
جــنــيــف «أخـــبـــار ســـــارة»، وأعـــرب 
عن أمله في استمرار المحادثات 
بشكل إيجابي، مبرزاً أن الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــــــي يــــــقــــــدم كـــــــل الـــــدعـــــم 

للمحادثات.

فــــــــي ســــــيــــــاق ذلــــــــــــك، طــــالــــب 
وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــي، 
مــايــك بــومــبــيــو، بــخــروج الــقــوات 
الأجنبية من ليبيا، تمهيداً لحل 

النزاع، وترك الشعب الليبي يقرر 
مــصــيــره، مــشــيــداً بـــإعـــادة تأكيد 
الــلــيــبــيــين لــســيــادتــهــم مـــن خــلال 

محادثات جنيف.

فـــي شـــأن آخــــر، نــــددت بعثة 
الأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة بــــمــــا وصـــفـــتـــه 
«الاعتقال خارج إطار القانون»  بـ
لمــحــمــد بــعــيــو، رئـــيـــس مــؤســســة 

الإعــــــــــلام بـــحـــكـــومـــة «الـــــــوفـــــــاق»، 
مشيرة في بيان لها أمس إلى أنه 
تــم الإفـــراج عــن نجليه بعد فترة 
وجيزة من اعتقالهما، بينما تم 

الإفـــــــراج عـــن هــنــد عـــمـــار رئــيــســة 
البرامج المعينة حديثاً في قناة 
«ليبيا الوطنية» الليلة الماضية.

وبعدما اعتبرت أن الجولة 
الأخيرة من الاعتقالات التعسفية 
تـــســـلـــط الــــضــــوء عـــلـــى المـــخـــاطـــر 
الــشــخــصــيــة، الــتــي يــتــعــرض لها 
الصحافيون خــلال دفاعهم عن 
الحق في حرية التعبير في ليبيا، 
دعت البعثة إلى ضرورة احترام 
ســيــادة الــقــانــون، وأكـــدت مجدداً 
أن الــحــريــة الإعــلامــيــة أمـــر بــالــغ 
الأهــمــيــة لــلانــتــقــال الــديــمــقــراطــي 
فـــــي لـــيـــبـــيـــا، كـــمـــا شــــــــددت عــلــى 
وجـــوب ضــمــان الــحــق فــي حرية 
الــتــعــبــيــر وحــمــايــة الــصــحــافــيــين 

والإعلاميين.
من جهة أخــرى، وفــي تطور 
مـــفـــاجـــئ، أعـــلـــن الـــفـــرع الــرســمــي 
لتنظيم «الإخـــوان» في مصراتة 
عن حل نفسه، وتقديم أعضائه 

استقالة جماعية.
وقـــــــال أعـــــضـــــاء «الإخــــــــــوان» 
إنــه تقرر حــلّ التنظيم،  بالمدنية 
وأكـــدوا في بيان أمــس أنهم «لن 

يكونوا شماعة لمــصــادرة حرية 
الليبي وإخماد ثورته».  الشعب 
وعزوا استقالتهم إلى «تسويف 
قـــــيـــــادة الـــتـــنـــظـــيـــم، وتــعــطــيــلــهــا 
المــراجــعــات والتصويب،  لتنفيذ 
الــــذي تــوصــل إلــيــه أعـــضـــاؤه في 
الـــعـــاشـــر عـــــام ٢٠١٥».  مـــؤتـــمـــره 
لافــتــين إلــى أن «الــســيــاق الزمني 
الـــــــــذي نـــــشـــــأت فــــيــــه الـــجـــمـــاعـــة، 
وتــــــطــــــورهــــــا الــــــزمــــــنــــــي؛ يـــحـــتـــم 
إعــــادة قــــراءة المــشــهــد والمــراجــعــة 
والــتــصــويــب، وهـــو مـــا لـــم يــتــأتّ 

لهم في ليبيا».
لكن البيان تعهد في المقابل، 
«مـــواصـــلـــة الـــعـــمـــل والإصــــــلاح  بــــ
من خــلال المؤسسات المجتمعية 
الـــــكـــــثـــــيـــــرة، كــــــل حــــســــب مـــجـــالـــه 

ورغبته».
وهــــــذه أحــــــدث اســـتـــقـــالـــة مــن 
نــوعــهــا يــقــدم عليها أعــضــاء في 
تــنــظــيــم «الإخــــــــــوان» فــــي لــيــبــيــا، 
بـــعـــد مــــــرور نـــحـــو شـــهـــريـــن عــلــى 
استقالة مماثلة أعلنها أعضاء 
الـــزاويـــة، علماً  التنظيم بمدينة 
بـــــــأن خــــالــــد المــــــشــــــري، الـــرئـــيـــس 
الحالي للمجلس الأعلى للدولة، 
قــد أعــلــن مــؤخــراً استقالته  كـــان 
مــن الــجــمــاعــة، الــتــي يعتبر أحــد 

قيادييها البارزين.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة 
الــخــارجــيــة بــحــكــومــة «الـــوفـــاق» 
عــــن الـــتـــوصـــل إلــــــى مــــا وصــفــتــه 
«اتـــفـــاق مـــبـــدئـــي» بـــين الــلــجــنــة  بــــ
الليبية التونسية المشتركة على 
إعـــــادة فــتــح المــعــابــر الـــحـــدوديـــة، 
واستئناف الرحلات الجوية بين 

البلدين.

محادثات جنيف العسكرية بين وفدي «الجيش الوطني» و«الوفاق» برعاية بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا (إ.ب.أ)

القاهرة: جمال جوهر

تعرض عبد الحميد الصافي، 
المستشار الإعلامي لرئيس مجلس 
إلــى هجوم مسلح  الليبي،  الــنــواب 

في مدينة بنغازي (شرق البلاد).
الــصــافــي عبر صفحته  ونــشــر 

الـــرســـمـــيـــة عـــلـــى مــــوقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي «فيسبوك»، مساء أول 
مــــن أمــــــس، خـــبـــر تـــعـــرضـــه لــهــجــوم 
مسلح مــن قبل «مجموعة خارجة 
عن القانون»، وبينما لم يكشف عن 
تفاصيل تتعلق بهوية المهاجمين، 
أو أســــبــــاب الاعــــــتــــــداء عـــلـــيـــه، قـــال 

إنــه «بصحة جــيــدة»، وإن  الصافي 
الفاعلين «قاب قوسين أو أدنى من 

القصاص العادل».
وســــعــــت «الــــــشــــــرق الأوســــــــط» 

للاتصال بالصافي؛ لكن دون رد.
ومن وقت إلى آخر تشهد مدينة 
بنغازي أعمال اعتداء وخطف على 

الـــهـــويـــة لــســيــاســيــين ومـــعـــارضـــين، 
«مسلحين  مــن قبل مــا يــوصــفــون بـ
مجهولين»؛ لكنها العملية الأولــى 
التي تقع بحق مقربين للمستشار 
عقيلة صالح رئيس مجلس النواب.

وســبــق أن خــطــف «مــســلــحــون 
مـــجـــهـــولـــون» الـــنـــائـــبـــة الــبــرلمــانــيــة 

سهام سرقيوة في الثامن عشر من 
يوليو (تموز) عام ٢٠١٩، ولا يزال 
مصيرها مجهولاً حتى الآن؛ لكن 
المدعية العامة للمحكمة الجنائية 
الدولية، فاتو بنسودا، قالت مطلع 
المـــاضـــي، إن المحكمة  (أيـــــار)  مــايــو 
«تـــوصـــلـــت إلــــى مــعــلــومــات مــهــمــة، 

تــشــيــر إلـــى المــســؤولــين عــن اخــتــفــاء 
سرقيوة، وإنها توصلت أيضاً إلى 
انــتــهــاكــات تشهدها السجون  عــدة 
فــــي لـــيـــبـــيـــا، وخــــصــــوصــــاً المــنــطــقــة 
الـــشـــرقـــيـــة»، ومـــنـــذ ذلـــــك الـــحـــين لــم 
يــتــم الــكــشــف عـــن أي شــــيء يتعلق 

بسرقيوة.

تعرض مستشار عقيلة صالح لهجوم مسلح في بنغازي



الناخبون غير المنتظمين قد يحسمون السباق الرئاسي

٤٢ مليون أميركي صوتوا مبكراً
واشنطن: إيلي يوسف

لــم يكن ينقص الانتخابات الأميركية 
هذا العام إلا الأنباء التي أشارت في الأيام 
المـــاضـــيـــة إلــــى تـــعـــرض عــــدد مـــن الــنــاخــبــين 
لتهديدات مباشرة وعــواقــب وخيمة ما لم 
يصوتوا للرئيس دونالد ترمب. وفي حين 
كشف مكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي 
آي» أن مصدر بعض التهديدات التي وصلت 
بالبريد الإلكتروني هو من روسيا وإيران، 
فإن المراقبين يخشون من التهديدات المحلية 
التي يمكن أن يتعرض لها الناخبون أمام 
مــراكــز الاقـــتـــراع، وخــصــوصــاً فــي الــولايــات 

المتأرجحة. 
وفي ظل التوقعات بأن تحسم نتيجة 
الانتخابات في ١٠ ولايات، اتخذت السلطات 
في عدد منها قرارات تمنع حمل السلاح أمام 
مراكز التصويت أو داخلها، وخصوصاً في 
ولايــة ميشيغان التي يجيز قانونها حمل 
الـــســـلاح حــتــى داخـــــل المـــبـــانـــي الــحــكــومــيــة. 
وهـــو مـــا جـــرى خـــلال أحـــــداث الــعــنــف الــتــي 
صاحبت التظاهرات المنددة بإقفال الولاية 
خلال تفشي فيروس «كورونا» في الصيف 
اقــتــحــم مسلحون يمينيون  المــاضــي، حــين 

مبنى الكونغرس في الولاية.
وأثــــار الــتــصــويــت المــبــكــر الـــذي تشهده 
انــتــخــابــات هـــذا الـــعـــام، المـــخـــاوف مـــن قــيــام 
الـــبـــعـــض بـــمـــمـــارســـات لمـــنـــع الـــنـــاخـــبـــين مــن 
إلــى مراكز التصويت، أو الترويج  التوجه 
لأنــبــاء ومــعــلــومــات كـــاذبـــة، بــعــدمــا أظــهــرت 
الإحـــصـــاءات الرسمية أن عــدد الــذيــن أدلــو 
بأصواتهم حتى مساء الأربــعــاء بلغ أكثر 
من ٤٢ مليون ناخب، وهــو رقــم قياسي لم 
يسبق أن سجلته الانتخابات الأميركية في 

كل عهودها. 
لـــوكـــالـــة «رويـــــتـــــرز» أن  تـــقـــريـــر  وأورد 
الــنــاخــبــين غــيــر المــنــتــظــمــين وأولـــئـــك الــذيــن 
يصوتون للمرة الأولى، قد يحسمون نتيجة 
الــســبــاق؛ خصوصاً أن الإحـــصـــاءات تشير 
الفئة قد  إلــى أن نحو ٧٫٣ مليون مــن هــذه 
الرقم  ل هذا  أدلوا بأصواتهم بالفعل. وشكَّ
ضــعــفــين ونــصــف ضــعــف عــــدد الأشــخــاص 
الذين صوتوا بشكل مبكر قبل أربع سنوات. 
وبحسب استطلاعين لمركز «بيو» وشركة 

«تارغت سمارت» فقد صوت هؤلاء لبايدن 
بنسبة تفوق ١٦ نقطة عن ترمب.

وقــــال خــبــراء ديــمــقــراطــيــون إن الــحــزب 
نجح في حشد هذه الشريحة من الناخبين 
هـــــذا الـــــعـــــام، ويــــعــــود الـــســـبـــب جـــزئـــيـــاً إلـــى 
الــذي  فــوز ترمب المفاجئ عــام ٢٠١٦، الأمــر 
ـــز الــنــاخــبــين عــلــى الــتــصــويــت؛ غــيــر أن 

َّ
حـــف

الــجــمــهــوريــين يــــحــــذرون مـــن تــلــك الأرقــــــام، 
قـــائـــلـــين إن الـــســـبـــاق قــــد يــشــهــد زيـــــــادة فــي 
مـــشـــاركـــة الــنــاخــبــين الـــبـــيـــض، وخــصــوصــاً 
الــشــهــادات الجامعية الذين  مــن غير حملة 
يشكلون القاعدة الرئيسية لترمب، ما قد 

يقلب كل التوقعات. 
ويخشى عديد من الخبراء من أن تتمكن 
هذه الفئة من حسم نتيجة الانتخابات إذا 
كان فوز أحد المرشحين قائماً على هامش 
ضيق من أصــوات الكتلة الانتخابية الذي 
فــاز بــه تــرمــب معتمداً على هــامــش صغير 
للغاية فــي عـــدد مــن الـــولايـــات المــتــأرجــحــة، 
رغم فارق الأصوات الشعبية مع كلينتون. 
ولــــتــــفــــادي هـــــذا الـــســـيـــنـــاريـــو قـــامـــت حــمــلــة 
تـــرمـــب بــجــهــود كــبــيــرة لإشــــــراك الــنــاخــبــين 
الــولايــات  غــيــر المنتظمين، وخــصــوصــاً فــي 

الحاسمة المتأرجحة. 
وواصـــــــلـــــــت الــــحــــمــــلــــة ســــيــــاســــة «طــــــرق 
الأبواب»، الأمر الذي ساعد الحزب الجمهوري 
على كسب عشرات آلاف الأصوات في ولايات 
مـــهـــمـــة، كــبــنــســلــفــانــيــا وفـــــلـــــوريـــــدا ونــــــورث 
كارولاينا. وبحسب تقرير «رويترز» فإن نحو 
٤٠ في المائة من الأميركيين الذين لديهم الحق 
في التصويت لا يشاركون عادة في العملية. 
وصــوت عــام ٢٠١٦ نحو ١٣٧ مليون ناخب، 
بينما لم يشارك نحو ١٠٠ مليون. ويتوقع 
بــعــض الـــخـــبـــراء أن تـــكـــون نــســبــة المــشــاركــة 
هـــذا الـــعـــام أكــبــر بــشــكــل كــبــيــر، بــســبــب حــالــة 
الاستقطاب السياسي الشديد، وما يعتبره 
البعض شخصية الرئيس ترمب الإشكالية.

وأظــهــر اســتــطــلاع لــلــرأي أجــرتــه جامعة 
(أيـــلـــول) أن بــايــدن  ويسكنسن فــي سبتمبر 
يـــتـــقـــدم عـــلـــى تـــرمـــب بــنــســبــة ٢٧ نــقــطــة بــين 
الناخبين غير المنتظمين أو الذين يصوتون 
لــــلــــمــــرة الأولـــــــــــى، فـــــي ولايــــــــــات ويــســكــنــســن 
وميشيغان وبنسلفانيا، وهي الولايات التي 

منحت ترمب فوزاً غير متوقع عام ٢٠١٦.

الرئيس الأميركي يهاجم استطلاعات الرأي والإعلام

الاستخبارات الأميركية: إيران تستهدف الناخبين لإيذاء ترمب
واشنطن: رنا أبتر

قـــــبـــــل أقــــــــــل مــــــــن أســــبــــوعــــين 
عــــلــــى الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــرئـــاســـيـــة 
والتشريعية الأميركية، تتسارع 
الأحـــــداث المــتــتــالــيــة فــي الــولايــات 
المتحدة لتتشعّب الملفات ويحتدم 
الصراع بين الطرفين الديمقراطي 

والجمهوري على كل الأصعدة.
فالرئيس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــــــرمــــــب الـــــــــــذي يــــســــعــــى جـــــاهـــــداً 
لتغيير محاور التغطية الإعلامية 
لــلــســبــاق الــرئــاســي عــبــر تــركــيــزه 
عــلــى مــلــفــي نــجــل خــصــمــه هنتر 
بــــايــــدن والـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 
الــتــي يــتــبــاهــى بــإنــجــازاتــه فيها، 
تــــذمّــــر عـــلـــى تـــويـــتـــر مــــن طــبــيــعــة 
الـــســـبـــاق فــــقــــال: «أنــــــا لا أخــــوض 
ســبــاقــا ضـــد بـــايـــدن فــحــســب بل 
ضــــد وســــائــــل الإعـــــــلام الـــفـــاســـدة 
وعمالقة التكنولوجيا ومستنقع 
واشنطن». وحث ترمب الناخبين 
إلـــى «تــوجــيــه رســالــة إلـــى هــؤلاء 
الليبراليين الأثرياء الخبيثين من 
خلال هزيمة بايدن الساحقة في 
نوفمبر». وفيما يتواجه ترمب 
وبايدن في آخر مناظرة رئاسية 
تـــجـــمـــع بـــيـــنـــهـــمـــا فــــــي نـــاشـــفـــيـــل 
قــــبــــل الانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة، 
فــــجــــرّت وكـــــــالات الاســـتـــخـــبـــارات 
مفاجأة جديدة للناخبين: إيران 
وروســيــا يسعيان للتأثير على 
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة. الجديد 
في الخبر، الذي أعلنت عنه أجهزة 
الاســـتـــخـــبـــارات فـــي وقـــت متأخر 
مــن مساء الأربــعــاء، هــو تصريح 

مدير الاستخبارات الوطنية جون 
إيـــران تسعى لإيــذاء  راتكليف أن 
حظوظ الرئيس الأميركي بالفوز 
عــبــر إرســـــال رســـائـــل إلــكــتــرونــيــة 
تــهــديــديــة إلــــى الـــنـــاخـــبـــين. وقـــال 
راتـــكـــلـــيـــف، وهـــــو حــلــيــف شـــرس 
لــتــرمــب: «إيــــران لديها ٣ أهـــداف: 
ترهيب الناخبين، ونشر الفوضى 
وإيــــــــذاء الـــرئـــيـــس تــــرمــــب». وفـــي 
حين لم يوفر راتكليف معلومات 
أكـــــثـــــر عــــــن تــــصــــريــــحــــاتــــه هــــــذه، 
قـــــال مــــســــؤولــــون أمـــيـــركـــيـــون إن 
الرسائل الإلكترونية المذكورة تم 
إرسالها إلى الناخبين في ولايات 
متأرجحة كفلوريدا وبنسلفانيا، 
ووصلت إلى الناخبين على أنها 
مرسلة من قبل مجموعة «الصبية 
الـــفـــخـــوريـــن» الـــتـــي تــنــتــمــي إلـــى 
المــتــطــرف. وتــم استهداف  اليمين 
الناخبين الديمقراطيين على وجه 
التحديد في الرسائل التي تقول: 
«أنــــت الآن مــســجــل كــديــمــقــراطــي 
ونــحــن نــعــلــم هـــذا لأنــنــا حصلنا 
على كل بيانات التصويت. سوف 
تصوت لترمب يــوم الانتخابات 
وإلا فسوف نــلاحــقــك». وبحسب 
أجــهــزة الاســتــخــبــارات فــإن إيــران 
وروســـيـــا حــصــلــتــا عــلــى بــيــانــات 
الناخبين التي تشمل انتماءاتهم 
الــســيــاســيــة لاســتــهــدافــهــم، ورغــم 
أن هــذه البيانات عــادة مــا تكون 
عــلــنــيــة، فـــإن راتــكــلــيــف لـــم يــحــدد 
مــا إذا كـــان الــبــلــدان اعــتــمــدا على 
القرصنة للحصول على معلومات 
شخصية للناخبين. وقــال مدير 
الاســـتـــخـــبـــارات إن إيــــــران عــمــدت 

كــذلــك إلــى تــرويــج شــريــط فيديو 
يشجع الناخبين على الغش في 
الــتــصــويــت عــبــر عـــرض بــطــاقــات 
انــتــخــابــيــة مـــــزورة فـــي الــشــريــط، 
وحــــذر راتــكــلــيــف: «هــــذا الفيديو 
وأي ادعــــــاءات بـــوجـــود بــطــاقــات 
انتخابية مغشوشة هو أمر غير 
صــحــيــح». ودعـــــا الــنــاخــبــين إلــى 
عدم ترويج هذه الأخبار، مشددا 

على نزاهة الانتخابات الأميركية 
«هــــــــذه الأفــــــعــــــال هـــــي مــــحــــاولات 
يـــائـــســـة مـــــن خـــصـــومـــنـــا وحـــتـــى 
لـــو اســتــمــر هـــــؤلاء بــمــحــاولاتــهــم 
لترهيب الناخبين وزعزعة الثقة 
بنظامنا الانتخابي، كونوا على 
ثقة بأن نظامنا الانتخابي جبار 

وأن أصواتكم بأمان».
مــن جانبه دعــا مــديــر مكتب 

التحقيقات الفيدرالي إف بي آي 
كريستوفر راي، الذي وقف جنبا 
إلى جنب مع راتكليف، الأميركيين 
إلـــــى تـــوخـــي الــــحــــذر لـــــدى قـــــراءة 
أخبار تشكك بنزاهة الانتخابات، 
وتوعد بالتصدي لهذه المحاولات 
التي تسعى لزعزعة ثقة الناخبين 

بالنظام الأميركي.
وتتعارض هــذه التطمينات 

مــــع مــــواقــــف تـــرمـــب الـــتـــي يــحــذر 
فيها بشكل مستمر من عمليات 
الــتــزويــر فــي الانــتــخــابــات، ومما 
لا شـــــك فــــيــــه أنـــــهـــــا ســــتــــزيــــد مــن 
الـــتـــوتـــر فـــي الـــعـــلاقـــة بــيــنــه وبــين 
بــــي آي كــريــســتــوفــر  مـــديـــر الإف 
فـــي وقـــت أشـــــارت صحيفة  راي، 
«واشنطن بوست» إلى أن الرئيس 
الأميركي ينظر في طرد راي بعد 

الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة بــســبــب 
استيائه مــن عــدم فتحه تحقيقا 

بممارسات بايدن ونجله.

استطلاعات الرأي

يأتي هذا فيما أشار استطلاع 
لــلــرأي لشبكة فــوكــس نــيــوز إلــى أن 
بــايــدن مــتــقــدم عــلــى تــرمــب فــي عــدد 
من الولايات المتأرجحة، حيث أظهر 
الاستطلاع أن بايدن يتمتع بدعم ٥٢ 
في المائة من الناخبين في ميشيغان 
مــقــابــل ٤٠ فـــي المـــائـــة لــتــرمــب، كما 
يــتــقــدم عــلــى الــرئــيــس الأمــيــركــي بـــ٥ 
نقاط في بنسلفانيا وويسكنسن. 
وقــــــــد هـــــاجـــــم تـــــرمـــــب الاســــتــــطــــلاع 
بشدّة واعتبره مزيفا، فغرّد قائلا: 
«استطلاع فوكس نيوز مزيف كما 
كان في العام ٢٠١٦. أنا متقدم في كل 
الولايات المذكورة وسوف ترون ذلك 
قريبا. ظننت أن فوكس ستتخلص 
مـــن مــنــفــذي الاســـتـــطـــلاعـــات. لــســوء 

الحظ هذا لم يحصل!».

المحكمة العليا

وأشــــــــــاد الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
بــمــصــادقــة الــلــجــنــة الــقــضــائــيــة في 
مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ لـــتـــعـــيـــين إيـــمـــي 
كــونــي بــاريــت فــي المــحــكــمــة العليا، 
مــــعــــتــــبــــرا أن هـــــــــذا «يـــــــــــوم عـــظـــيـــم 
لأمــيــركــا»، وكــانــت اللجنة صادقت 
بــأغــلــبــيــة الــجــمــهــوريــين ومــقــاطــعــة 
كــــل الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين عـــلـــى مــرشــحــة 
الرئيس الأميركي، على أن يصادق 
عليها مجلس الشيوخ يوم الاثنين 

تمهيدا لتسلمها لمنصبها الجديد 
قبل الانتخابات الرئاسية.

يأتي هذا فيما لم يحدد بايدن 
موقفه بعد من موضوع زيادة عدد 
الــقــضــاة فــي المحكمة الــعــلــيــا، وهــو 
أمـــر يــدفــع الــلــيــبــرالــيــون بــاتــجــاهــه، 
وقال بايدن في مقابلة مع برنامج 
«٦٠ دقيقة» إنــه سيشكل لجنة من 
المــحــكــمــة العليا،  لـــدراســـة  الــحــزبــين 
على أن تقدم هذه اللجنة توصياتها 
لــــفــــرض إصـــــلاحـــــات عـــلـــى الـــنـــظـــام 
القضائي الأميركي في غضون ١٨٠ 

يوما».

 ترمب
ّ

ميت رومني ضد

أكــــــــــــد مـــــكـــــتـــــب الـــــســـــيـــــنـــــاتـــــور 
الـــجـــمـــهـــوري مـــيـــت رومــــنــــي أنـــــه لــم 
يصوت لصالح ترمب في انتخابات 
هذا العام. ورفض المكتب القول ما 
إذا كان رومني صوت لصالح بايدن 
بدلا من مرشح الحزب الجمهوري. 
وكــان رومني انتقد ترمب أكثر من 
مرّة آخرها عندما رفض ترمب إدانة 
مجموعة (كيوانين) العنصرية. كما 
أنه السيناتور الجمهوري الوحيد 
الـــــــــذي صـــــــوت لــــصــــالــــح عـــــزلـــــه فــي 

محاكمة مجلس الشيوخ.
لـــــــكـــــــن رومـــــــــــنـــــــــــي هـــــــــــو لــــيــــس 
الجمهوري الوحيد الذي لن يصوت 
لــتــرمــب فــي هـــذه الانــتــخــابــات، فقد 
سبق وأن قال حاكم ولاية ماريلاند 
الــجــمــهــوري لاري هــوغــان إنــه كتب 
اســـــم الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق 
رونــالــد ريــغــان رمــزيــا عــنــدمــا أدلــى 
بصوته، من دون أن يصوت لترمب.

الرئيس ترمب مع القاضية باريت التي صادقت على تعيينها لجنة الشيوخ بأغلبية الجمهوريين ومقاطعة كل الديمقراطيين (أ.ف.ب)

باعت تايوان ١٣٥ صاروخ كروز يصل مداها إلى البر الصيني

واشنطن تهاجم بكين وتعتبرها أكبر تهديد لها
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تـــعـــتـــبـــر واشــــنــــطــــن أن بــكــين 
المــــنــــافــــس الــــرئــــيــــســــي لــــلــــولايــــات 
المتحدة، وتتهم الحزب الشيوعي 
الصيني بالاستفادة من التجارة 
وعــدم قــول الحقيقة بشأن تفشي 
فـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا» المـــســـتـــجـــد، 
الــصــين»،  الــــذي تسميه «طـــاعـــون 
أكــبــر تهديد لمصالح  وبــهــذا فهي 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة فــــــي الــــقــــرن 
الحادي والعشرين، كما جاء على 
لـــســـان مــســتــشــار الـــرئـــيـــس تــرمــب 
لــــلأمــــن الــــقــــومــــي. وتــــــم الأربــــعــــاء 
إلــى تايوان  بيع ٣ أنظمة أسلحة 
يــقــارب مــلــيــاري دولار،  بقيمة مــا 
فــي خــطــوة أثـــارت غضب الصين، 
خــصــوصــاً صـــواريـــخ كــــروز الــتــي 
يصل مداها البر الصيني. وقالت 
الــخــارجــيــة الصينية أمس  وزارة 
الــــولايــــات  الــخــمــيــس إن مـــوافـــقـــة 
المـــتـــحـــدة عـــلـــى مــبــيــعــات أســلــحــة 
محتملة قيمتها ١٫٨ مليار دولار 
لتايوان سيكون لها أثر كبير على 
الـــعـــلاقـــات الــصــيــنــيــة الأمــيــركــيــة. 
الـــصـــين  الــــــــــــــوزارة أن  وأضــــــافــــــت 
ستتخذ رد الفعل المناسب وفقا 
الــوضــع، كما جــاء على  لتطورات 
لــســان تــشــاو لـــي جــيــان المــتــحــدث 
باسم الــوزارة في إفــادة صحافية 

يومية في بكين.
وفــــي انــتــقــاد لــلــصــين اســتــمــر 
٢٠ دقــيــقــة، أبــلــغ مــســتــشــار الأمـــن 
الـــــقـــــومـــــي لــــلــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب روبــــــرت أوبـــرايـــن 
كـــــبـــــار المـــــســـــؤولـــــين الـــعـــســـكـــريـــين 
والاســتــخــبــاراتــيــين فــي بريطانيا 
والــــولايــــات المــتــحــدة الأربــــعــــاء أن 
الــصــين قـــوة غــاشــمــة تــقــوم بقمع 
شعبها وتسعى لإخضاع الجيران 
والــقــوى الغربية. وقـــال أوبــرايــن، 
كما نقلت عنه «رويترز»، لمنتدى 
أتلانتيك فيوتشر عبر رابط فيديو 
إلى حاملة الطائرات البريطانية 

المــلــكــة إلــيــزابــيــث «يــســعــى الــحــزب 
في  للهيمنة  الصيني  الشيوعي 
جــمــيــع المــــجــــالات والـــقـــطـــاعـــات... 
ويخطط لاحتكار كل صناعة مهمة 
فــي الــقــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن». 
وأضـــــــــاف أوبــــــرايــــــن «فــــــي الآونــــــة 
الأخـــيـــرة، اســتــخــدمــت جــمــهــوريــة 
الــتــجــســس عبر  الــصــين الشعبية 
الإنـــتـــرنـــت لاســـتـــهـــداف الــشــركــات 
الـــتـــي تـــطـــور لـــقـــاحـــات وعـــلاجـــات 
كوفيد في أوروبا والمملكة المتحدة 
المــتــحــدة، بينما كانت  والــولايــات 
تروج لضرورة التعاون الدولي». 
واتــــهــــم الـــصـــين بـــمـــحـــاولـــة ســرقــة 
لـــقـــاح (كــوفــيــد - ١٩) من  أبـــحـــاث 
الغرب، واصفا إياها بأنها منافس 
خــبــيــث يــســعــى إلـــــى احـــتـــكـــار كــل 
الــقــرن الحادي  صناعة مهمة فــي 
والعشرين. وتقول الصين في عهد 
الرئيس شي جين بينغ إن الغرب، 

وواشنطن على وجه الخصوص، 
تسيطر عليه حالة من هستيريا 
العداء للصين ويهيمن عليه الفكر 
الاســتــعــمــاري ويــتــمــلــكــه الغضب 
مــن أن الــصــين أصــبــحــت الآن مــرة 
أخرى واحدة من أكبر اقتصادين 

في العالم.
وفـــــي ســـيـــاق مــتــصــل أعــلــنــت 
وكــالــة الــتــعــاون الأمــنــي الــدفــاعــي 
الأميركية في بيان أمس الأربعاء 
ها وافقت على بيع تايوان ١٣٥ 

ّ
أن

صــــاروخ كــــروز دفــاعــيــا مــن طــراز 
«ســلام - إي آر» الــذي يكفي مــداه 
لــبــلــوغ الـــصـــين، فـــي صــفــقــة تبلغ 
قيمتها مليار دولار. ويبلغ المدى 
الأقصى لصاروخ «سلام - إي آر» 
جو - أرض ٢٧٠ كلم وهي مسافة 
تفوق عرض مضيق تايوان الذي 
يفصل الصين القارية عن جزيرة 
تايوان. كما قرّرت واشنطن، التي 

الــتــصــدّي لتنامي النفوذ  تعتبر 
الـــصـــيـــنـــي فـــــي المـــنـــطـــقـــة أولــــويــــة 
استراتيجية، بيع تايوان قاذفات 
صواريخ مقابل ٤٣٦ مليون دولار 
ومـــــعـــــدّات تـــصـــويـــر لــلاســتــطــلاع 
الجوي مقابل ٣٦٧ مليون دولار، 
لــتــصــل بـــذلـــك الــقــيــمــة الإجــمــالــيــة 
لــهــذه المــبــيــعــات إلـــى أكــثــر مــن ١٫٨ 

مليار دولار.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وقــــــالــــــت 
الأميركية في معرض إعلانها عن 
إنّ قــرار بيع تايوان  هذه الصفقة 
ــــــــ١٣٥ «يــخــدم  هــــذه الـــصـــواريـــخ ال
مـــصـــالـــح الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــي 
مجالي الاقتصاد والأمن القومي 
من خــلال مساعدة (تايبيه) على 
تحديث قواتها المسلّحة والحفاظ 

على قدرة دفاعية موثوق بها».
وتـــوجـــد فـــي تـــايـــوان حكومة 
مــســتــقــلــة مــنــذ عــــام ١٩٤٩، إلا أن 

ا لا  الــصــين تعتبر الــجــزيــرة جــــزء
يتجزّأ من الأراضي الصينية وقد 
تـــوعّـــدت مــــرارا بــانــتــزاع الــجــزيــرة 

بالقوة إذا لزم الأمر.
وبـــيـــنـــمـــا تـــعـــتـــرف واشـــنـــطـــن 
دبلوماسيا ببكين إلا أنها حليف 
رئـــيـــس لــتــايــبــيــه بـــل إنـــهـــا مــلــزمــة 
من قبل الكونغرس ببيع تايوان 
أســـلـــحـــة لــتــضــمــن قــــدرتــــهــــا عــلــى 

الدفاع عن نفسها.
وتحسّنت العلاقات بين تايبيه 
وواشنطن بشكل إضافي في عهد 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
بينما تدهورت علاقات بلاده مع 
الــصــين. وبــمــوجــب الــصــفــقــة التي 
أعلنت عنها الخارجية الأميركية 
تــايــوان أيضا  الأربـــعـــاء ستتمكن 
مــــن شـــــــراء ١١ راجــــمــــة صــــواريــــخ 
مــدفــعــيــة عــالــيــة الــحــركــة مــن طــراز 
«هـــيـــمـــارس» والأســـلـــحـــة الــتــابــعــة 
لـــهـــا، بـــالإضـــافـــة إلـــــى ٦ حـــجـــرات 
اســتــطــلاع مــن طـــراز إم إس - ١١٠ 
ومــــعــــدّات تــصــويــر بــهــدف تــعــزيــز 
قدرات الجيش التايواني في مجال 
الاستطلاع الجوي. وأضاف بيان 
الــوكــالــة أن حــصــول تـــايـــوان على 
الــصــواريــخ سيحسن أيضا  هـــذه 
أمن المشتري ويساعد في الحفاظ 
على الاستقرار السياسي والتوازن 

العسكري والتقدم في المنطقة.
ولا تتضمن الصفقة طائرات 
مسيّرة من طــراز «إم كيو٩ ريبر» 
الــتــي طلبت تــايــوان مــن الــولايــات 
المـــتّـــحـــدة بــيــعــهــا إيــــاهــــا. وكـــانـــت 
واشـــنـــطـــن أعـــلـــنـــت فــــي مــنــتــصــف 
أبـــرمـــت مع  ـــهـــا 

ّ
أن أغــســطــس (آب) 

تايوان صفقة ضخمة لبيعها ٦٦ 
مقاتلة إف - ١٦ من الجيل الحديث 
مع إمكانية زيــادة هذا العدد إلى 
٩٠ مــقــاتــلــة. والأســــبــــوع المــاضــي 
نصح أوبراين تايوان «بتحصين» 
نفسها لحماية أراضيها من غزو 
ع أن لا يحصل قبل «١٠ 

ّ
صيني توق

أو ١٥ سنة».

عسكريون يقومون بأعمال صيانة لطائرة في قاعدة سرية في تايوان (إ.ب.أ)
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الفارق ١٨ نقطة مئوية و«الناخبون الحقيقيون» لا يكشفون سرّهم الآن

ترمب يتوسل أصوات نساء الضواحي... وبايدن يكسبهن
نيويورك: علي بردى

أفـــــاد أحـــــدث الاســتــطــلاعــات 
لمركز المرأة والسياسة الأميركية 
لــــــــــــدى جــــــامــــــعــــــة راتـــــــــــغـــــــــــرز فـــي 
الثنائي  نيوجرسي بــأن كــلاً من 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي لــــلانــــتــــخــــابــــات 
الرئاسية، نائب الرئيس السابق 
بــايــدن والسيناتورة كامالا  جــو 
هـــاريـــس، حــقــقــا أكـــبـــر تـــقـــدم بين 
أصـــــــــوات الــــنــــســــاء فـــــي الـــتـــاريـــخ 
الحديث للانتخابات في الولايات 

المتحدة.
وطــــبــــقــــاً لـــلـــمـــركـــز المــــعــــروف 
بـــــحـــــيـــــاديـــــتـــــه ودقــــــــتــــــــه يــــتــــقــــدم 
بـــــايـــــدن بـــــين جـــمـــيـــع الـــنـــاخـــبـــات 
بمتوسط ١٨٫٦ نقطة مئوية في 

اســـتـــطـــلاعـــات الــــــرأي الـــــــ٤٦ الــتــي 
يــرصــدهــا، مــع فــجــوة تـــراوح بين 
٢٣ نقطة مئوية فــي الاستطلاع 
الذي أجرته صحيفة «الواشنطن 
بوست» مع شبكة «آي بي سي» 
الأمــيــركــيــة للتلفزيون و٩ نقاط 
مئوية في استطلاع أجرته مجلة 
«الإيكونوميست» البريطانية. بل 
إن شبكة «فوكس نيوز» القريبة 
من الرئيس دونالد ترمب منحت 
بايدن تقدماً بفارق ١٨ نقطة بين 
الــنــاخــبــات. وحــصــل بــايــدن على 
هامش واسع للغاية تصل نسبته 
إلــى ٣٤ فــي المــائــة بــين الناخبات 
فــي استطلاع آخــر أجــرتــه شبكة 

«سي إن إن».
وأكــــــد مــعــهــد بـــيـــو الــبــحــثــي 

أن الــتــقــدم الــضــئــيــل لــتــرمــب بين 
الـــــــرجـــــــال غــــيــــر كــــــــــافٍ لمــــواجــــهــــة 
النساء اللواتي يهجرن معسكره 
الجمهوري، إذ إنهن يشكلن كتلة 
التصويت الأكبر بحسب الجنس 
فـــي أمـــيـــركـــا، مــوضــحــاً أنــــه منذ 
الــثــمــانــيــنــات مــن الــقــرن المــاضــي، 
فــاقــت نسبة الــنــاخــبــات الــلــواتــي 
يحق لهن التصويت عن نظرائهن 
من الرجال، ووصلت إلى ٤ نقاط 
مــئــويــة عــــام ٢٠١٦. وعـــلـــى رغــم 
الــرئــاســيــة السابقة  أن المــرشــحــة 
هــيــلاري كــلــيــنــتــون تــفــوقــت على 
ترمب عام ٢٠١٦ بفارق ١٥ نقطة 
بين النساء على مستوى البلاد، 
وصــل ترمب إلــى البيت الأبيض 
بكسبه نساء الضواحي البيضاء. 

وتشير الاستطلاعات الآن إلى أن 
هؤلاء النساء يودعن ترمب على 
نــحــو جــعــلــه يــتــوســل الــحــصــول 
عــلــى أصــواتــهــن. ونــاشــدهــن في 
تــجــمــع حـــاشـــد فـــي بــنــســلــفــانــيــا، 
قـــائـــلاً: «نـــســـاء الـــضـــواحـــي، هــلاّ 

تعجبون بي رجاء؟».
 وإذ قـــدم أعــــذاراً عــن نظرته 
المـــتـــحـــيـــزة ضــــد المـــــــــرأة، أضـــــاف: 
«أنقذت أحياءكن الملعونة»، في 
إشـــــــارة إلـــــى المـــســـاكـــن الــشــعــبــيــة 

لمحدودي الدخل.
صــــــحــــــيــــــفــــــة  وأوردت 
أنــه في عام  «النيويورك تايمز» 
فـــوز  الـــضـــواحـــي  ٢٠١٦، دعـــمـــت 
تـــرمـــب بــــفــــارق أربــــــع نــــقــــاط. أمـــا 
الآن فهو يخسر هؤلاء الناخبين 

بــــهــــوامــــش تـــاريـــخـــيـــة، تــغــذيــهــا 
فـــجـــوة قــيــاســيــة بـــين الــجــنــســين. 
ويــتــقــدم بــايــدن عــلــيــه بــفــارق ٢٣ 
نــقــطــة بــين نــســاء الــضــواحــي في 

الولايات المتأرجحة.
بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، يــبــدو 
أيـــــضـــــاً بــين  كـــبـــيـــر  الــــغــــضــــب  أن 
الــــــســــــمــــــراوات وذوات  الــــنــــســــاء 
الأصــــــــول الإســـبـــانـــيـــة والـــنـــســـاء 
الــلــواتــي يــصــفــهــن تــرمــب بأنهن 
«أجــنــبــيــات» ويــحــتــقــرهــن علناً، 
وفــــي تــغــريــداتــه عــلــى «تــويــتــر»، 
«مـــــجـــــنـــــونـــــات» أو  يـــصـــفـــهـــن بــــــ
قــلــيــلات الــــذكــــاء، فـــضـــلاً عـــن أنــه 
ينتقص من مظهرهن. وهــو بدا 
عدائياً للغاية في وصفه لكمالا 
هاريس، قائلاً إنها «متوحشة» 

و«امرأة مجنونة»، وغير ذلك من 
الصفات. وسخر من تمكن المرأة 
مـــن «كـــســـر» الــســقــف الــزجــاجــي، 
مثلما فعلت كلينتون عام ٢٠١٦، 
مـــعـــتـــبـــراً أن هـــــاريـــــس ســتــلاقــي 
المـــصـــيـــر نـــفـــســـه. وقــــــــال: «المـــــــرأة 
تــكــســر الــســقــف الـــزجـــاجـــي. ولــم 
ينجح الأمــر بهذه الطريقة (...) 
ستكون هناك امرأة تكسر السقف 
الزجاجي. لن تكون هيلاري فقط. 
وأنت تعرفين من وإلا فلن تكون؟ 

لن تكون كامالا».
وفي موازاة ذلك، يشير المركز 
إلــــى زيـــــادة مــلــحــوظــة فـــي الــــدور 
الذي تضطلع به المرأة الأميركية 
ليس فقط في عمليات الاقتراع، 
بـــل أيـــضـــاً فـــي الـــتـــرشـــيـــحـــات، إذ 

امــــــرأة (بــيــنــهــن ٢٢٧  ســجــل ٥٨٤ 
الـــجـــمـــهـــوري و٣٥٧  الــــحــــزب  عــــن 
عن الحزب الديمقراطي) لمقاعد 
فـــي مــجــلــس الـــنـــواب هــــذا الــعــام، 
علماً بأن الرقم القياسي السابق 
وصل إلى ٤٧٦ خلال الانتخابات 
لـــــعـــــام ٢٠١٨. وفــــي  الـــنـــصـــفـــيـــة 
مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ، تـــقـــدمـــت ٦٠ 
امــــــرأة بــطــلــبــات لــلــتــرشــح، علماً 
بـــأن الــرقــم الــقــيــاســي لــعــام ٢٠١٨ 
لــلــجــمــهــوريــين و٣٧  بــلــغ ٥٣ (٢٣ 

للديمقراطيين).
فيما تشكل النساء، ولا سيما 
قـــوة انتخابية  نــســاء الأقــلــيــات، 
ديمقراطية لا يستهان بها، يبدو 
أن التقدم الإجمالي لبايدن على 
المستوى الوطني بنسبة تــراوح 

بين ١٠ و١٢ في المائة، مبني أيضاً 
على رجال صوتوا لمصلحة ترمب 
إلــى  عـــام ٢٠١٦ ويــنــضــمــون الآن 
معسكر بايدن. وأظهر استطلاع 
أجــرتــه بــيــو أن ٤٩ فــي المــائــة من 
الــرجــال يــدعــمــون بــايــدن، مقابل 
٤١ في المائة من الدعم لكلينتون.

عـــلـــى رغـــــم كــــل ذلــــــك، يــعــتــقــد 
أنــه سيفوز بهامش كبير  ترمب 
لأن هــــنــــاك «أكــــثــــريــــة صـــامـــتـــة» 
ســتــظــهــر فـــي يــــوم الانــتــخــابــات، 
الــحــقــيــقــيــين»  ولأن «الـــنـــاخـــبـــين 
لـــتـــرمـــب لا يـــــريـــــدون الاعـــــتـــــراف 
لمــنــظــمــي الاســـتـــطـــلاعـــات بــأنــهــم 
ســيــصــوتــون لمــصــلــحــة الــتــجــديــد 
أربع سنوات إضافية لترمب في 

البيت الأبيض.
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وزير الداخلية الألماني يحذر من تزايد خطر «المتطرفين»
 برلين: راغدة بهنام

فـــيـــمـــا حـــــــذر وزيـــــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
الألمــانــي هورست زيهوفر من تزايد 
خــطــر «المــتــطــرفــين فـــي بــــــلاده، وجــه 
سياسيون ألمان انتقادات للسلطات 
الأمنية في البلاد بعد أن تبين بأن 
عــمــلــيــة طـــعـــن ســـائـــحـــين فــــي مــديــنــة 
دريــدســن قبل أســبــوعــين، تمت على 
يد لاجئ سوري كان مسجونا وأطلق 

سراحه».
وبحسب صحيفة «دي فلت» فإن 
اللاجئ السوري البالغ ٢٠ عاما كان 
يخضع للمراقبة من قبل الشرطة في 
الأيــام التي سبقت تنفيذه الاعتداء، 
ومع ذلك فقد تمكن من شراء سكين 
أيـــام لتنفيذ عملية  استخدمه بعد 
الــطــعــن. وأصـــــاب الـــلاجـــئ الـــســـوري 
رجلا يبلغ من العمر ٥٥ عاما بعدة 
طعنات تــوفــي على أثــرهــا فــي وقت 
لاحق في المستشفى، فيما نجا رجل 
آخـــر يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٥٣ عــامــا رغــم 
تعرضه لطعنات تسببت له بجروح 

خطرة».
المــدعــي  بـــأن  وذكــــرت الصحيفة 
العام الفيدرالي الذي تسلم التحقيق 
فــــــي الــــقــــضــــيــــة يـــعـــتـــبـــر بــــــــأن دافــــــع 
الاعتداء قد يكون مرتبطا بالتطرف 

الإسلامي، وبأهداف سياسية».
وكــان المتهم ما زال في السجن 
حتى قبل ٥ أيام من تنفيذه الاعتداء، 
وأطــلــق ســراحــه مــن ســجــن الأحـــداث 
في ٢٩ سبتمبر (أيلول) رغم أنه كان 
مصنفا «خطرا». وبعد الإفراج عنه، 
أبقت السلطات الأمنية على مراقبته 
وأجــبــرتــه عــلــى التسجيل مــع مركز 
الشرطة في دريسدن لعدة مرات في 
الأســــبــــوع. وبــحــســب صــحــيــفــة «دي 
فــلــت»، فـــإن الــلاجــئ الــســوري توجه 
بالفعل إلى مركز الشرطة للتسجيل 
فــي الــيــوم نفسه الـــذي نفذ الاعــتــداء 
على السائحين في ٤ أكتوبر (تشرين 
أمــتــار من  الأول)، عــلــى بــعــد بضعة 
مركز الشرطة. ولــم تشتبه الشرطة 
فيه على الفور أو تعتقله إلا بعد أن 
عثرت على آثار لحمضه النووي على 

الرجلين اللذين تعرضا للطعن».
ووصل المتهم إلى ألمانيا لاجئا 
عام ٢٠١٥ ومنح حق الإقامة المؤقتة، 
ما يعني أنه لا يمكن ترحيله إلا بعد 
تــصــنــيــف ســـوريـــا عــلــى أنـــهـــا بــاتــت 
مــنــطــقــة آمـــنـــة، وهــــو مـــا لــيــس واقـــع 
الــحــال حــالــيــا». وكــانــت مجلة «ديــر 
شــبــيــغــل» كــشــفــت عــــن اســـمـــه الأول 

وقالت إنه يدعى عبد الله.
الــــعــــام ٢٠١٨. أديــــــن عــبــد  وفـــــي 

الله من قبل محكمة دريسدن العليا 
بـــالـــتـــرويـــج لأفــــكــــار تــنــظــيــم داعــــش 
الإرهــــابــــي، وأودع ســجــن الأحـــــداث 
لـــحـــين إطــــــلاق ســــراحــــه ٥ أيــــــام قــبــل 
تنفيذه عملية الطعن». وحتى الآن، 
لا يــمــلــك الادعـــــــــاء أدلــــــة عـــلـــى تــلــقــي 
الــســوري تعليمات بتنفيذ  الــلاجــئ 
عملية الطعن من أحد». وقالت «دير 
شبيغل» إن تطرف عبد الله زاد أثناء 

وجوده في السجن لمدة عامين».
وتـــحـــقـــق الــــشــــرطــــة حـــالـــيـــا فــي 
الــخــطــوات الــتــي قـــام بــهــا المــتــهــم في 
الأيام التي تلت خروجه من السجن 
وتنفيذه عملية الطعن، لتحديد مدى 
مسؤولية السلطات الأمنية أو فشلها 

في مراقبته كما يفترض».
ودفــع الاعتداء بوزير الداخلية 
للتحذير من «خطر التطرف» داعيا 
لــــــضــــــرورة الـــتـــيـــقـــظ لمــــواجــــهــــة هـــذه 

الأخطار».
ـــــكـــــن زعـــــيـــــم حــــــــزب الـــخـــضـــر  ول
المـــــــعـــــــارض روبــــــــــــرت هــــابــــيــــك وجــــه 
انـــتـــقـــادات لــلــســلــطــات الأمــنــيــة فيما 
اعتبره إهمالا، ودعا للتعاطي بشكل 
الــتــي يمثلها  الــتــهــديــدات  متسق مــع 
المــتــطــرفــون». كــذلــك انتقد السلطات 
الأمنية فــريــدريــش مــيــرز، السياسي 
الــبــارز فــي الــحــزب الــحــاكــم «الاتــحــاد 

المسيحي الديمقراطي» والذي ينافس 
على زعامة الحزب ويسعى لخلافة 
المــســتــشــارة أنــجــيــلا مـــيـــركـــل». وقـــال 
«ديـــر شــبــيــغــل»: لمــــاذا أطــلــق  مــيــرز لــــ
ســــراح ســــوري مــتــطــرف مـــن السجن 
من دون أن يتم ترحيله؟». ولا يمكن 
لــلــســلــطــات تــرحــيــل أي ســـــوري إلــى 
بلده لأن الخارجية الألمانية ما زالت 
تصنف سوريا على أنها «غير آمنة».

ووجـــــــه ســـيـــاســـيـــون فـــــي حـــزب 
الليبراليين المعارض انتقادات كذلك 
لــلــســلــطــات الأمـــنـــيـــة، وقــــــال الــنــائــب 
مايكل ثورر للمجلة الألمانية نفسها: 
«السلطات الأمنية تفشل مرة جديدة 
لــــيــــس بــــســــبــــب نــــقــــص المــــعــــلــــومــــات 
ولــكــن بــســبــب عــــدم قــدرتــهــم أو عــدم 
إرادتــهــم على القيام بــأي شــيء رغم 
وجـــود المــعــلــومــات». تــواجــه الشرطة 
والمــــخــــابــــرات انـــتـــقـــادات كــبــيــرة منذ 
تـــنـــفـــيـــذ أنــــيــــس الـــــعـــــامـــــري، الـــلاجـــئ 
الــتــونــســي، عــمــلــيــة دهـــس فـــي ســوق 
للميلاد عــام ٢٠١٦ أدت إلــى وفــاة ١١ 
الــعــشــرات. وتبين  شخصا وإصــابــة 
لاحــقــا بـــأن الــســلــطــات الأمــنــيــة تلقت 
عدة تحذيرات تتعلق بنية العامري 
لتنفيذ عملية إرهابية، ولكنها فشلت 
فــي الــتــصــرف بــنــاء عــلــى المــعــلــومــات 

التي تلقتها».

تركيا تمدد مهمة «أوروتش رئيس» وترفض بيان قمة نيقوسيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أقــــدمــــت تـــركـــيـــا عـــلـــى خــطــوة 
تصعيدية جديدة في شرق البحر 
المتوسط بإعلان تمديد «الإنــذار 
المــــلاحــــي (نــــافــــتــــكــــس)» الـــخـــاص 
بمهام المسح السيزمي التي تقوم 
بــهــا ســفــيــنــة «أوروتـــــــش رئــيــس» 
قرب سواحل اليونان، في الوقت 
الـــذي أعلنت فيه رفضها البيان 
الصادر عن القمة الثلاثية لقادة 
مــصــر وقـــبـــرص والـــيـــونـــان الــتــي 
عقدت في نيقوسيا أول من أمس.

وأعــلــنــت أنــقــرة تــمــديــد فترة 
عمل السفينة «أوروتـــش رئيس» 
الــتــي كــان مــقــرراً أن تنتهي أمس 
أكــــتــــوبــــر  إلــــــــى ٢٧  (الـــــخـــــمـــــيـــــس) 
الـــــحـــــالـــــي. فــي  (تــــشــــريــــن الأول) 
الوقت ذاته، أعلنت تركيا رفضها 
البيان الختامي لاجتماع القمة، 
الــــذي عــقــد بــين الــرئــيــس المــصــري 
عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي ونــظــيــره 
القبرصي نيكوس أناستاسيادس 
ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس 
مــيــتــســوتــاكــيــس فــــي نــيــقــوســيــا، 
والذي أكد اتفاق الدول الثلاث على 
مــواجــهــة الاســتــفــزازات والأعــمــال 
غير القانونية لتركيا فــي شرق 

البحر المتوسط. وأكدت الخارجية 
التركية، في بيان أمــس، رفضها 
التام فحوى بيان قمة نيقوسيا، 
مشيرة إلى أن «تلك الوثيقة تضم 
اتهامات ومزاعم لا أساس لها من 

الصحة ضد تركيا».
وأضافت: «البيانات الصادرة 
مــــن قـــبـــل هـــــذا الــتــكــتــل الـــثـــلاثـــي، 
الـــذي يــزعــم أنـــه يسعى إلـــى دعــم 
السلام والاستقرار والتعاون في 
شرق المتوسط، تستهدف بلادنا 
بشكل متكرر، وهــذا الاستهداف 
الــنــوايــا الحقيقية لهذه  يــوضــح 
الـــدول». وعــدّ البيان أنــه لا يمكن 
تــحــقــيــق الـــتـــعـــاون الــحــقــيــقــي في 
المنطقة إلا مــن خــلال نهج واســع 
الـــنـــطـــاق يــشــمــل جــمــيــع الـــبـــلـــدان 
المطلة على البحر المتوسط، بما 
في ذلك «جمهورية شمال قبرص 
الـــتـــركـــيـــة»، الـــتـــي لا تــعــتــرف بها 
أي دولــــة ســـوى تــركــيــا. وأضـــاف 
الــبــيــان: «لا يــمــكــن لــلــبــلــدان التي 
تــخــلــق المــشــكــلات فــي المــنــطــقــة أن 
تكون طرفاً في حلها دون تغيير 
سياساتها المتطرفة والعدائية... 
سنواصل بحزم حماية حقوقنا 
وحـــقـــوق الــقــبــارصــة الأتــــــراك في 
شــرق البحر الأبيض المتوسط». 

وكـــــــــان قـــــــــادة مــــصــــر والــــيــــونــــان 
وقــــبــــرص أكــــــــدوا اتـــفـــاقـــهـــم عــلــى 
التصدي للسياسات التصعيدية 
لتركيا في منطقة شرق المتوسط 
التي تتسبب في زعزعة استقرار 
المنطقة، مؤكدين في ختام قمتهم 
أنـــهـــم ســيــنــســقــون مــــع الـــشـــركـــاء 
الـــدولـــيـــين لاتـــخـــاذ مـــا يــكــفــل من 
إجــراءات للحفاظ على متطلبات 

الأمن الإقليمي.
فــي الــســيــاق ذاتـــه، قــال نائب 
الرئيس الــتــركــي، فــؤاد أوكــطــاي، 
إن بــلاده لن تتنازل عن شبر من 
قــطــرة مـــن مياهها  أراضـــيـــهـــا أو 
الإقليمية لأي كان وليس اليونان 

فقط.
وأضاف أوكطاي، في مقابلة 
تلفزيونية،: «لدينا جــرف قــاري 
خاص بنا نقوم بالتنقيب داخله. 
مــثــلــمــا تـــقـــوم تـــركـــيـــا بــالــتــنــقــيــب 
فــي الــبــحــر الأســــود، تــقــوم بــه في 
الــقــاري فــي البحر  نــطــاق جرفها 
تــحــتــاج لإذن أو  المـــتـــوســـط، ولا 
موافقة مــن أحــد لــهــذا الــغــرض... 
ستواصل تركيا أعمال التنقيب 
وأنـــشـــطـــة الــبــحــث الــســيــزمــي في 
المتوسط وكذلك (جمهورية شمال 

قبرص التركية)».

بـــــــــدوره، كـــــرر وزيـــــــر الــــدفــــاع 
الــــتــــركــــي خـــلـــوصـــي أكــــــــار دعـــــوة 
الـــــجـــــوار وبـــــاقـــــي الأطـــــــراف  دول 
لحل الخلافات القائمة في شرق 
المتوسط وبحر إيجة بالحوار وفي 
إطار القانون الدولي. وقال أكار، 
فـــي كــلــمــة خـــلال حـــضـــوره وقـــادة 
الجيش تدريباً عسكرياً في أنقرة 
أمس، إن «محاولة بعض الأطراف 
وضع قوانين جديدة حيال شرق 
المـــتـــوســـط وانــــتــــظــــارهــــم قــبــولــنــا 
ذلـــك، أمــر (غــيــر مــجــد)». وأضــاف 
أن تــركــيــا «تــرغــب فــي حــل جميع 
الـــخـــلافـــات بـــالـــحـــوار والـــوســـائـــل 
الــســيــاســيــة»، مــشــيــراً فـــي الــوقــت 
ذاته إلى استعداد القوات المسلحة 
الــتــركــيــة لمــواجــهــة أي تــهــديــد قد 
يــطــال الــبــلاد. وتــابــع: «نستطيع 
الــيــونــان عبر  حــل مشكلاتنا مــع 
الــــحــــوار والمــــفــــاوضــــات بــصــفــتــنــا 
دولـــــتـــــين جــــــارتــــــين، لـــكـــنـــنـــا نــــرى 
هجوماً إعلامياً علينا وتحريفاً 
مـــتـــعـــمـــداً لــفــعــالــيــاتــنــا فــــي شـــرق 
المــتــوســط وبــحــر إيــجــة»، مضيفاً 
أن «تـــركـــيـــا مــحــقــة فـــي مــطــالــبــهــا 
وفعالياتها بشرق المتوسط، ولن 
تتخلى عــن حقوقها النابعة من 

القانون الدولي».

تراجع حدة المعارك في قره باغ 
بالتزامن مع جهود الوساطة

موسكو: رائد جبر

تصاعدت لهجة التصريحات 
الــــجــــانــــبــــين الأذري  مــــــن  الـــــنـــــاريـــــة 
بـــالـــتـــزامـــن مـــع تكثيف  والأرمـــيـــنـــي 
جــهــود الــتــهــدئــة ودخـــــول الـــولايـــات 
المتحدة على خط الوساطة. واستبق 
الرئيس الأذري إلهام علييف لقاءات 
يــعــقــدهــا وزيــــــرا خــارجــيــة أرمــيــنــيــا 
وأذربــــيــــجــــان مـــع وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأمــــيــــركــــي مـــايـــك بـــومـــبـــيـــو الـــيـــوم، 
بــوضــع تــصــور بـــلاده للتسوية في 
قره باغ، في إطار استعادة السيطرة 
على الإقليم، في حين شددت يرفان 
عــلــى مــوقــفــهــا بــعــدم الــتــراجــع أمـــام 
التقدم العسكري الأذري. وسيطرت 
حالة الترقب على غالبية مناطق قره 
بــاغ أمـــس، مــع تــراجــع نسبي لحدة 
الـــقـــتـــال، وخـــصـــوصـــا فــــي عــاصــمــة 
الإقليم المتنازع عليه، لكنّ الطرفين 
واصـــلا تــبــادل الاتــهــامــات بانتهاك 
الهدنة الإنسانية المعلنة منذ الأحد 
الماضي. وأعرب الكرملين أمس، عن 
أسفه لعدم التزام الطرفين الأرميني 
والأذري بالاتفاقات التي تم التوصل 
القتالية  إليها بشأن وقــف الأعــمــال 
وإعــــــلان الـــهـــدنـــة الإنـــســـانـــيـــة. وقـــال 
الناطق باسمه ديميتري بيسكوف 
إنه «حتى الآن لا يمكن تأكيد تطبيق 
الاتــفــاقــات الــتــي تــم الــتــوصــل إليها 
بــشــأن وقـــف إطــــلاق الـــنـــار والــهــدنــة 
الإنسانية. لــلأســف، لا يلتزم طرفا 

النزاع بها».
وشــدد الناطق على أن روسيا 
«كانت ولا تزال تفعل كل ما بوسعها 
بـــغـــيـــة تــــحــــويــــل الــــــوضــــــع الـــحـــالـــي 
حـــول قـــره بـــاغ إلـــى مــســار التسوية 
السياسية»، وزاد: «لا نزال ملتزمين 
بأنه لا بديل عن التسوية السياسية 

لهذه القضية».
وفــي إشـــارة لافــتــة، بــرز تحفظ 
لدى الكرملين على إمكانية انضمام 

تركيا إلى الآليات الدولية الخاصة 
بـــتـــســـويـــة نـــــــــزاع قـــــــره بـــــــــاغ، وقــــــال 
لــلــصــحــافــيــين ردا عــلــى  بــيــســكــوف 
ســـؤال فــي هــذا الــشــأن إن «مشاركة 
أي دول ثالثة في مساعي التسوية 
وجـــهـــود الـــوســـاطـــة أو انــضــمــامــهــا 
إلى الآليات القائمة لا يمكن أن يتم 
الـــطـــرفـــين الأذري  كـــلا  بــمــوافــقــة  إلا 

والأرميني».
فـــي الأثــــنــــاء، أعـــلـــن عــلــيــيــف أن 
بـــلاده «لا تــعــارض مــن حــيــث المــبــدأ 
فــكــرة نــشــر مــراقــبــين وقــــوات لحفظ 
الـــســـلام فـــي إقــلــيــم قـــره بــــاغ، لكنها 

ستطرح شروطا لدخولهم».
مــيــنــســك  مـــجـــمـــوعـــة  أن  وزاد 
الــتــابــعــة لمــنــظــمــة الأمـــــن والـــتـــعـــاون 
فــي أوروبـــــا ســتــتــقــدم بــالاقــتــراحــات 
المــراقــبــين  الــخــاصــة بتشكيلة بعثة 
وقوات حفظ السلام، وعدد أفرادها 
ومواعيد نشرها. وقــال في مقابلة 
إنـــه لا يستبعد إمكانية  صــحــافــيــة 
عــقــد لـــقـــاء قــمــة يــجــمــعــه مـــع رئــيــس 
حكومة أرمينيا نيكول باشينيان 
في العاصمة الروسية لبحث آليات 
لـــتـــســـويـــة الـــــنـــــزاع حــــــول قــــــره بـــــاغ. 
وجدد علييف رفض باكو إجراء أي 
استفتاء على استقلال قره باغ، من 
دون أن يستبعد «منح استقلال ذاتي 

ثقافي للسكان الأرمن في الإقليم».
مشيرا إلى أن «حقوق وسلامة 
الأرمــــــــن الــــذيــــن يـــعـــيـــشـــون فــــي قـــره 
بــــاغ ســيــتــم احـــتـــرامـــهـــا بــالــكــامــل». 
إلــى استعداد بــلاده مناقشة  ولفت 
آلــــيــــات لــلــتــعــامــل مــــع الــــوضــــع فــي 
إطــار السيادة الأذريـــة على الإقليم 
أبــــــدا  نـــســـمـــح  لــــــن  وزاد: «لــــكــــنــــنــــا 
بــإنــشــاء دولـــة أرمــيــنــيــة ثــانــيــة على 
أراضـــي أذربــيــجــان. هــذا غير وارد. 
باختصار، لن يكون هناك استفتاء 

خاص بالانفصال، أبدا».
وبدا أن علييف سعى من خلال 
هذه التصريحات إلى وضع تصور 

بلاده لآليات التعامل مع الإقليم في 
إطار تسوية تعيد سيطرة باكو عليه 
بشكل كامل. في المقابل، قال رئيس 
جمهورية قره باغ غير المعترف بها، 
أرايــــك هــاروتــيــونــيــان، خـــلال زيـــارة 
إلــى خطوط التماس أمس،  تفقدية 
إن «الــــروح القتالية للجنود تعزز 
الثقة في النصر». وزاد أن «التعاون 
الوثيق بــين العسكريين المحترفين 
والمـــجـــنـــديـــن والمـــتـــطـــوعـــين والـــقـــدرة 
على العمل جنبا إلى جنب كل يوم 
تتجلى في مآثر جديدة». وبدت هذه 
العبارات ردا على الإعلانات الأذرية 
تــقــدم ميداني  المــتــكــررة عــن تحقيق 
واســع، وهــي جــاءت بعد مــرور يوم 
واحـــــد عــلــى إعـــــلان رئـــيـــس الــــــوزراء 
الأرميني نيكول باشينيان أن بلاده 
«لــن تستسلم أبـــدا وســتــقــاوم حتى 

تحقيق النصر».
وأثــــارت هــذه الــعــبــارات موجة 
تـــعـــلـــيـــقـــات فــــي بــــاكــــو وفــــــي تــركــيــا 
الــتــي تــدعــم أذربـــيـــجـــان. خصوصا 
أن بــاشــيــنــيــان شــــدد عــلــى أنــــه «لا 
حــــل ســيــاســيــا لــــلأزمــــة ولا بــــد مــن 
مواصلة القتال». وهي عبارة سعت 
الخارجية الأرمينية إلى التخفيف 
من حدتها أمس، عبر الإعلان عن أنه 
لا يمكن تسوية قضية قــره بــاغ إلا 
«بطريقة سلمية»، وأفادت في بيان 
بأن «الخارجية الأذرية ومعها أنقرة 
حــاولــتــا تــقــديــم مــوقــف أذربــيــجــان 
وتركيا الرافض للتسوية السلمية 
لـــلـــنـــزاع فـــي قــــره بــــاغ كـــأنـــه مــوقــف 

الجانب الأرميني».
وأضــافــت «نحن ننطلق دائما 
من موقف يستبعد الحل العسكري 
أنــه لا  التأكيد على  للنزاع، ونجدد 
يمكن تسوية هذا النزاع إلا بطريقة 
سلمية في إطار آليات عمل مجموعة 
مـــيـــنـــســـك الــــتــــابــــعــــة لمـــنـــظـــمـــة الأمـــــن 
والتعاون في أوروبا، أي الإطار الذي 

يحظى بتفويض دولي».

فرنسا: قاتل المدرس كان على تواصل مع «داعش» قبل ارتكاب جريمته
 باريس: ميشال أبونجم

يوما بعد يــوم، يتبدى أن عبد 
الــلــه أبــوزيــدفــيــتــش أنـــــذوروف، قاتل 
صامويل باتي مدرس مواد التاريخ 
والـــجـــغـــرافـــيـــا فــــي إحـــــــدى المـــــــدارس 
التكميلية، في مدينة كونفلان سانت 
هونورين الواقعة شمال باريس لم 
يــكــن ذلــــك «الــــذئــــب المـــتـــوحـــد» الـــذي 
استفاق يــوم الجمعة الماضية وقرر 
مــن نفسه قــتــل صــامــويــل بــاتــي لأنــه 
أظهر رســومــا كاريكاتورية مسيئة 
أثــــارت حفيظة عـــدة تــلامــذة  للنبي، 
وأهـــلـــهـــم». ذلــــك أن الــتــحــقــيــق الـــذي 
أطلقته الأجهزة الأمنية وتوقيف ١٦ 
شخصا من أهــل وأصــدقــاء وآخرين 
مــعــنــيــين بــمــا حــصــل كــشــف الــكــثــيــر 
مـــن الأســـــرار ووفــــر صــــورة مختلفة 
عــن صــورة العمل الإرهــابــي الفردي 
الـــذي ارتــكــبــه هـــذا الــشــاب شيشاني 
الأصل وروسي الجنسية والبالغ من 
العمر ١٨ عاما فقط». واليوم، تمسك 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة ومــعــهــا التحقيق 
القضائي بكافة العناصر إلى توفر 
رؤيــة دقيقة ومتكاملة عــن العملية 
وتـــشـــعـــبـــاتـــهـــا». ولـــيـــس الاتـــهـــامـــات 
الرسمية التي وجهها القضاء أول 
مـــن أمــــس لــســبــعــة أشـــخـــاص بينهم 
قـــاصـــران «١٥ و١٤ عــامــا»  تــلــمــيــذان 
بشأن ارتكاب عمل إرهابي إجرامي 
وتـــشـــكـــيـــل عـــصـــابـــة إجــــرامــــيــــة ذات 
صــلــة بــمــشــروع إرهـــابـــي والمــشــاركــة 
المـــآل المنطقي  بعمل إرهــابــي ســـوى 

للتحقيق».
آخـــر مــا تــوصــل إلــيــه المحققون 
وكشف عنه أمس أن أنــذوروف، قبل 
الإقدام على جريمته الإرهابية، كان 
على تواصل مع جهادي في سوريا 
ينطق بالروسية وأن هناك إشارات 
إلــى «داعــش»  في الرسائل المتبادلة 
الــعــمــلــيــة  يـــعـــنـــي أن  يـــمـــكـــن أن  مـــــا 
الإرهابية كانت مسيرة من الخارج، 
وتــحــديــدا مــن التنظيم الإرهـــابـــي». 
لكن الأجهزة الأمنية لم تذهب حتى 

الــــيــــوم، بــعــيــدا فـــي اســتــنــتــاجــاتــهــا. 
وبحسب مــا توصلت إليه صحيفة 
«لــو باريزيان» أمــس، فــإن الجهادي 
المــتــحــدث بــالــروســيــة مــوجــود، بناء 
عـــلـــى عــــنــــوان الــــبــــروتــــوكــــول، الــــذي 
يستخدمه حسابه، في مدينة إدلب 
الواقعة شمال غربي البلاد وما زالت 
تحت سيطرة المعارضة بتشكيلاتها 
المـــخـــتـــلـــفـــة بـــمـــا فـــيـــهـــا الـــجـــهـــاديـــة». 
وأصــبــح مــؤكــدا الــيــوم أن أنـــذوروف 
قد تبنى عمليته الإرهابية برسالة 
صوتية باللغة الروسية يقول فيها 
المـــدرس الفرنسي «انتقاما  إنــه قتل 
للنبي مــحــمــد» لأن صــامــويــل باتي 
«أظهره بشكل مشين» في إشارة إلى 

الرسوم المسيئة».
وتـــــؤكـــــد مـــــصـــــادر الــــشــــرطــــة أن 
الجاني كان «يلهث» وهو أمر مفهوم 
لأن الأخــيــر ســـارع إلــى الابــتــعــاد عن 
الـــجـــثـــة مـــســـافـــة حـــــوالـــــي ٢٠٠ مــتــر 
قــبــل أن تعثر عليه دوريــــة للشرطة 
وتقتله بتسع رصاصات». وبحسب 
المعلومات التي حصلت عليها وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة الــتــي اطــلــعــت 

عــلــى نـــص الــرســالــة الــصــوتــيــة، فــإن 
أنـــذوروف أكــد أنــه «يتحضر ليموت 
شهيدا». وأرفق الشيشاني الرسالة 
فــيــديــو وضعه  الــصــوتــيــة بتسجيل 
عـــلـــى تــطــبــيــق «إنــــســــتــــغــــرام» مــرفــق 
بتغريدتين إحداهما تتضمن اعترافا 
بمسؤوليته عن قتل صامويل باتي 
وصــورة رأســه المقطوعة إضافة إلى 
إشـــــارة ســريــعــة مـــن كــلــمــتــين باللغة 
إلــى «الخلافة الإسلامية»  الروسية 
الــداعــشــيــة. ومــمــا جــاء فــي تغريدته 
الـــثـــانـــيـــة الـــطـــلـــب مــــن «إخــــــوتــــــه» أن 
«يصلوا له لعل الله يقبل شهادته».

واضـــــح أن الــعــنــاصــر الأخـــيـــرة 
تلقي أضــــواء جــديــدة عــلــى العملية 
الإرهابية التي كانت بمثابة الصدمة 
بــالــنــســبــة لــلــفــرنــســيــين ولــلــحــكــومــة 
الــتــي تــريــد الـــيـــوم تــشــديــد الــتــدابــيــر 
والإجــــــــــــــراءات والــــقــــوانــــين لمـــحـــاربـــة 
«الإرهــــــــــاب الإســــــلامــــــوي»، وفـــــق مــا 
صـــدر عـــن الــرئــيــس مـــاكـــرون وكــبــار 
المـــســـؤولـــين الآخــــريــــن. وبـــعـــد أربــعــة 
أيــــــام مــــن الـــتـــوقـــيـــف والاســـتـــنـــطـــاق، 
عمدت النيابة العامة أول من أمس 

إلى توجيه اتهامات رسمية لسبعة 
مـــــن الأشــــــخــــــاص بـــيـــنـــهـــم تـــلـــمـــيـــذان 
قاصران، لعلاقتهما بالعملية». ولا 
يستبعد المحققون أن يتم استدعاء 
آخـــــريـــــن مـــــع تــــقــــدم الـــتـــحـــقـــيـــقـــات». 
وهؤلاء السبعة هم إبراهيم شنينا، 
والــد التلميذ الــذي قــام بحملة على 
وســـــائـــــل الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، 
المــدرســة والشرطة ضد  ولــدى إدارة 
صامويل باتي بسبب إبرازه الرسوم 
الكاريكاتورية، وما اعتبره تعاطيا 
الــتــلامــذة المسلمين،  غير مقبول مــع 
الــذيــن أمــرهــم بــالــخــروج مــن الصف 
كـــمـــا زعـــــــم». والـــثـــانـــي عـــبـــد الــكــريــم 
الصيفريوي وهو مؤسس «جماعة 
الشيخ ياسين» التي أمرت الحكومة 

بحلها».
والأخير رافق شنينا لدى لقائه 
مديرة المدرسة وعمد إلى إعــادة بث 
الــفــيــديــو الـــــذي ضــمــنــه تــنــديــدا بما 
قــــام بـــه مــــدرس الـــتـــاريـــخ مـــع إعــطــاء 
المـــدرســـة التكميلية  اســمــه وعـــنـــوان 
التي يعمل فيها ودعــوة للاحتجاج 
عــلــى مــا يــقــوم بــــه». وهــــذان الاثــنــان 

«المـــشـــاركـــة» في  مــتــهــمــان رســمــيــا بــــ
بــأن والــد  العملية الإرهــابــيــة، علما 
التلميذ اعترف أن أنذوروف تواصل 
مــعــه». وثــمــة ثــلاثــة شــبــان متهمون 
أنــــذوروف، أحــدهــم رافقه  بمساعدة 
لــــــشــــــراء ســكــين  إلـــــــى مــــديــــنــــة روان 
الجريمة وسعى لتوفير سلاح ناري 
له». والثاني نقله بسيارته من مكان 
إقامة عائلته في مدينة إيفرو، التي 
تبعد حوالي ستين كلم عن كونفلان 
سانت هونورين، وأنزله بعد الظهر 
أمام المدرسة». أما الأخير، فإنه كان 
الأقرب إليه آيديولوجيا. وما توصل 
إليه التحقيق أن أنــذوروف مال إلى 
الـــتـــشـــدد ســـريـــعـــا وتـــبـــنـــى الـــلـــبـــاس 
التقليدي وثابر على ريــادة المسجد 
في إيفرو». ومن بين المتهمين تلميذان 
الــجــانــي  «١٤ و١٥ عـــانـــا» أغـــراهـــمـــا 
بــالمــال لــيــســاعــداه عــلــى الــتــعــرف إلــى 
صامويل بــاتــي». وتفيد التفاصيل 
الـــ٣٥٠ يورو  أنه أعطاهما قسما من 
بــــدايــــة والـــقـــســـم الآخــــــر بـــعـــد خــــروج 
المـــــــدرس مــــن المــــدرســــة والاســــتــــدلال 
عليه، علما بأنهما أكدا أن أنذوروف 
لم يقل إنه يريد قتل المدرس بل أشار 
«تــأديــبــه»، وإجــبــاره  بـــ فــقــط لرغبته 
عــلــى طــلــب «الــعــفــو». ولــيــلــة أول من 
أمس، كرمت فرنسا في باحة جامعة 
السوربون في باريس ذكرى المدرس 
الــقــتــيــل. وفــــي الــكــلــمــة المـــؤثـــرة الــتــي 
ألـــقـــاهـــا، أكـــــد الـــرئـــيـــس مــــاكــــرون أن 
«المعركة من أجل الحرية مستمرة». 
وقال موجها كلمته للقتيل: «سنكمل 
أيها الأستاذ «المعركة»، وسندافع عن 
الحرية التي كنت تعلمها بشكل رائع 
وســنــكــون حــمــلــة لــــواء الــعــلــمــانــيــة». 
وعلق ماكرون على نعش صامويل 
الــضــحــيــة مـــيـــدالـــيـــة جـــوقـــة الـــشـــرف 
«الهمجية»  ووصـــف جريمة قتله بـ
مــضــيــفــا: «لــــن نــتــخــلــى عـــن الـــرســـوم 
الـــكـــاريـــكـــاتـــوريـــة حـــتـــى وإن تــخــلــى 
عنها آخرون». ورأى في المحصلة أن 
صامويل بــاتــي هــو «أحـــد الأســاتــذة 

الذين لا نستطيع نسيانهم».

دقيقة صمت في البرلمان الأوروبي أمس تكريماً للمدرس الفرنسي صامويل باتي (أ.ف.ب) 

توتر في نيجيريا وتنديد دولي بالقمع الدامي للمظاهرات
لاغوس (نيجيريا): «الشرق الأوسط»

نـــدد الاتـــحـــاد الأوروبــــــي والأمـــم 
المـــــتـــــحـــــدة بــــالــــعــــنــــف الــــــــــذي مــــــورس 
مـــــن قـــبـــل قـــــــوات الأمـــــــن الــنــيــجــيــريــة 
بــحــق الاحــتــجــاجــات الــســلــمــيــة، وعــدّ 
الاتحاد أن «مــن الــضــروري محاسبة 
المـــســـؤولـــين عـــن هــــذه الانـــتـــهـــاكـــات»، 
بينما دعت الأمــم المتحدة إلى وضع 
حد «للوحشية ولانتهاكات الشرطة 
فــــي نـــيـــجـــيـــريـــا». ولـــقـــي ٥٦ شــخــصــاً 
على الأقل حتفهم في نيجيريا خلال 
أســبــوعــين مــن الاحــتــجــاجــات؛ بينهم 
٣٨ قـــتـــلـــوا الـــثـــلاثـــاء وحـــــــده، عــنــدمــا 
بـــدأت الحكومة حملة قــمــع، حسبما 
قالت منظمة العفو الدولية لحقوق 
الإنـــــســـــان. وقــــــال عــيــســي ســنــوســي، 
المتحدث باسم المنظمة في نيجيريا، 
فــي بيان أرســل بالبريد الإلكتروني 
لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، إن من بين 
الضحايا «متظاهرين وبلطجية زُعم 
أن السلطات استعانت بهم لمواجهة 
المحتجين». وأضــــاف: «فــي كثير من 
الحالات، استخدمت قوات الأمن القوة 
المــفــرطــة فــي مــحــاولــة للسيطرة على 

الاحتجاجات أو وقفها».
وكان الأمين العام للأمم المتحدة 
أنــــطــــونــــيــــو غـــــوتـــــيـــــريـــــش، ومـــنـــســـق 
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة فــــي الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــي جـــوزيـــب بـــوريـــل، مـــن بين 
هــــــؤلاء المــــســــؤولــــين الــــذيــــن أصــــــدروا 
بــيــانــات ضـــد عــمــلــيــات الــقــتــل. ودعـــا 
غوتيريش إلى إنهاء وحشية الشرطة، 

وأدان «تصاعد العنف في لاغوس مما 
أسفر عن العديد من الوفيات وكثير 
من الإصابات». وقالت مفوضة الأمم 
المــتــحــدة الــســامــيــة لــحــقــوق الإنــســان 
ميشيل باشليت، في بيان: «في حين 
أن عدد ضحايا إطلاق النار (أول من) 
أمــس بساحة (لــيــكــي) فــي لاغـــوس لا 
يزال غير واضح، فليس هناك شك في 
أن هــذه كانت حالة اســتــخــدام مفرط 
للقوة، مما أدى إلى عمليات قتل غير 
قــانــونــيــة بــالــذخــيــرة الــحــيــة مـــن قبل 

القوات المسلحة النيجيرية».
كما أصدر الممثل الأعلى للشؤون 
الــــخــــارجــــيــــة بــــالاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي، 
جـــوزيـــب بــــوريــــل، بــيــانــاً وصــــف فيه 

عمليات القتل بأنها «مقلقة».
كما ندد رئيس مفوضية الاتحاد 
الأفريقي موسى فقي محمد، بشدة 
بــأعــمــال الــعــنــف فـــي لاغـــــوس، داعــيــاً 
إلـــى خــفــض الــتــصــعــيــد. ورحّــــب فقي 
مــحــمــد؛ فــي بــيــان نُــشــر لــيــل الأربــعــاء 
– الــخــمــيــس، بــحــل «الــفــرقــة الخاصة 
بمكافحة السرقات (ســارس)»، وهي 
وحـــــدة مــثــيــرة لــلــجــدل فـــي الــشــرطــة، 
تــســبــبــت فــــي انـــــــدلاع الاحـــتـــجـــاجـــات 
الأولــــى. ولـــم يــذكــر رئــيــس المفوضية 
أن الجيش متهم مــن جانب مصادر 
النار على متظاهرين  عدة بأنه فتح 

سلميين.
ورغــــــم حـــظـــر الـــتـــجـــول الــشــامــل 
الــذي فرضته السلطات النيجيرية، 
فــــإن مــتــظــاهــريــن أحــــرقــــوا مــقــر قــنــاة 
الــنــار بموقف  تلفزيونية وأضــرمــوا 

حــافــلات رئــيــســي وكــثــيــر مــن المباني 
الــعــامــة والـــخـــاصـــة الأخــــــرى. وســمــع 
صــوت طلقات نــاريــة أطلقتها قــوات 
الأمـــــن فـــي مـــواقـــع عــــدة مـــن المــديــنــة، 

كما أفــاد بــه شهود وكــالــة الصحافة 
الــفــرنــســيــة. ومــــا زال الـــتـــوتـــر يــســود 
الـــعـــاصـــمـــة الاقـــتـــصـــاديـــة لــنــيــجــيــريــا 
لاغوس. ولا تزال البلاد تحت صدمة 

العنف الذي شهده «الثلاثاء الدامي»، 
كما وصفته صحف محلية عــدة في 

عناوينها.
وأعـــلـــنـــت الــــشــــرطــــة، الـــثـــلاثـــاء، 

عـــن نــشــر فــــوري لـــوحـــدات مكافحة 
الــشــغــب فيما كــانــت المــظــاهــرات في 
معظم مدن البلاد تتطور لصدامات 
وأعمال شغب. لكن في «ليكي» حيث 

وقع إطلاق النار، حافظت المظاهرات 
على طابعها السلمي طــوال اليوم. 
وسمع صوت طلقات نارية وشوهد 
دخـــــان أســـــود كــثــيــف يــتــصــاعــد من 
سطح السجن المركزي في لاغــوس، 
على ما أفادت به صحافية في وكالة 
الصحافة الفرنسية الخميس. وقال 
شرطيون متمركزون على مقربة من 
السجن لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«إنهم يهاجمون السجن». وبحسب 
شهود ومنظمة العفو الدولية، قتل 
«عدة أشخاص» خلال تلك المسيرات 
منذ انطلاقتها، علماً بأنها حملت 
طـــابـــعـــاً ســـلـــمـــيـــاً بـــشـــكـــل عـــــــام. لــكــن 
الــحــصــيــلــة قـــد تــرتــفــع كــثــيــراً خــلال 
الــســاعــات المــقــبــلــة. ونــاشــد الرئيس 
النيجيري محمد بخاري، الأربعاء، 
الــشــعــب الالـــتـــزام بــالــهــدوء. وتعهد 
بـــخـــاري أيـــضـــاً بــتــنــفــيــذ إصـــلاحـــات 
واســـعـــة فـــي جـــهـــاز الـــشـــرطـــة. وقـــال 
المتحدث الرئاسي فيمي أديسينا، 
في بيان: «تناشد الرئاسة (الشعب) 
الــتــفــهــم والــــهــــدوء عــبــر الأمـــــة، فيما 
تتسارع وتــيــرة تنفيذ الإصــلاحــات 

على المستوى الاتحادي والدولة».
ومنذ أسبوعين، يتظاهر آلاف 
الــشــبــاب فــي كــبــرى مـــدن نيجيريا، 
أكبر بلد في أفريقيا من حيث عدد 
الــســكــان واقــتــصــاديــاً، ضــد السلطة 

المركزية.
وبحسب حاكم ولايــة لاغــوس، 
الــذي أعلن عن إصابة ٢٥ متظاهراً 
بـــجـــروح ونــقــلــهــم إلــــى المــســتــشــفــى، 

قــتــل شــخــص بــســبــب «ضـــربـــة على 
الرأس». وكان في وقت سابق قد أكد 
أن العملية لم تسفر عن «أي قتيل». 
وأكد في تصريح سابق أن «عناصر 
من الجيش النيجيري» هم من كانوا 
«منتشرين في ليكي مساء (أول من) 
أمس»، مشيراً إلى «فتح تحقيق» في 
المسألة. واتصلت وكــالــة الصحافة 
الفرنسية بالجيش النيجيري، لكن 
لــم يعلق بعد على المسألة.  الأخــيــر 
واكــتــفــى بــالــنــفــي عــلــى «تــويــتــر» أن 
يـــكـــون خــلــف إطـــــلاق الـــنـــار، بــنــشــره 
صــــــوراً لمــــقــــالات تــتــهــم الــعــســكــريــين 
النار مرفقة  بالمسؤولية عن إطــلاق 

بوسم «أخبار كاذبة».
وقال باباجيد سانو أولو حاكم 
ولايـــة لاغـــوس: «لــم يلق أحــد حتفه 
خلال أعمال العنف التي وقعت مساء 
الأربــعــاء»، مما تناقض مــع تقارير 
شهود العيان الذين قالوا إن الجنود 
فتحوا النار وإن ١٢ متظاهراً قتلوا. 
وقـــال الــحــاكــم باباجيد ســانــو أولــو 
خلال كلمة بثتها محطة التلفزيون 
العامة: «لم نسجل أي حالة وفــاة»، 
بعد زيـــارة ٢٥ شخصاً مــن ضحايا 
العنف في ٣ مستشفيات في لاغوس. 
وقــــال: «ســـوف أعــمــل مــع (الحكومة 
الاتحادية) للوصول إلى جذور هذا 
الحادث المؤسف ومن أجل استقرار 
الــعــمــلــيــات الأمــنــيــة لحماية  جــمــيــع 
أرواح ســكــانــنــا»، ووعـــد بالتحقيق 
فـــي ســلــوك الــجــنــود المــنــتــشــريــن في 

تلك الليلة.

حافظت المظاهرات على طابعها السلمي في ليكي حيث وقع إطلاق النار (أ.ف.ب)
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عودوا إلى منازلكم
العمل من المنزل ظاهرة سابقة 
على «كـــورونـــا»، وجـــاءت الجائحة 
لتعزز وتــســرّع. عند حلول الكارثة 
الـــصـــحـــيـــة كـــــــان ثــــلــــث الأمـــيـــركـــيـــين 
يشتغلون من بيوتهم أو متنقلين، 
متفلتين من قصاص الدوام المكتبي 
الصارم. والنية كانت تتجه صوب 
زيــــادة عـــدد هـــؤلاء تــدريــجــيــاً، فيما 
الــــــروبــــــوتــــــات  الـــــحـــــديـــــث عــــــن دور 
والــتــقــنــيــات الــرقــمــيــة الـــتـــي ستحل 
مـــكـــان عـــشـــرات مـــلايـــين الـــوظـــائـــف، 
خــلال ســنــوات مــحــدودة، يتصاعد، 
ويتمدد. ونرى أصدقاء لنا يفقدون 
وظائفهم ولا يستطيعون استبدال 
أخـــــرى بـــهـــا. ومـــمـــا كــــان يــنــصــح به 
دائماً، تعلم مهارات جديدة للعودة 
إلى سوق العمل بمهنة مختلفة، لأن 
المنافسة لم تعد بين الزملاء أنفسهم 
بل بين الآلــة والمــوظــف، ومَــن منهما 

أكثر مهارة من الآخر.
ما تسببت فيه «كــورونــا»، هو 
أنـــهـــا جــعــلــت هــــذا الــــواقــــع الـــزاحـــف 
تدريجياً، يحلّ في كل بلد وشركة 

كــمــا لــو أنـــه تــســونــامــي، لا مـــرد لــه. 
مــن «أبــــل» و«فــيــســبــوك» و«تــويــتــر» 
أبــداً  لــن تعيد موظفيها  التي ربما 
إلـــى أصغر  إلـــى مكاتبهم، وصــــولاً 
شركة ناشئة في أبعد ريف هندي، 
كثيرون اقتنعوا بأن انتقال جحافل 
الموظفين إلى مكاتبهم بشكل يومي، 
لـــم يــكــن الأســــلــــوب الأذكــــــى لـــزيـــادة 
الــوفــر. واكــب  الإنــتــاجــيــة، وتحقيق 
مــوظــفــو الـــشـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــة 
الــتــحــولات السريعة  الــكــبــرى، هـــذه 
من منازلهم، وطوروا برامج قديمة 
وابتكروا أخرى، ولمع نجم تطبيقات 
كــانــت تحتاج سنين لتغزو العالم 
الـــذي أصبح  مــثــل «تــيــمــز» و«زوم» 
يساوي ١٣٠ مليار دولار، في ظرف 

شهور.
المـــــشـــــهـــــد لـــــيـــــس كـــــلـــــه ورديـــــــــــاً، 
فــالانــقــلاب الــعــالمــي الــــذي يتمفصل 
مع انهيارات اقتصادية شبه شاملة، 
وجــائــحــة صــحــيــة، هــو «أول نكسة 
كــونــيــة لــلــعــولمــة»، كــمــا يـــقـــول جــاك 
أتالي، المنظّر الفرنسي الاقتصادي 

المــعــروف. وهــو أيضاً  والاجتماعي 
الــرأســمــالــي القائم  امــتــحــان للنظام 
منذ قرون. ليست أزمة عملة أو مال. 
«إنها أعمق، وأكثر وحشية، وأوسع، 
وأقوى من كل ما سبقها. وما نراه هو 
عينة عما سيكون عليه مستقبلنا. 
هو تسارع وليس انعكاساً لأحداث 
سابقة نعرفها». هذه المرة نحن أمام 
انـــقـــلاب فـــي الــنــظــام الـــبـــشـــري. ومــا 
العمل من المنازل، سوى أحد المظاهر 
الصغيرة التي تساعد، إن هي قرئت 
جيداً، على تصور مدى عجائبية ما 

سيكون عليه المشهد كله.
رصـــدت الـــدراســـات رضـــا كبيراً 
من قبل أصحاب العمل، عن إنتاجية 
موظفيهم في البيوت، ورضا مشابهاً 
مــن المــوظــفــين أنــفــســهــم. وعــرفــنــا أن 
نصف هؤلاء، على الأقل سيكملون 
عملهم مــن المـــنـــازل بــعــد الــجــائــحــة. 
والـــنـــتـــيـــجـــة أن مـــهـــنـــاً، وقـــطـــاعـــات 
بأكملها ستكون متضررة من هذا 
الخيار، أولها العقارات الفارهة في 
المــبــانــي الفخمة الــتــي كــانــت تــؤوي 

الشركات الكبرى؛ حيث لم يعد لكل 
هــــذه المـــســـاحـــات مـــن ضــــــرورة. لكن 
هــنــاك أيــضــاً المــطــاعــم الــتــي تحضر 
وجبات الغداء، وقطاع النقل العام، 
وشركات السيارات التي هي مأزومة 
أصلاً. فحين يتضاءل التنقل يتغير 
الــســلــوك الــبــشــري بــرمــتــه، وتــتــبــدل 
حــاجــات الإنــســان، ولــن يكون شــراء 
الــــــبــــــدلات الـــرســـمـــيـــة والــــكــــرافــــتــــات 
والــقــمــصــان، أو المــلابــس النسائية، 

الــذي عرفته السنوات  بالكم الهائل 
الخمسون الأخيرة. حتى يقال بأن 
صناعة النسيج هي الأكثر عرضة، 

على الإطلاق، للإفلاس.
«نيويورك  أكثر من ذلك تقرير لـ
تــايــمــز»، يــذكــر أن المــوظــفــين الــذيــن 
انـــتـــهـــزوا فـــرصـــة الــعــمــل عـــن بُــعــد، 
وغـــــــــادروا الـــبـــلـــدان الـــتـــي يــعــمــلــون 
إلــى عائلاتهم، أو  فيها للانضمام 
للسكن في مكان أقل تكلفة، ليسوا 
بقلة. واستغلت دول تعيش نكسة 
سياحية الفرصة، وعرضت إقامات 
طويلة لهؤلاء الراغبين في الانتقال 
إلى مكان أجمل أو أكثر أمناً. ولكل 
خــيــاره وهـــواه ومــزاجــه. وبــين هذه 
الــــوجــــهــــات، إســـتـــونـــيـــا وجـــورجـــيـــا 
وبــــــاربــــــادوس وبـــــرمـــــودا. تــكــالــيــف 
تــذاكــر المــتــرو أو الــســيــارة، تــســاوي 
أحــيــانــاً تــذكــرة الــســفــر إلـــى الوجهة 
المـــخـــتـــارة، فــيــمــا الإقـــامـــة قـــد تــكــون 

أوفر وأمتع.
مــــقــــابــــل الــــــفــــــرص الــــضــــائــــعــــة، 
والأعمال المفقودة، ثمة أخرى تولد. 

وتـــــزدهـــــر، مـــثـــل أعــــمــــال الـــدلـــيـــفـــري، 
وبــيــع الــكــومــبــيــوتــرات، والــهــواتــف 
والــبــرمــجــيــات، والــتــجــارة أونــلايــن، 
والــــــوظــــــائــــــف الــــصــــديــــقــــة لــلــبــيــئــة 
والـــبـــيـــانـــات، وتـــطـــويـــر المــنــتــجــات. 
والأهـــــــــــــم صـــــنـــــاعـــــة الأثـــــــــــــاث حـــيـــث 
سيتوجب تجهيز أماكن جديدة في 
كل مرة لتصلح للعيش والعمل معاً.

لـــيـــس مـــــن الـــصـــعـــب تـــخـــيـــل أن 
الــتــوظــيــف عـــن بُـــعـــد يــعــنــي أيــضــاً، 
أيــاً كانت جنسيته  اختيار الأذكـــى، 
ومــكــان إقامته، طالما أن المسافة لم 
تــعــد شــيــئــاً يـــذكـــر، وهـــــذا سيجعل 

المنافسة أدهى وأعقد.
الانقلابات الكونية، مجال مثير 
للبحث والاستشراف، والمنغمسون 
فــي الــفــهــم والــتــحــلــيــل يــتــبــارون في 
تشخيص الداء، وتكوين رؤية حول 
أفــضــل وســيــلــة لمــقــاربــة الــغــد. وأحــد 
هــؤلاء الفيلسوف وعــالــم الاجتماع 
الفرنسي إدغار موران الذي يحتفل 
الـــعـــام المــقــبــل بــمــئــويــتــه. وهــــو بعد 
أن عـــاش الـــحـــرب الــثــانــيــة والــحــرب 

الــــبــــاردة وصـــعـــود آيــديــولــوجــيــات 
وموتها أصدر دراسة تأملية مؤخراً 
سماها «دعونا نغير الطريق»، يرى 
فيها أننا أمام بزوغ عالم جديد على 
أنقاض نموذج الحداثة الذي ولد في 
الــســادس عشر. والتبدلات لا  القرن 
تحدث بسلاسة بل تتم «في ظل الألم 
والــفــوضــى... فيما النقلة النوعية 
ســـتـــكـــون طـــويـــلـــة وصــــعــــبــــة، وهـــي 
تــواجــه مــقــاومــة هائلة مــن الهياكل 
والــعــقــلــيــات الــراســخــة. إنــهــا عملية 
تاريخية ومعقدة، ولا مجال لتذليل 

عقباتها إلا بالوعي الشديد».
حسناً، إنه حقاً لوضع مركب، لم 
يسبق للبشرية أن واجهت شبيهاً 
له، ونحن في هذه المنطقة، لا يبدو 
أنـــنـــا نــســهــم فـــي الــتــفــكــيــر وتــصــور 
المستقبل، مع الأرقين والمستشرفين 
والمتحفزين. لم نكن جزءاً فاعلاً من 
النظام الحداثي السابق، لكننا، على 
الأقـــــل، جــربــنــا وفــشــلــنــا، فــلــم نعلن 
موتنا المبكر هذه المرة، من دون حتى 

أن نخوض شرف المحاولة!

الياس حرفوش

قطرة السم في كأس الماء
فــي محاضرة بجامعة فــي واشنطن، 
قــــدم الأســــتــــاذ تــفــســيــرات مـــتـــعـــددة لمــوجــة 
التطرف والإرهاب الصاعدة في العالم. ردد 
حزمة منها، مثل: ردة فعل على الحداثة 
ونــمــط الــحــيــاة الــغــربــيــة الــتــي تهجم على 
الثقافات المحافظة. تفسير آخــر يتحدث 
عن حالة التهميش التي تعيشها جيوب 
في الأطراف يعيش فيها ملايين الشباب، 
فيلجأون إلى ثقافات متطرفة للخروج من 

الإحباط النفسي.
وأخـــيـــراً الــتــفــســيــر الــكــلاســيــكــي الـــذي 
يرى أن صعود موجة التطرف كان تحدياً 

للإمبريالية الغربية والأميركية تحديداً.
كل هذه التفسيرات المرتعشة هي أكثر 
مــا يــتــمــنــاه المــتــطــرفــون؛ لأنــهــا تساعدهم 
وتـــقـــدم لــهــم خــدمــة مــجــانــيــة فـــي عمليات 
الــتــجــيــيــش وإثـــــــــارة المـــشـــاعـــر والــتــهــيــئــة 
النفسية لملايين الشباب المسلمين، من خلال 
أنــهــم مــعــزولــون ومغتربون  التأكيد على 
فــــي عـــالـــم لا يــنــتــمــي لـــهـــم، ويـــتـــعـــرضـــون 
لحرب صليبية شــعــواء تستهدف دينهم 
وثقافتهم. تبريرات جاهزة قام حتى زعيم 
«القاعدة» أسامة بن لادن بالاقتباس منها، 
مــن أجــل إضــفــاء شرعية علمية أكاديمية 

على أفعال تنظيمه الإجرامية.
وتــتــجــاهــل هـــذه الــتــبــريــرات الخطيرة 
الــتــفــســيــر الـــوحـــيـــد والــحــقــيــقــي، وهــــو أن 
الإشــــكــــالــــيــــة تـــكـــمـــن فـــــي ثـــقـــافـــة الـــتـــطـــرف 
والكراهية التي تنتج شخصيات مريضة، 
مــثــل قــاطــع الــــــرؤوس «الـــجـــهـــادي جــونــز» 

وأشــــــبــــــاهــــــه. والــــــــواقــــــــع أن 
الإرهابيين لابسي الأحزمة، 
ولـــــيـــــس مــــنــــظــــروهــــم، أكـــثـــر 
صـــــــراحـــــــة ووضــــــــوحــــــــاً فـــي 
الـــتـــنـــظـــيـــر لأفــــعــــالــــهــــم، فــهــم 
يُــفــصــحــون قــبــل أن يــقــدمــوا 
على عملياتهم الانتحارية 
عـــــــــن الــــــســــــبــــــب الــــحــــقــــيــــقــــي 
لتصرفاتهم، وهــو القضاء 
عــــلــــى الـــــكـــــفـــــار والــــضــــالــــين 
وتطهير العالم من دنسهم. 
الــرئــيــســي  أي أن مــحــركــهــم 
الفكر المتطرف الذي يؤمنون 

بـــــه، ولـــيـــس زحـــــف الـــحـــداثـــة والــغــطــرســة 
الإمــبــريــالــيــة، كــمــا يــدعــون فــي الجامعات 

الغربية.
والإشـــارة إلــى أن التطرف هو السبب 
الحقيقي خلف الإرهــاب وثقافة العنف لا 
تعني حل المشكلة، ولكنها مجرد الخطوة 
الأولى لحل الإشكالية المعقدة التي يلعب 
فيها التاريخ دوراً أساسياً. للمسلمين ككل 
الأمم تاريخان مختلفان؛ أحدهما ناصع 
ـــف مـــن الــفــكــر المــســتــنــيــر والمــتــســامــح،  مـــؤلَّ
ومراحل مضيئة من التعايش والاستقرار، 
وشخصيات عظيمة بكل معنى الكلمة من 
قــادة ومفكرين وأطــبــاء وفقهاء وشــعــراء، 
له دعاة متطرفون  وتاريخ آخر مظلم، شكَّ
وقــادة وصوليون ومــؤرخــون مؤدلجون، 
ومراحل طُمست فيها أي من مظاهر العلم 
الثاني تغلب  التاريخ  والإبـــداع. وللأسف 

ل  الــتــاريــخ الأول، وشكَّ على 
امــتــدت للوقت  الثقافة التي 
الــــــحــــــاضــــــر؛ حـــــيـــــث نــــشــــأت 
الأجــــيــــال الـــجـــديـــدة بـــذاكـــرة 
تاريخية معدلة، لا تذكر إلا 
الجانب المظلم من ماضيها.

ولا يثير الأمر أي غرابة، 
أن المتطرفين الذين يسوقون 
ويـــحـــتـــفـــلـــون بــالــتــفــســيــرات 
الــغــربــيــة لــظــاهــرة الــتــطــرف، 
يــشــنــون عــلــى الــــــدوام حــربــاً 
بــــلا هــــــــوادة عـــلـــى الـــتـــاريـــخ 
الإسلامي والعربي الذهبي، 
بــالــزنــدقــة  ويــتــهــمــون شــخــصــيــات عظيمة 
والانـــــحـــــراف، فـــي آلـــيـــة مـــعـــروفـــة لاغــتــيــال 
بــأفــكــارهــا على  الشخصية حتى لا تــؤثــر 
الحاضر. وهم منطقيون في مسعاهم؛ لأن 
استرجاع التاريخ المستنير وإخراج الرموز 
المــلــهــمــة مـــن الـــوحـــل وتــنــظــيــف صــورتــهــا، 
ســــيــــكــــون أكـــــبـــــر خــــطــــر عــــلــــى تــعــالــيــمــهــم 
تــاريــخ مــجــيــد من  وأفـــكـــارهـــم. للمسلمين 
التسامح والاستنارة، وكل ما يجب فعله 
هــــو ربـــــط ذاكـــرتـــهـــم الـــحـــيـــة بـــــه، وهــــــذا مــا 
سيجعلهم يندمجون في العالم الحديث، 
الــذنــب أو خيانة  مــن دون إحــســاس بعُقد 

دينهم أو تاريخهم.
مناسبة هــذا الحديث هــي الخطوات 
الأخيرة التي أعلنت عنها فرنسا لمحاربة 
الجمعيات والمراكز المتطرفة، وهي خطوة 
صحيحة، وأثبتت كل المعالجات السابقة 

التي اعتمدت على التفسيرات نفسها من 
التهميش إلى الخوف من الحداثة، تعقيد 
المشكلة بدل حلحلتها. وبعد أن كنا ننتظر 
شــخــصــيــات إســـلامـــيـــة مـــتـــأثـــرة بــالــفــضــاء 
الأوروبــــــي تــســاعــدنــا فــي تــقــديــم إضــافــات 
علمية وفــكــريــة تــســهــم فــي مــعــالــجــة أزمــة 
الإرهـــاب، أصبحنا نــرى دعــاة وجمعيات 
وساسة في أكبر العواصم الغربية لا تعزز 
ثقافة الكراهية فحسب؛ بل تحرض أيضاً 
عــلــى الإصـــلاحـــات الاجــتــمــاعــيــة والــفــكــريــة 
الشجاعة التي تقودها السعودية وعــدد 

آخر من البلاد العربية.
هــذه التفسيرات المتكررة التي ألقيت 
في المحاضرة مجرد خدع بصرية، والحل 
يــكــمــن فـــي الــتــخــلــص مـــن ثــقــافــة الــتــطــرف 
الــقــوى السياسية  ودعــاتــهــا، ومــحــاصــرة 
الــــتــــي تـــمـــدهـــا بـــــالمـــــال مـــــن أجــــــل تــحــقــيــق 

أجنداتها المريضة. 
فــي زيــــارة لــلــســويــد مــع مــجــمــوعــة مع 
الصحافيين، تحدث إمام مسجد مطولاً عن 
التعايش والترحيب الذي يلقاه المسلمون 
فــي هــذه الــبــلاد المــضــيــافــة، ولكنه قــام في 
النهاية بسكب قطرة صغيرة من السم في 
كأس المــاء، عندما قال: «ومع هذا سنبقى 
مختلفين وخصوماً للأبد». ربما الخطوة 
الأهــم مــن كــل شــيء مستقبلاً هــي منع أي 
قطرات سم من التغلغل إلى عقول المسلمين 

الصغار.

* المدير العام لقناتي «العربية» والحدث»

«القرية الكونية» انتخاب رئيس لـ
كل مواطن في «القرية الكونية» 
يشعر أن له الحق في أن يكون ناخباً، 
وأن يـــدلـــي بــصــوتــه فـــي انــتــخــابــات 
الرئاسة الأميركية. انتخابات تترك 
أثرها على حياة ٨ مليارات من سكان 
العالم، على قرارات دوله وسياسات 
حـــكـــامـــه. لـــذلـــك لـــيـــس مــســتــغــربــاً أن 
يـــكـــون الـــعـــالـــم كـــلـــه مــــشــــدوداً إلــيــهــا 
ومهتماً بنتائجها. لا يتعلق الأمــر 
فــقــط بـــكـــون المـــعـــركـــة هــــذه المـــــرة هي 

بين رئيس استثنائي، هو دونالد 
ترمب، الذي أحدث انقلاباً تاريخياً 

فـــي نــمــط الــقــيــادة الــــذي تـــعـــارف عــلــيــه الـــرؤســـاء 
الأميركيون، وفي علاقات هذه القيادة مع الحلفاء 
والخصوم على السواء، وبين جو بايدن، المرشح 
المنافس الذي يعود إلى الحلبة حاملاً معه كثيراً 
من إرث باراك أوباما. إنه يعود إلى حجم القوة 
السياسية والمالية والعسكرية التي تتمتع بها 
الولايات المتحدة، والتي تسمح للرئيس الأميركي 
بأن يتحول بنتيجة الانتخابات إلى قائد أعلى 
لــلــقــوات الأمــيــركــيــة، يحمل فــي جعبته ذلــك الــزر 
الـــنـــووي الـــقـــادر عــلــى إحــــــداث تــغــيــيــر كــبــيــر في 

مصائر كثيرين من سكان الأرض.
مــواطــن «الــقــريــة الــكــونــيــة» يــحــســد الــنــاخــب 
الأمـــيـــركـــي عــلــى ذلــــك الـــصـــوت الـــــذي يــضــعــه في 
الصندوق أو يرسله عبر البريد، والــقــادر على 
الــذي يتجاوز حــدود  إحـــداث مثل هــذا التغيير، 
الولايات المتحدة إلى جهات العالم الأربــع، تلك 
الجهات التي لا يعرفها أكثرية الأميركيين، ولا 

يحلمون أن تطأها أقدامهم في أي يوم.
لا يملك أي ناخب في أي بقعة من العالم 
مثل هذا الوزن لصوته الانتخابي، بحجم الوزن 
الـــذي يحمله صـــوت الــنــاخــب الأمــيــركــي. ولأن 
الأمــر على هــذه الأهمية، نسمع كــل ٤ سنوات 
عن الحملات التي تقوم بها جهات خارجية، لها 
مصالح مباشرة تتصل بنتيجة الانتخابات 
الأمــيــركــيــة، لــلــتــأثــيــر عــلــى أصـــــوات الــنــاخــبــين 
الأميركيين، وعن محاولات التدخل في العملية 
الانتخابية بطريقة أو بأخرى. سمعنا مثل هذا 
الأمـــر قــبــل ٤ ســنــوات، فيما تـــردد عــن التدخل 
الروسي لمصلحة دونالد ترمب، والــذي شغل 
المحققين الأميركيين وأعضاء الكونغرس لفترة 
غير قليلة من الــزمــن، إلــى أن انتهى الأمــر إلى 
أنه بقي تدخلاً مزعوماً من دون إثبات يدعمه. 
وها نحن نسمع اليوم أيضاً، من خلال تقرير 
صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز»، عـــن مـــحـــاولات 
روســيــة وإيــرانــيــة لاخــتــراق سجلات الناخبين 
الأميركيين وإرسال إيميلات مزورة لهم تهدف 
إلى خلق جو من التشكيك في صحة العملية 
الانتخابية وسلامة نتائجها. ومع أن الأمر لا 
يصل إلى حد القدرة على التأثير في النتائج، 
كــمــا ذكـــر مــديــر الاســتــخــبــارات الــوطــنــيــة جــون 
راتكليف ومدير «إف بي آي» كريستوفر راي، 
فإن مجرد الكشف عن المحاولات يعطي فكرة عن 
الأهمية التي تعلقها روسيا وإيران، كما كثير 

من دول العالم، على نتائج هذه الانتخابات.
تغيير القيادة في واشنطن لا يشبه تغييرها 
فـــي أي مـــكـــان آخـــــر. يــكــفــي لــتــقــديــر أهــمــيــة ذلــك 
مراجعة السنوات الأربع من ولاية دونالد ترمب، 
وما أحدثته في خريطة العلاقات الدولية. سواء 
- الروسية، أو  تعلق الأمــر بالعلاقات الأميركية 
علاقات واشنطن مع بكين وبيونغ يانغ، فضلاً 
عن الــدور الأميركي في منطقة الشرق الأوســط، 
والتغييرات الاستراتيجية الحاصلة فيه بفضل 
مــــبــــادرات الــرئــيــس تــرمــب المــتــعــلــقــة بـــالـــرد على 
الــخــروقــات الإيــرانــيــة بــإنــهــاء الالـــتـــزام الأمــيــركــي 

بــــالاتــــفــــاق الـــــنـــــووي مــــع طــــهــــران، 
ورفـــع الــعــلاقــات مــع إســرائــيــل إلى 
مــســتــويــات تــاريــخــيــة، والــتــوســط 
لإعــلان دول عربية إقامة علاقات 

دبلوماسية معها.
لــــم يـــبـــالـــغ الـــرئـــيـــس الــســابــق 
بـــاراك أوبــامــا عندما وصــف هذه 
الانتخابات الأميركية بأنها «أهم 
انتخابات فــي حياتنا». فبسبب 
حـــجـــم الـــتـــحـــولات الـــتـــي حــصــلــت 
الـــرئـــيـــس تــرمــب  فــــي ظــــل إدارة 
تصبح احتمالات التغيير مثيرة 
لــلاهــتــمــام والــقــلــق فــي آن واحــــد، ومــثــلــهــا طبعاً 
احتمال احتفاظ ساكن البيت الأبيض بعنوان 
إقــامــتــه لــــ٤ ســنــوات جــديــدة، وهـــو مــا يثير قلق 
أنــهــم تــضــرروا مــن سياسات  كثيرين يــشــعــرون 
ترمب. ولا يقتصر الأمر على البلاد التي أطلقت 
«الفيروس الصيني» ولا على البلاد التي أطلقت 
تـــزرع عـــدم الاســتــقــرار  ميليشياتها وأسلحتها 
فــي منطقة الــشــرق الأوســـط، بــل يصل الأمــر إلى 
حلفاء تقليديين لواشنطن، في الاتحاد الأوروبي 
وضمن الحلف الأطلسي، الذي يتخوف كثيرون 
من المراقبين أن ينتهي الأمر بترمب إلى الانسحاب 
منه، إذا قدرت له ولاية ثانية، بعد الحملات التي 
شنها في أكثر من مناسبة على الحلفاء المتهمين 
المــالــيــة بما  الــتــزامــاتــهــم  بالتقصير عــن تــســديــد 

تفرضه حاجاتهم الدفاعية.
فــي علاقاته مــع الحلفاء الأوروبــيــين، أطلق 
تــرمــب شــعــاراً اعــتــبــر نقيضاً لــلــقــواعــد الــتــي قــام 
الــعــابــر للمحيط الأطــلــســي منذ  الــحــلــف  عليها 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. كــــان شــعــار «أمــيــركــا 
أولاً» يــدغــدغ مشاعر الأمــيــركــي الــعــادي الــذي لا 
يشعر بالحاجة لحماية أمنه الداخلي إلى إنفاق 
أمواله على تدخلات وأحلاف خارجية. لكن هذا 
الشعار أقلق الحلفاء التقليديين في عواصم مثل 
باريس وبــرلــين، فيما بقيت لندن في منأى عن 
القلق بسبب العلاقة الخاصة بين ترمب ورئيس 
حكومتها بوريس جونسون، كما بفضل خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي يتيح علاقة 

أميركية - بريطانية خاصة.
صارت العبارة التي أطلقها جون كيندي في 
الساحة التي تحمل اسمه في برلين بالألمانية قبل 
٦٠ سنة «أنا من برلين» شيئاً من ذكريات الماضي. 
كــــان كــيــنــدي يــقــصــد رفــــع شــعــار إعـــــادة تــوحــيــد 
المدينة في وجه الجدار الذي كان يقسمها آنذاك. 
اليوم ينظر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في 
«البوندستاغ» الألماني، نوربرت روتغين، وأبرز 
المرشحين لخلافة أنجيلا ميركل في العام المقبل، 
إلــى عبارة كيندي بشيء من الحسرة، ولا يجد 
الدعم الذي تتوقعه ألمانيا من حليفها التقليدي. 
يقول روتغين؛ في السنوات الأربع من ولاية ترمب 
أعادت واشنطن النظر بشكل جذري في كل شيء؛ 
بقاء الحلف الأطلسي، ثبات السياسة الخارجية 
الأميركية. لقد كانت تحولات لم نشهد مثلها منذ 

الحرب العالمية الثانية.
ســوف ينتظر الألمـــان وســائــر الأوروبــيــين، 
بـــاب  كـــمـــا غـــيـــرهـــم مــــن ســــكــــان الأرض، عـــلـــى 
نــتــائــج الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة صــبــاح الــرابــع 
من الشهر المقبل، ويحلمون بوصول الرئيس 
الذي يرضي أحلامهم ويحقق مصالحهم. إنه 
أوضـــح دلــيــل عــلــى أن الــرئــيــس الـــذي سيخرج 
اســمــه مــن صناديق الاقــتــراع لــن يــكــون رئيساً 
لأميركا وحدها وللمواطنين الأميركيين الذين 
انتخبوه. إنه سيكون رئيساً لمن لا صوت لهم 
ولا عــلاقــة بتلك الانــتــخــابــات. سيكون رئيساً 

«القرية الكونية». لـ

الجريمة وانحراف الخطاب
ما حصل في فرنسا مؤخراً من قطع لرأس 
أســتــاذ الــتــاريــخ مــن قِــبــل شــيــشــانــي مــتــطــرف، 
ــمــا يــنــدرج ضمن الجريمة البشعة، التي لا 

ّ
إن

إلاّ القائم بها. ولكن مع  يتحمل مسؤوليتها 
الأسف ما نلاحظه أن هناك إصراراً على الربط 
بين الإســلام والإرهــاب، فقط لأن المجرم حامل 

للديانة الإسلامية.
المــأزق العالمي الإنساني بدأ  يبدو لي أن 
الــذي أصبح يعني  مــع رواج مفهوم الإرهـــاب 
الــديــن، في  الجريمة الدينية أو العنف باسم 
حين أن أصل معنى الإرهاب لا صلة له بالديني 

تحديداً.
الــتــي ظلت تحوم  وهــكــذا نفهم المــحــاذيــر 
حول مفهوم الإرهاب الذي لا يخلو من توظيف 
سياسي ومن موقف من الإسلام بشكل خاص.
المــــقــــصــــود تــمــت  المـــشـــكـــل أن الالــــتــــبــــاس 
مــواجــهــتــه مــن طـــرف معظم الــنــخــب بــنــوع من 
الــســلــبــيــة والاســــتــــســــلام. والمـــشـــكـــل الأكـــبـــر أن 
النخب التنويرية العلمانية فــي المجتمعات 
العربية والإسلامية وقعت في الفخ المــراد من 
الالتباس الموجه. ورغم أن هذه النخب تعرف 
أن النص شيء والتأويلات شيء آخر، وليس 
الــنــص وزر التأويلات  موضوعياً أن يتحمل 
المنحرفة والمــريــضــة، فــإن الكثير مــن المثقفين 
هم 

ّ
العرب يمارسون الربط نفسه، أو لنقل إن

يُــبــررونــه ويــقــدمــون حججاً تفيد الــدعــوة إلى 
«الجهاد» وغير ذلك، ويتغافلون عمّا يُسمى 
أســبــاب نـــزول الآيـــة والــظــرف الــتــاريــخــي الــذي 

وردت فيه.
كــــمــــا أن الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي هـــــــذه الـــــرؤيـــــة 

وإشـــهـــارهـــا فـــي لــحــظــات تــأجــج 
الــــرأي الــعــام الــدولــي لا يــزيــد إلا 
الالــــتــــبــــاس تـــعـــقـــيـــداً، وهــــــذا أمـــر 
ليس فــي صــالــح أي طــرف بقدر 
ما يمثل مصدر استمرارية لمثل 
هـــــذه الـــجـــرائـــم الـــتـــي تــتــخــذ مــن 
الدين سبباً وذريعة للتغطية عن 
الأسباب الحقيقية التي قد تكون 
مرضاً نفسياً لدى القاتل أو أنه 
يــعــانــي مـــن تــهــمــيــش اقــتــصــادي 
أو تعرض لغسيل دماغ ويخدم 
مــصــالــح الــشــبــكــات «الــجــهــاديــة» 

التكفيرية، التي هي أصلاً تم بعثها وتمويلها 
وحمايتها دولــيــاً كــي تصنع الالــتــبــاس حول 
الإســـــــــلام، وتــــزيــــد فــــي إضــــعــــاف المــجــتــمــعــات 

الإسلامية.
كــــــل الــــعــــمــــلــــيــــات الـــــتـــــي ســـمـــيـــت إرهـــــابـــــاً 
هــــي جــــرائــــم يـــعـــاقـــب عــلــيــهــا الــــقــــانــــون، ولــكــن 
بــقــامــوس خـــاص هــو مــا زاد في  تخصيصها 
تنامي هذه الجرائم الدينية والالتباس؛ ذلك أن 
توصيف حادثة ما بكونها جريمة، ينزع عنها 
الآيديولوجي ومواضيع الصراعات المعروفة، 
في حين أن الإرهـــاب مفهوم يتطفل على عالم 
الجريمة ويــجــرفــه نحو التوظيف والتوجيه 
وينتقل به من مجال الفرد إلى مجال المجموعة. 
فـــالـــحـــديـــث عــــن الـــجـــريـــمـــة يـــســـتـــلـــزم مـــجـــرمـــاً، 
والـــحـــديـــث عـــن الإرهــــــاب يــســتــهــدف مــجــمــوعــة 

وطائفة وديناً والمنتمين لذلك الدين.
المزعج في هذه الالتباسات هو الزيغ عن 
حقيقة المشكلة الأصــلــيــة والانــحــراف بها إلى 

معانٍ ومقاصد تمثل بدورها 
نواة ظهور جرائم أخرى يثأر 
فــيــهــا ضــحــايــا مــمــن شملهم 
الـــزيـــغ بــــالأحــــداث مـــن معنى 

الجريمة إلى معانٍ أخرى.
لــقــد حــصــلــت مــنــذ أشهر 
مضت عمليات إبادة للمصلين 
فـــي المــســاجــد قــــام بــهــا حــامــل 
لــلــديــانــة الــيــهــوديــة وانــخــرط 
الخطاب العالمي بلهجة لينة 
في حديث عن الإرهاب وفكرة 

أن الإرهاب لا دين له.
وفــعــلاً الإرهـــــاب لا ديـــن لــه ولا ثــقــافــة لــه. 
هو سلوك إجرامي يجب أن يقاوم من منطلق 
كــونــه جــريــمــة، وتــتــصــدى لــه المــجــتــمــعــات كما 
إلــى جــرائــم الاغتصاب والقتل  تفعل بالنسبة 

والخطف.
ربـــمـــا نــحــن بــحــاجــة إلــــى مـــدونـــة خــطــاب 
دولي تُولي أهمية لمفهوم الجريمة وتتحاشى 
الــجــريــمــة، وقــد تكون  تفاصيل ديــانــة مرتكب 
هــذه الطريقة ناجعة من ناحيتين؛ الأولــى فك 
الارتباط المُؤدلج بين الدين والجرائم، والناحية 
الـــثـــانـــيـــة إعـــــــادة تــشــكــيــل تـــمـــثـــلات الآخــــــر غــيــر 
الإســلامــي الــذي بــات عنده الربط بين الإســلام 

والإرهاب آلياً.
في مقابل هذا الالتباس ماذا فعلت نخبنا 
ومــؤســســاتــنــا مـــن أجـــل تــبــديــد هـــذا الالــتــبــاس 
وتــخــلــيــص الأديـــــان مــن هـــذا الــتــوظــيــف المضر 

للعالم جميعاً قاتلاً وضحية؟
لم نفعل ما يجب. ولم نفعل حتى القليل 

من الكثير الذي يجب أن نقوم به. مجتمعاتنا 
تعاملت بإيجابية مع ظاهرة الإسلام السياسي، 
الذي زاد في الالتباس وزاد في استعمال الدين، 
وهــي أحــزاب جعلتنا نعود إلــى الـــوراء في كل 

شيء.
من ناحية ثانية هناك انغلاق غير مبرر 
في مدارسنا وجامعاتنا، ولــم نهتدِ بعد إلى 
إلــى البعد القيمي فــي الأديـــان ونشر  الانتباه 
القيم الدينية الإنسانية التي تسهم في تنشئة 
الناشئة وفق مضامين الأنسنة والخير واحترام 

الآخر والعقل.
مــدارســنــا لا تـــدرس الأديــــان، وهـــذا مظهر 
نــقــص فــــادح أســهــم فــيــمــا ســمــاه المــفــكــر إدوار 
ســعــيــد صــــــدام الــــجــــهــــالات، إضــــافــــة إلـــــى دور 
المعرفة الشعبية المتوارثة في تنمية سوء الفهم 

والإقصاء.
لــقــد آن الأوان كــي تنفتح مــدارســنــا على 
الأديــــــــان وتـــدرســـهـــا مــــن الـــــزاويـــــة الــتــاريــخــيــة 
المــوضــوعــيــة والــتــركــيــز عــلــى «الــقــيــمــي»، الــذي 
يتعاضد مع الحوار والتسامح والقبول. كما 
أن النخب التنويرية بدل المشاركة في الالتباس 
والخطاب المنحرف حول الإســلام، فإن دورها 
الــنــص والتفسيرات وتنزيل  هــو التمييز بــين 

النص الديني في سياقه وإطاره.
فما تعرض له أستاذ التاريخ الضحية هو 
جريمة، والإسلام الذي بوأ العلماء منزلة عالية 

بريء من هذه الجريمة وغيرها.
لــنــحــاول الــتــركــيــز عــلــى خــطــاب الــجــريــمــة 
من دون ســواه، ونخلص كل هــذه الجرائم من 

تفاصيل الهوية الدينية.



كشفت الحملة الرئاسية عن مدى تأثر النظام برهانات السيطرة 
والاستحواذ من قبل قراصنة السياسة والعمل الحزبي من اليمين واليسار

لا يزال أمامنا في ديارنا وبلدان الاغتراب نضال طويل 
لكسر العنف واستعادة السكينة في المجتمعات المتعبة

هل تحمل الحملة الرئاسية الراهنة 
فــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة أي مــضــامــين 

آيديولوجية؟
أطــرح ذلــك التساؤل بعد تغطيتي 
مراسلاً ٦ من أصل الحملات الانتخابية 
الـــتـــســـع الأخـــــيـــــرة، فـــضـــلاً عــــن مــتــابــعــة 
الـــحـــمـــلات الـــثـــلاث الأخــــريــــات مـــن على 
هامش الأحــداث، لتخرج إجابتي بنعم 

ولا في نفس الوقت.
نــــشــــرع بــمــنــاقــشــة  ودعـــــونـــــا أولاً 
الــرافــض من إجابتي الملتبسة  الجانب 

على السؤال السابق طرحه.
تركز الحملة الانتخابية الأميركية 
الــحــالــيــة عــلــى مــوضــوعــين لا يفسحان 
مجالاً كبيراً لطرح الأسئلة ذات النطاق 
الأوسع التي تواجهها الولايات المتحدة 
فـــي الآونـــــة الـــراهـــنـــة فـــي ظـــل الــتــغــيــرات 
الديموغرافية، والثقافية، والمجتمعية 
البالغة التأثير في الأوضــاع الداخلية، 
مع البنية المتدهورة للنظام العالمي من 

حولنا.
كان الموضوع الأول من موضوعات 
الــحــالــيــة يتعلق  الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة 
بــشــخــصــيــة الـــرئـــيـــس دونـــــالـــــد تـــرمـــب. 
وأعــتــقــد أنـــه لـــم يــتــعــرض أي زعــيــم في 
تاريخ الولايات المتحدة لمثل ذلك القدح 

والنقد، الذي تعرض له ترمب.
لقد تعرض الرئيس الأسبق جيمي 
كارتر للسخرية بوصفه «مــزارع الفول 
الــــســــودانــــي»، ونــــــال الـــرئـــيـــس الأســـبـــق 
رونالد ريغان نصيبه من ذلك بوصفه 
«راعــي البقر من هوليوود». كما جرى 
الأمــــر نــفــســه مـــع الــرئــيــس الأســـبـــق بيل 
«المهرج الذي يطارد  كلينتون بوصفه بـ
الــتــنــورة»، فــي حــين نــال الاســتــهــزاء من 
الــرئــيــس الأســـبـــق جــــورج دبــلــيــو بــوش 
الــــبــــلاد. وأطــلــقــت  فـــي إدارة  لأســالــيــبــه 
وســائــل الإعــــلام عــلــى الــرئــيــس الأســبــق 
باراك أوباما وصف «الدمية التي تتكلم 

مـــن بــطــنــهــا»، والـــــذي وصــفــتــه الــســيــدة 
هيلاري كلينتون ذات مرة بأنه «الرئيس 
الـــــــذي لا يـــلـــقـــي خـــطـــبـــه إلا فــــي أوقـــــات 

الكوارث والأزمات». 
وحــــــــــتــــــــــى فـــــــــــي أزهـــــــــــــــــــى عــــــصــــــور 
الديمقراطية الأميركية، كان الانتقاص 
من هيبة الرئيس، من الأمور ذات الرواج 
في كثير من الأحيان. لكن في هذه المرة، 
وبرغم كل شــيء، صــار القدح وتشويه 
سمعة الرئيس الأميركي أشبه ما يكون 
بالعملية العسكرية المخطط له بعناية. 
ويبدو أن هناك قسماً من وسائل الإعلام 
الأميركية يعتبر مواصلة التقريع في 
شخصية الرئيس ترمب من الواجبات 
الوطنية فــي دوائـــر النميمة والثرثرة، 
لدرجة أن مجرد ذكر لفظة «ترمب» قد 
يــســبــب لـــه الإقـــصـــاء والــنــبــذ فـــي بعض 

الدوائر.
ولأنـــنـــي لــســت مـــن هــــواة ولا دعـــاة 
نظرية المؤامرة على أي حال، فلا أوافق 
الـــرأي القائل بــأن ترمب يستمتع  على 
حقاً بموجات الغضب والسخط التي 
يثيرها بنفسه لدى مختلف النخب في 
المجتمع الأميركي. بيد أن الأمــر المؤكد 
عندي، برغم ذلك، هو إن لم يكن دونالد 
تــرمــب هــو مــن أشــعــل هــذه الــنــيــران فما 
من شك في أنه يواصل النفخ فيها لكي 

تبقى جذوتها مشتعلة لا تنطفئ. 
ولأكـــــثـــــر مـــــن أي وقــــــت مـــضـــى فــي 
الــولايــات المتحدة الحديث، فإن  تــاريــخ 
الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة لا تـــعـــدو كــونــهــا 
استفتاء على شخصية الرجل الشاغل 

لمنصب الرئيس حالياً.
أمـــا الأمـــر الــثــانــي الـــذي يجعل من 
الـــحـــمـــلـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــرئـــاســـيـــة ذات 
الــخــوف  طبيعة استثنائية هــو مــقــدار 
الذي يثيره كلا المعسكرين. إذ يواصل 
أنــصــار المــرشــح الــديــمــقــراطــي جــوزيــف 
بايدن تحذير الأميركيين من أن إعادة 

انتخاب الرئيس ترمب لن تفضي إلى 
الفوضى العارمة في الحكومة فحسب، 
وإنما سوف تشيع حالة من البؤس في 
أرجاء البلاد كافة، فضلاً عن الموت الذي 
يطل برأسه من نافذة فيروس كورونا 
المستجد، تلك الكارثة التي يبدو لديهم 
أن الــرئــيــس الــحــالــي غــيــر قـــادر عــلــى أن 

يقدرها حق قدرها حتى الآن.
لــقــد جـــرت إســــاءة اســتــغــلال الــذعــر 
الناشئ من وباء كورونا المستجد إلى 
الــحــدود الممكنة.  بــه  أقــصــى مــا تسمح 
وذلك من خلال وصف الولايات المتحدة 
بأنها الدولة الأولى على مستوى العالم 
مــــن حـــيـــث ارتـــــفـــــاع مــــعــــدلات الـــوفـــيـــات 

الــــــــــنــــــــــاجــــــــــمــــــــــة 
عـــــــن الإصــــــابــــــة 
بـــــالـــــفـــــيـــــروس، 
وذلــــــــــــــــــــك عــــلــــى 
الـــــــــــــــرغـــــــــــــــم مـــــن 
الـــــــــحـــــــــقـــــــــائـــــــــق 
والأرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 

والــبــيــانــات الــتــي تــتــلــو روايــــة مختلفة 
تماماً. مع أكثر من ١٨٥ ألف حالة وفاة 
جــراء الإصــابــة بالفيروس، لكل مليون 
نــســمــة مـــن المـــواطـــنـــين، تــأتــي الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة فـــــي المــــرتــــبــــة الـــســـابـــعـــة عــلــى 
قائمة البلدان بعد البرازيل، والمكسيك، 
والمملكة المتحدة، والبيرو، وإسبانيا. 
وتــنــســحــب نـــفـــس الــحــقــيــقــة عـــلـــى عـــدد 
المـــصـــابـــين بـــالـــفـــيـــروس حـــتـــى الآن فــي 
الــولايــات المتحدة. ولقد كشفت تدابير 
الاختبار واسعة النطاق في البلاد عن 
وجود ٦ ملايين حالة إصابة بالفيروس. 
ومــع ذلــك، فهناك عــدد قليل للغاية من 
الدول التي تملك إمكانات الاختبار من 
نــفــس المــســتــوى فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. 
وتـــواجـــه فــرنــســا - عــلــى ســبــيــل المــثــال - 
ارتفاعاً كبيراً غير خاضع للسيطرة في 

عدد حالات الإصابة بالفيروس.

في ظل هذه الأجواء المفعمة بالتوتر 
والاضطراب، فشل المعسكر الديمقراطي 
الأميركي - من خــلال استغلال الخوف 
مــــن الــــوبــــاء - فــــي تـــوجـــيـــه الانـــتـــقـــادات 
القوية لطريقة تعامل الرئيس ترمب مع 
الأزمة الراهنة في البلاد. ولا يسعنا إلا 
القول بأن المعسكر الجمهوري بزعامة 
ترمب نفسه يستخدم الخوف أيضاً في 

استمالة الناخبين لصفه.
لــقــد اســـتـــعـــان الـــرئـــيـــس تـــرمـــب في 
خطاب قبول ترشيح الحزب الجمهوري 
لــخــوض الانــتــخــابــات الرئاسية المقبلة 
بسلاح الخوف كإحدى أدوات ممارسة 
الـــلـــعـــبـــة الــــســــيــــاســــيــــة. ولـــــقـــــد تـــعـــرض 

بـــالانـــتـــقـــاد ضــــد بــــايــــدن، واصــــفــــاً إيــــاه 
«حصان طروادة للاشتراكية»، والذي  بـ
الــولايــات  يسعى جــاهــداً أن يجعل مــن 
المتحدة صــورة أكبر وأكــثــر فظاعة من 

فنزويلا الحالية.
وزعــــمــــت شـــخـــصـــيـــات جــمــهــوريــة 
بــايــدن ســـوف يسمح لمثيري  أخـــرى أن 
الــبــلاد بالتنكر فــي صــورة  الشغب فــي 
المــتــظــاهــريــن الــســلــمــيــين بُــغــيــة إفــســاح 
المــــجــــال أمــــــام عــمــلــيــات الـــنـــهـــب وحــــرق 
الأعمال التجارية، والشركات الصغيرة، 
مع إطلاق سراح الآلاف من عتاة المجرمين 
من السجون للشروع في ممارسة أعمال 
الترويع والشغب في الضواحي الهادئة 

من البلاد.
ودعـــونـــا عــنــد هـــذه الــنــقــطــة ننتقل 
المــؤيــد لإجابتي  الــجــانــب  إلـــى مناقشة 
عن السؤال الذي سبق طرحه. فيما وراء 

الــخــطــابــات والـــســـرديـــات، ربــمــا يــجــري 
الكشف عن رؤيتين للولايات المتحدة لما 

وراء الأفق.
يمكننا توصيف إحدى هذه الرؤى 
بأنها تتعلق بالدولة، وذلــك من زاويــة 
الــفــيــدرالــيــة  الـــحـــكـــومـــة  تـــأكـــيـــدهـــا دور 
المــــركــــزيــــة كــــإحــــدى آلــــيــــات الـــرفـــاهـــيـــة، 
وتعزيز المعايير الاجتماعية والثقافية 
التقدمية. وفي العقود الأخيرة، تحول 
الحزب الديمقراطي إلى إحدى وسائل 

تحقيق هذه الرؤية في أرض الواقع.
أما الرؤية الأخــرى، التي تعكسها 
مواقف وسياسات الحزب الجمهوري 
مــنــذ ســبــعــيــنــات الـــقـــرن المــــاضــــي، فهي 
رؤيــــــــــة تــتــعــلــق 
بــــــالــــــحــــــكــــــومــــــة 
المــــــــــــــركــــــــــــــزيــــــــــــــة 
المــــصــــغــــرة، مــع 
الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
المــــــــشــــــــروعــــــــات 
ـــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــرة،  ال
والــــــعــــــنــــــايــــــة بـــــالمـــــعـــــايـــــيـــــر والأعـــــــــــــــراف 

الاجتماعية والثقافية المحافظة.
يتشابه نظام الحزبين في الولايات 
المــتــحــدة تــرتــيــبــات الــكــارتــل (الــشــركــات 
الــكــبــرى) فــي مــجــال الأعــمــال التجارية، 
إلــى مرابض السلطة  إذ يقيد الوصول 
على اثنين من الكيانات العملاقة اللذين 
يـــحـــولان بـــين الــتــنــوع والــتــنــافــس على 
نطاق كبير. ونتيجة لما تقدم، تضطر 
مــجــمــوعــات تــســلــلــيــة صــغــيــرة لــلــولــوج 
الــحــزبــين الكبيرين ومــحــاولــة دفع  إلــى 
اتجاهاتهما صوب مسارات غير مرحب 
بها بالضرورة من قبل السواد الأعظم 

من جمهور الناخبين.
يكمن الهدف الرئيسي لأي نظام في 
الوصول وممارسة السلطة بطريقة هي 
أشبه ما تكون بالإخضاع للهيمنة. وهذا 
هــو الــســبــب فــي أن الــحــزب الجمهوري 

الأمــيــركــي عــلــى ســبــيــل المــثــال يــمــكــن أن 
يبدأ مشواره السياسي القديم باعتباره 
حزب مُلاك العبيد تحت زعامة الراحل 
توماس جيفرسون فقط كي ينتهي به 
الأمر تحت زعامة محرر العبيد الراحل 
أبراهام لينكولن. وفي الآونة الأخيرة، 
انتقل الحزب الديمقراطي الأميركي من 
تيار يمين الوسط متجهاً إلى تيار يسار 
الوسط لكي يتشبه بالأحزاب السياسية 
الــديــمــقــراطــيــة الاجــتــمــاعــيــة فـــي الــقــارة 

الأوروبية.
قــبــل انــــدلاع حـــرب الانــفــصــال، كــان 
التجزؤ الآيديولوجي ظاهراً بين أنصار 
الفيدرالية من أتباع ألكسندر هاميلتون 
وأنصار الجمهورية من أتباع توماس 

جيفرسون.
كان أنصار هاميلتون من القوميين 
يــفــضــلــون الـــدولـــة الــقــويــة الـــتـــي تــطــرح 
نسخة بدائية مما صار يُعرف بعد ذلك 
باسم «دولــة الرفاهية» في أوروبــا. أما 
أنــصــار جيفرسون فقد كــانــوا يرغبون 
فـــي إقـــامـــة حــكــومــة مـــركـــزيـــة مـــحـــدودة 
مع منح الأولــويــة للولايات والحريات 

الفردية.
الــقــرن التاسع عشر  بحلول أوائـــل 
في الولايات المتحدة، بزغ نجم الحزب 
الجمهوري كحزب كبير مهيمن خرج من 
تحت عباءته السياسية ثلاثة رؤســاء 
مــتــعــاقــبــين لــلــولايــات المــتــحــدة، وكلهم 
مـــن ولايـــــة فــيــرجــيــنــيــا. وهـــــم؛ تــومــاس 
جــــيــــفــــرســــون، وجــــيــــمــــس مــــاديــــســــون، 

وجيمس مونرو.
وفي عام ١٨٢٨، حاول الرئيس جون 
كوينسي آدامز إحياء السرد الفيدرالي 
مــن خـــلال الــحــزب الــوطــنــي الجمهوري 
الذي أسسه وتزعمه، لكنه لقي الهزيمة 
أخــيــراً عــلــى يــد أنــــدرو جــاكــســون الــذي 
أعاد إحياء سرديات توماس جيفرسون 
الــحــزب الديمقراطي، وإنما  عــن طريق 

بجرعة من شعارات «العرق الرئيسي» 
القوية.

بين عامي ١٨٢٨ و١٨٥٦، فاز الحزب 
بـــ٦ مــن أصــل ٨ انتخابات  الديمقراطي 
رئــاســيــة أمــيــركــيــة. وبــحــلــول ثلاثينات 
الــــقــــرن الـــتـــاســـع عــــشــــر، عـــــــاود الـــحـــزب 
الــجــمــهــوري الــخــاص بــجــون كوينسي 
آدامــــــز الـــظـــهـــور عــلــى مـــســـرح الأحـــــداث 
الـــســـيـــاســـيـــة بــصــفــتــه «حــــــزب الــيــمــين» 
تحت زعامة هنري كلاي، تحت تحالف 
الجماعات المعارضة للأوضاع الراهنة 
في البلاد، والتي اشتملت على العبودية 

آنذاك.
يــوفــر نــظــام الحزبين فــي الــولايــات 
المتحدة قــدراً استثنائياً من الاستقرار 
الــســيــاســي فـــي الـــبـــلاد. ومـــع ذلــــك، كــان 
الجانب العكسي لذلك الاستقرار يتمثل 
أنــه يضيق الخناق على الخيارات  فــي 
اثــنــين لا ثالث  إلــى خيارين  السياسية 
لهما مع دور الانتخابات الرئاسية في 
اتـــخـــاذ الـــقـــرار الــنــهــائــي فــيــمــن يــمــارس 
الــســلــطــة الــعــلــيــا، بـــــدلاً مـــن الــبــحــث في 

جوهرها الأصيل.
الراهنة  وكشفت الحملة الرئاسية 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة عــن مــحــدوديــات 
الــنــظــام الــحــالــي ومـــدى تــأثــره الــواضــح 
بــرهــانــات الــســيــطــرة والاســـتـــحـــواذ من 
قبل قراصنة السياسة والعمل الحزبي 
مـــن كـــلا الــتــيــاريــن الــرئــيــســيــين؛ اليمين 

واليسار.
بــصــرف الــنــظــر تــمــامــاً عــمــن يــفــوز 
في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 
الرئاسية المقبلة، هناك أمر واحد واضح 
لــلــغــايــة؛ هـــو أن الـــتـــراقـــص «الــثــنــائــي» 
التقليدي مــا بــين الحزبين الجمهوري 
والـــديـــمـــقـــراطـــي لــــم يـــعـــد يــعــكــس مـــدى 
المــتــزايــد فــي الحياة السياسية  التنوع 
بـــالـــولايـــات المــتــحــدة، ومـــا يــرافــقــهــا من 

توترات آخذة في الاتساع والتصاعد.

الــــرأي
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العنف الساطع ومصائر المجتمعات

الانتخابات الأميركية والجولة النهائية لنظام الأحزاب

مساء يوم الأحد (١٨/ ١٠/ ٢٠٢٠)، 
كنت أستمع إلى إحدى نشرات الأخبار 
في فضائية عريقة، فمرت على التوالي 
ثلاثة أنباء عن العنف باسم الإسلام، أو 
العنف الإســلامــي، أو العنف الــذي قام 
به مسلمون (!). الخبر الأول عن خطف 
اثــنــي عــشــر شــخــصــاً بــنــاحــيــة بــلــد في 
محافظة صــلاح الدين بالعراق، وقتل 
ثــمــانــيــة مــنــهــم، أمــــا الأربـــعـــة الآخــــرون 
فما يزالون مجهولي المكان والمصير. 
والــخــبــر الــثــانــي عــن تــقــدم التحقيقات 
بـــشـــأن الــخــلــيــة «الـــداعـــشـــيـــة» بــشــمــال 
ثـــلاثـــة مسيحيين  قــتــلــت  الـــتـــي  لــبــنــان 
بإحدى قرى الكورة، ثم ستة عسكريين 
تل من أعضائها 

ُ
كانوا يلاحقونها، وق

ــبــض على عــشــرة. أمــا تقدم 
ُ
عــشــرة، وق

التحقيقات بشأنها، فيرجع إلى القبض 
على شبان جدد كانت لهم علائق بها 
بطرابلس والضنية وعكار، لبنانيين 
وفــلــســطــيــنــيــين وســــوريــــين... وقـــد بلغ 
عددهم المئات! والخبر الثالث من فرنسا 
عن نتائج التحقيقات بشأن الشيشاني 
س الفرنسي لأنه  الــذي قطع رأس المــدرِّ
عرض الرسوم الكاريكاتورية الشهيرة 
الله عليه وسلم - أمــام  للنبي - صلى 
تــلامــذة المــدرســة. أمــا المــجــرم فقد قتله 
رجــال البوليس، وأمــا التحقيقات فقد 
أدّت لــلاســتــمــاع إلــــى مـــئـــات، فـــي حين 
وقــــف ثــمــانــون حــتــى الآن مــن الأقـــارب 

ُ
أ

والأصـــدقـــاء، وأخــيــراً مــن أولــئــك الذين 

أصدروا «الفتوى» بقتل معلّم المدرسة!
عـــــنـــــدمـــــا نـــــتـــــأمـــــل فـــــــي تـــفـــاصـــيـــل 
الأحـــــــداث الـــثـــلاثـــة، قـــد لا نــجــد عــلاقــة 
أنّ الذين قاموا بها  بينها، باستثناء 
مــســلــمــون. فــي الــحــادثــة الأولــــى يظهر 
الــعــامــل الــشــيــعــي - الــســنــي المـــفـــزع في 
الــعــقــود الأخـــيـــرة. أمـــا المــشــتــرك الآخـــر 
الأبــرز بين الأحـــداث، فهو أنها جميعاً 
رة، أو هكذا يقول الأمنيون، وبذلك  مدبَّ
مـــا عــــاد يــمــكــن الــحــديــث عـــن «الـــذئـــاب 
فة عن أهوال «القاعدة»  المنفردة» المتخلِّ
و«داعش». وبالوسع بالطبع، ما دامت 
ــــرة» أو جـــرى التخطيط  الأمـــــور «مــــدبَّ
لها، الحديث والتركيز على الاستغلال 
والابـــتـــزاز والاســتــثــارة، بــل والمـــؤامـــرة! 
حة  ــدم عناصر شيعية مسلَّ

ْ
تُــق فلماذا 

فـــــي نـــاحـــيـــة بَـــــلَـــــد ومـــحـــافـــظـــة صـــلاح 
الــتــي يحكمها عملياً «الــحــشــد  الــديــن 
الــشــعــبــي» عــلــى خــطــف ســنــة وقــتــلــهــم، 
مع أنــه كــان بوسعها - كما في حــالاتٍ 
كثيرةٍ - أن تتهمهم بالداعشية وتقبض 
عليهم، وهــيــهــات أن يُعثر عليهم في 
ــا هــذه المذبحة بما 

ّ
أي مــكــان! وإذا قــرن

حــدث فــي الــيــوم نفسه مــن إحـــراق لمقر 
الــحــزب الديمقراطي الكردستاني في 
بغداد، فيمكن الذهاب إلى أنّ المقصود 
فـــي الــحــالــتــين إظـــهـــار ضــعــف حــكــومــة 
الــكــاظــمــي، وأن الــفــريــق المــوالــي لإيـــران 
بـــالـــعـــراق مــســتــعــد لمـــواجـــهـــة الأطـــــراف 
الثلاثة معاً: حكومة الكاظمي، والأكراد، 

س الفرنسي  والــســنــة! وفــي حــالــة المـــدرِّ
المذبوح بداعي عرض الرسوم المؤذية، 
بعد أيام على خطاب الرئيس الفرنسي 
ضـــد الإســــــلام «الانـــفـــصـــالـــي المـــــــأزوم»، 
تظهر دلالتان متعارضتان: هناك من 
جهة البرهان على ما قاله الرئيس عن 
الــفــرنــســي. وهــنــاك  انفصالية الإســــلام 
من جهة ثانية الدلالة على «وحشية» 
المــســلــمــين وتــخــلــفــهــم وعــــــدم قــدرتــهــم 
على الانــدمــاج في مجتمع ديمقراطي 
علماني معاصر ليس مستعداً لممارسة 
هينت له رموز دينية! أما 

ُ
العنف، وإن أ

الحادث الثالث 
فـــــــــــــــي شــــــــمــــــــال 
لبنان فيراد له 
أن يُظهر وجود 
تــــــنــــــظــــــيــــــمــــــات 
«جـــــــــهـــــــــاديـــــــــة» 
مــــــــــســــــــــلــــــــــحــــــــــة 
وخــلايــا نائمة 

اللبناني، خاصة  فــي المجتمع السني 
في الشمال، بعد ظنّ الخمود قبل أربع 
ســنــوات أو خــمــس، حيث بــين العامين 
تل المئات، وسُجن الآلاف، 

ُ
٢٠١٢ و٢٠١٧ ق

ــح ورئــيــس  وخـــرج زعــيــم الــحــزب المــســلَّ
الجمهورية بتكليف جديد للحزب، إلى 
جانب تحرير مــزارع شبعا وفلسطين 

معاً، بمكافحة الإرهاب!
هــنــاك إذن فـــي المــشــاهــد الــدمــويــة 
ــــق الــــتــــدبــــيــــر المـــســـبـــق، 

ُّ
الــــثــــلاثــــة تــــحــــق

والانتباه إلــى وجــود أهــداف سياسية 
واستراتيجية وثقافية أو دينو-ثقافية، 
كما يــقــال. إنــمــا فــي كــل هــذه الــحــوادث 
ومشابهاتها يظلُّ بارزاً - وبارزاً جداً - 
الاستسهال الشديد للعنف في أوساط 
شــــبــــان الـــســـنـــة والــــشــــيــــعــــة، وســـهـــولـــة 
النتائج  بــاتــجــاهــه مهما كــانــت  الــدفــع 
رة للمجتمعات وتماسكها  مهولة مدمِّ
ـــرة في 

ّ
وســـلامـــهـــا، قــبــل أن تـــكـــون مـــؤث

الــــــــدول وأجـــهـــزتـــهـــا  إضــــعــــاف إدارات 
الأمــنــيــة والــقــضــائــيــة. وإنــــه ليبلغ من 
ضــعــف مجتمعاتنا وإرهــاقــهــا طــوال 

عقدين، سواء أكانت مجتمعات الكثرة 
الإســــلامــــيــــة الأصـــلـــيـــة أو مــجــتــمــعــات 
الــهــجــرة والاغـــتـــراب، أنــهــا فــي كثرتها 
الـــســـاحـــقـــة تــــرفــــض الـــعـــنـــف وتــخــشــى 
تداعياته أشدَّ الخشية، وهي وإن تكن 
مريدة للاندماج والتماسك، أو عاجزة 
عنهما لأســبــابٍ مختلفة، فإنها تنظر 
إلــــى الــتــصــرفــات الــعــنــيــفــة، مـــن جــانــب 
أفـــرادٍ منها أو مــن خارجها، بصفتها 
ــــرة لإحـــــــداث مـــزيـــد مــن  مـــــؤامـــــرات مــــدبَّ

الاضطراب والإعياء واليأس.
طـــــوال عــــدة عـــقـــود، ظــــلَّ مــثــقــفــونــا 
الكبار مصرّين على أنّ الموروث الديني 
بــمــخــتــلــف طــبــقــاتــه ورمـــــــوزه هـــو علة 
العجز في الدخول إلى الحداثة، وهذا 
الــعــجــز هـــو الــــذي يــتــســبــب فـــي الــتــذمــر 
والاســـــتـــــنـــــزاف والــــعــــنــــف، بــيــنــمــا ظـــلَّ 
أهــل التقليد المتجدّد يــعــدون الحداثة 
والعولمة وظواهرهما هما العلة فيما 
حـــدث ويــحــدث للمجتمعات والــــدول. 
ثــم شــغــل الــعــنــف الــهــائــل بــاســم الــديــن 
الــديــنــيــة، فأقبلوا  الــــدول والمــؤســســات 
على الاستعداد 
والــــــــــــــعــــــــــــــمــــــــــــــل 
بـــاتـــجـــاه ثــلاثــة 
أمـــور: مكافحة 
الـــــــــــــتـــــــــــــطـــــــــــــرف 
والإرهــــــــــــــــــــــــــاب، 
واســـــــــتـــــــــعـــــــــادة 
الــــــــســــــــكــــــــيــــــــنــــــــة 
فــي الـــديـــن، والــتــواصــل والــتــشــارك مع 
الـــديـــانـــات والـــثـــقـــافـــات فـــي الــعــالــم من 
خــــــــرى لـــــلإســـــلام، ورؤى 

ُ
أجــــــل رؤيـــــــة أ

خــرى من جانب المسلمين تجاه عالم 
ُ
أ

العصر وعصر العالم؛ من رسالة عمّان 
(٢٠٠٤) إلى مؤسسة الملك عبد الله بن 
عبد العزيز لحوار الأديــان والثقافات 
(٢٠٠٧)، إلى بيانات وإعلانات الأزهر 
ومجلس الحكماء للمواطنة والعيش 
مــعــاً، ومــنــتــدى تــعــزيــز الــســلــم وإعـــلان 

مـــــراكـــــش لــــلأقــــلــــيــــات، ومــــيــــثــــاق حــلــف 
الــجــديــد، ومـــرة أخـــرى وثيقة  الفضول 
الأخــــوة الإنــســانــيــة بــين الــبــابــا وشيخ 
الأزهر بأبوظبي - وكل هذه الإسهامات 
والشراكات من الأزهر ومجلس حكمائه 
ومنتدى تعزيز السلم دعمتها - وما 
تــزال - إمــارة أبوظبي ودولــة الإمــارات 
الـــعـــربـــيـــة. وهـــكـــذا لــلــمــرة الأولــــــى منذ 
مــطــلــع الــقــرن الــعــشــريــن الــــذي انقضى 
ومـــا انــقــضــت آثــــاره وتــداعــيــاتــه، تقود 
المؤسسات الدينية عمليات الإصــلاح 
الـــديـــنـــي. وتــمــتــد هــــذه الــعــمــلــيــات في 
سائر المؤسسات الدينية والإسلامية 
العامة. فرابطة العالم الإسلامي بمكة 
المكرمة أصــدرت عام ٢٠١٨ ميثاق مكة 
المكرمة عن المواطنة العالمية الشاملة. 
فالإصلاح أو تجديد الخطاب الديني 
يـــتـــم بــــالــــدواخــــل، وبـــمـــد الـــيـــديـــن إلـــى 
الخارج العالمي وعالم المغتربات. وقد 
تكرر في البيانات والإعلانات الاعتراف 
بــالــواقــع، وهــو أن نحو ثلث المسلمين 
عـــــدداً يــعــيــشــون فـــي مــجــتــمــعــاتٍ غير 

إسلامية.
ــزة؟  هــل أثـــرت هــذه الــجــهــود المــركَّ
وإلـــــى أي حــــد؟ لــقــد ذكــــــرتُ فـــي عــدة 
أنّ  استطلاعات أكاديمية وصحافية 
عمليات تصحيح المفاهيم وتحريرها 
- وهي التي كان الراحل محمد أركون 
ر فيه - لدى  يسميها: مجالات اللامفكَّ
المــؤســســات الدينية الإســلامــيــة تبلغ 

آفــاق السردية الجديدة في الإســلام، 
الباحثة عن سلامة الدين وسكينته، 

من طريق السلام مع العالم.
المــســألــة أنـــه مـــا تــغــيــر المــســلــمــون 
وحــــدهــــم، مــســتــقــريــن أو مــهــاجــريــن، 
بــل حـــدث الــتــغــيــيــر، وبــعــضــه عنيف، 
أيضاً تجاه الآخــر فــي سائر الأديــان 

والثقافات، باستثناء الكاثوليكية.
إنّ الــتــأثــيــر الــجــديــد لــلــمــبــادرات 
والمـــشـــتـــركـــات يـــتـــرك آثـــــــاره مــــن دون 
شــــــــك، لـــــكـــــنّ الـــــهـــــويـــــات الإســــلامــــيــــة 
وغيرها، مثل البوذية والهندوسية 
والـــيـــهـــوديـــة، فـــضـــلاً عــــن الــقــومــيــات 
والإثــــــنــــــيــــــات، تــــتــــفــــاصــــل وتـــتـــبـــاعـــد 
وتــتــوتــر. والمــســؤولــون السياسيون 
في الدول الكبرى ليسوا جميعاً، ولا 
فــي معظمهم، مثل البابا فرانسِس. 
ويــبــقــى أنّ الــعــنــف بـــاســـم الـــديـــن في 
أوســــــــاط شــــبــــان المـــســـلـــمـــين مــــا يــــزال 
حاضراً، ولا تقلّل من خطورته شبهات 
الابـــتـــزاز والاســتــغــلال والاســتــهــداف. 
وهـــــكـــــذا مـــــا يـــــــزال أمــــامــــنــــا، مــثــقــفــين 
ومسؤولين دينيين وسياسيين، في 
ديارنا ومجتمعات بلدان الاغتراب، 
نــــضــــالٌ طــــويــــلٌ لـــفـــرض الانـــضـــبـــاط، 
الــعــنــف، واســتــعــادة السكينة  وكــســر 
فــي المجتمعات المتعبة التي تخشى 
مـــن الـــحـــاضـــر عــلــى المـــصـــائـــر «والـــلـــه 
غالبٌ على أمره، ولكن أكثر الناس لا 

يعلمون».
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في وقت أبرمت فيه السعودية 
ثــلاث اتفاقيات مــع شــركــات عالمية 
فـــي الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، لـــم يجد 
لــقــيــمــة  وزراء دولـــــــيـــــــون وصـــــفـــــا 
الـــبـــيـــانـــات والـــــذكـــــاء الاصــطــنــاعــي 
ســـــوى أنـــــه «الـــنـــفـــط الــــجــــديــــد»، أو 
المـــوظـــف الافـــتـــراضـــي الـــــذي تــرغــب 
الحكومات في استقطابه وتوظيفه 
لتنفيذ خططها واستراتيجياتها 
في عملية التحول الرقمي، وتحقيق 
الأثـــــــــر الاقـــــتـــــصـــــادي المـــنـــتـــظـــر فــي 

المستقبل.
ــــــوزراء المـــشـــاركـــون في  وأكــــد ال
القمة العالمية للذكاء الاصطناعي 
التي تنظمها السعودية، حضوريا 
وافــتــراضــيــا، أن الــحــكــومــات تــركــز 
على التقنيات والذكاء الاصطناعي 
فــــي إطـــــــار وضـــــع خـــطـــواتـــهـــا لــســد 
الثغرات في العديد من القطاعات 
الــرعــايــة الصحية والتعليم  منها 
وغيرها. «الشرق الأوســط» تابعت 
فعاليات المنتدى الأكــبــر مــن نوعه 

في التقرير التالي:

النفط الجديد
قالت ستيلا أبراهامز، وزيــرة 
الاتـــصـــالات والــتــقــنــيــة الــرقــمــيــة في 
جنوب أفريقيا خلال مشاركتها في 
القمة العالمية للذكاء الاصطناعي 
الــتــي تــنــظــمــهــا الــهــيــئــة الــســعــوديــة 
لــلــبــيــانــات والـــــذكـــــاء الاصــطــنــاعــي 
(ســــدايــــا): «نـــريـــد ضــمــان مـــا الـــذي 
نحاول تحقيقه، وأن كل شيء تحت 
السيطرة، تمكين شعبنا وحماية 
معلوماتهم والقدرة في نفس الوقت 
على تحقيق ربح اقتصادي سيشكل 
تـــحـــدي لــلــحــكــومــات»، مــضــيــفــة أن 
«الـــبـــيـــانـــات هــــي الـــنـــفـــط الـــجـــديـــد، 
الــبــيــانــات الشخصية  لــكــن حــمــايــة 
مــهــم، كيف نــحــدد أو نــفــرق مــا هي 
المـــعـــلـــومـــات الــشــخــصــيــة والأخـــــرى 
التي نريد للشركات الاستفادة منها 

للبحث والتطوير».

أخلاقيات الذكاء الاصطناعي
وتـــابـــعـــت أبــــراهــــامــــز «نـــراعـــي 
الــــثــــقــــافــــة والـــــتـــــنـــــوع فــــــي بـــــلادنـــــا، 

الــذكــاء الاصطناعي...  وأخــلاقــيــات 
الــــــــــحــــــــــكــــــــــومــــــــــات تـــــــــتـــــــــحـــــــــدث عـــــن 
تــلــبــي  يــــجــــب أن  اســــتــــراتــــيــــجــــيــــات 
الأشــــيــــاء المـــهـــمـــة لــجــمــيــع الـــنـــاس، 
الـــتـــدخـــلات فـــي الــتــعــلــيــم، الــجــانــب 
الاستراتيجيات  لتطوير  الثقافي 
والــخــوازمــيــات الــتــي تــتــجــاوب مع 
واقع جنوب أفريقيا، كذلك نستثمر 
فــي المــهــارات لتوسعة الــعــمــل، لكن 
كــيــف نــتــأكــد أنــنــا لا نــقــوم بتوليد 
المـــــهـــــارات فــحــســب بــــل بــتــوظــيــفــهــا 

كذلك».
ـــــوزيـــــرة الـــجـــنـــوب  وبـــحـــســـب ال
إلـــى تشريعات  أفــريــقــيــة: «نــحــتــاج 
فعالة ومؤسساتية ودور المشرعين 
فــي تشجيع الــنــاس عــلــى الابــتــكــار 
والإبــــــداع، علينا أخـــذ كــل ذلـــك في 
الاعــتــبــار، هــل يـــدرك نـــواب البرلمان 
ــــتــــعــــامــــل مــــــع ذلــــك  دورهــــــــــــم فــــــي ال
وفـــهـــم الــتــقــنــيــات الــنــاشــئــة والأثــــر 
الاقتصادي لها، وتطوير رأس المال 

البشري وتنميته».

الشعوب والتقنيات الحديثة
مـــــن جــــانــــبــــه، أوضــــــــح ريـــنـــود 
فــيــدل مــنــســق الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
بــوزارة الاقتصاد الفرنسية أهمية 
قـــوتـــهـــا  نـــــقـــــاط  ــــــــــدول  ال تـــــعـــــرف  أن 
الــبــعــض  يــتــظــاهــر  وضــعــفــهــا وألا 
بأنه الأفضل، وقال «قطاعات يمكن 
أن نضيف لها شيئا جديداً، علينا 
أن نشمل الناس في التغيير، فهم 
الــقــدرات  الــذكــاء الاصطناعي يزيد 
والمهارات، الدول الناجحة هي التي 
تــشــرك شــعــوبــهــا بشكل أفــضــل في 

التقنيات الجديدة».
وأضــاف «الــذكــاء الاصطناعي 
قائم على البيانات، علينا تشارك 
المــزوديــن، لا يجب أن  البيانات مع 
تــتــركــز الــبــيــانــات فــي بــعــض الـــدول 
دون غيرها، يجب أن تكون قابلة 
لـــلـــتـــنـــقـــل»، مـــســـتـــطـــردا «ســـنـــحـــدث 
استفادة جديدة بتشارك البيانات، 
كذلك مبدأ الاستفادة من الاستجابة 
لــــكــــوكــــبــــنــــا، لـــــذلـــــك فــــــي مـــجـــمـــوعـــة 
العشرين علينا العمل معاً لوضع 
الـــــذكـــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي فـــــي خـــدمـــة 

اتفاقية باريس للمناخ».
العضو الافتراضي الجديد

بـــــدوره، أفــــاد أحــمــد الــهــنــانــدة 
وزيـــــر الاقـــتـــصـــاد الـــرقـــمـــي وريـــــادة 
الأعمال الأردني أن بلاده تنظر إلى 
الذكاء الاصطناعي كموظف جديد 
تــريــد اســتــقــطــابــه لــلــحــكــومــة، وقــال 
«سيكون فاعلاً في جميع خططنا 
واستراتيجيتنا للتحول الرقمي، 
ولذلك نفهم الأهمية القصوى للذكاء 
الاصطناعي والتطور الرقمي والأثر 
الاقتصادي الذي سيعود على حياة 
الـــنـــاس وجــعــلــهــا أســــهــــل». وتــابــع 

«البيانات ستساعدنا على تحسين 
الخدمات التي نقدمها للمواطنين، 
لدينا استراتيجية للتحول الرقمي 
والـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي نــعــتــبــرهــا 
متمركزة حول المواطن، وتركز على 
تــوظــيــف الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي في 
الخدمات الرقمية للحكومة، وخلق 
فـــرص لـــــرواد الأعـــمـــال والمــبــتــكــريــن 
كــــذلــــك نــعــتــمــد عـــلـــى الــــشــــراكــــة مــع 
القطاع الخاص لنتأكد من توظيف 
الذكاء بشكل أكثر شمولاً وفعالية».

الـــهـــنـــانـــدة أن «هـــنـــالـــك  ويـــــــرى 
القيام به للتغلب  الكثير مما يجب 
عـــلـــى الـــتـــحـــديـــات والاســــتــــفــــادة مــن 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي فــي الــخــدمــات 
الحكومية، لنقدم الذكاء الاصطناعي 
كـــمـــوظـــف افــــتــــراضــــي جــــديــــدة لـــدى 
الــحــكــومــة، أو الــعــضــو الــجــديــد في 

الحكومة»، على حد تعبيره.

هدر الذكاء
فـــــيـــــمـــــا يـــــــؤكـــــــد ايــــنــــوســــنــــت 

مــــوهــــيــــزي الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
لهيئة روانــدا لمجتمع المعلومات 
الــذكــاء الاصطناعي مهم جداً  أن 
للأجندة الوطنية، مشيراً إلى أنه 
مــن المهم البحث عــن نقاط القوة 
والضعف بالنسبة للدول، وقال 
«ما هي مهاراتنا حيث نستثمر 
فـــــي الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة ومـــاهـــيـــة 
الــتــحــديــات الــتــي نـــراهـــا، نتطلع 
لــه أثر  الــذي  للذكاء الاصطناعي 
أكـــبـــر لـــيـــس فـــقـــط عـــلـــى الأجـــنـــدة 

الرقمية بل غير ذلك، في الرعاية 
الصحية والــطــب وبــدأنــا بالفعل 

تطبيق هذا الأمر».
وتحدث موهيزي عن فوائد 
الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي فـــي قــطــاع 
الزراعة الذي يشكل أهمية كبيرة 
في أفريقيا، وأضــاف «في جانب 
الزراعة الذي يعد من النشاطات 
الاقتصادية الجيدة لدينا، سوف 
يـــكـــون هــــــدراً كـــبـــيـــراً فــــي حـــــال لــم 
نــســتــخــدم الــــذكــــاء والاســـتـــثـــمـــار 

فيه، وكيف يمكن التنبؤ بالتغير 
المناخي».

ستون دولة
فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــه، أوضــــــح 
أنــــــــــــدرو ويــــــكــــــوف مـــــديـــــر الــــعــــلــــوم 
والتكنولوجيا والابتكار في منظمة 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي والتنمية أن 
التكنولوجيا تتغير بسرعة، مبيناً 
أن أكثر من ٦٠ دولة تتحرك سريعاً 

في مجال الذكاء الاصطناعي.
إلــى أن المنظمة  ولفت ويكوف 
تــقــريــراً لمــجــمــوعــة العشرين  قــدمــت 
تحت الرئاسة السعودية عن أفضل 
المـــمـــارســـات والــتــحــســين فـــي مــجــال 
الــذكــاء الاصطناعي، وتــابــع «كيف 
الــذكــاء  فـــي  نــبــدأ بــطــريــقــة مختلفة 
الاصــطــنــاعــي والــبــحــث والــتــطــويــر 

والمهارات لدى الدول».

اتفاقيات سعودية عالمية
إلـــــى ذلــــــك، وقـــعـــت يـــــوم أمـــس 
على هامش القمة العالمية للذكاء 
الاصطناعي التي تنظمها الهيئة 
الــــســــعــــوديــــة لـــلـــبـــيـــانـــات والـــــذكـــــاء 
الاصطناعي (ســدايــا) ٣ اتفاقيات 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي مـــجـــال الـــذكـــاء 
الاصــطــنــاعــي مــع شــركــات «آي بي 

إم»، و«علي بابا»، و«هواوي».
وقـــــــــــــــــال الــــــــــدكــــــــــتــــــــــور مــــــاجــــــد 
الـــتـــويـــجـــري، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لــــــلــــــمــــــركــــــز الــــــــوطــــــــنــــــــي لــــــلــــــذكــــــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي «نـــســـعـــى لـــلارتـــقـــاء 
بالكوادر السعودية لتستفيد من 
مــيــزات وفــوائــد الــبــيــانــات والــذكــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي، وذلــــــك عـــبـــر تــعــلــيــم 
الــــســــعــــوديــــين وتـــنـــمـــيـــة قــــدراتــــهــــم 
وصقل مهاراتهم، وتوفير استدامة 
من الكوادر المتخصصة في تقنيات 

البيانات والذكاء الاصطناعي».
وســـتـــلـــعـــب هـــــــذه المـــــــبـــــــادرة – 
الــتــويــجــري - دوراً مهماً  بــحــســب 
فــــي دعـــــم تــحــقــيــق حــــوالــــي ٧٠ فــي 
المائة من أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ 
بشكل مباشر عبر أجندة البيانات 
والــــــذكــــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي، ودعـــمـــاً 
لــطــمــوح الـــقـــيـــادة الـــرشـــيـــدة لجعل 
السعودية رائـــدة عالمياً فــي مجال 

الذكاء الاصطناعي».

القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الرياض تشهد توقيع السعودية ثلاث اتفاقيات كبرى في تقنية البيانات (الشرق الأوسط)

تراجع المعنويات يربك الأسواق
لندن: «الشرق الأوسط»

أربك تراجع المعنويات لأسباب 
مــتــبــايــنــة أغـــلـــب الأســــــواق الــعــالمــيــة 
خــــلال تـــــــداولات الــخــمــيــس، والــتــي 
تـــــراوحـــــت بــــين عــــــدم الـــيـــقـــين حـــول 
حزمة التحفيز الأميركية، وصولا 
إلــى تــراجــع معنويات المستهلكين 

الألمان، في أكبر اقتصاد أوروبي.
ومــع افتتاح الــتــداولات، ارتفع 
المــؤشــران ســتــانــدرد أنــد بـــورز ٥٠٠ 
وناسداك المجمع قليلا الخميس مع 

تعلق المستثمرين بالأمل في تحفيز 
مــالــي جــديــد، بينما هبطت أسهم 
المؤشر داو جونز الصناعي بعد أن 
أشـــارت بيانات جــديــدة إلــى تعاف 
اقتصادي متباطئ. لكن المؤشرات 
الثلاثة مــا لبثت أن اتجهت لاحقا 

إلى التراجع.
وفــــي أوروبــــــــا، بــلــغــت الأســهــم 
الــخــمــيــس أدنـــــى مــســتــويــاتــهــا في 
قــرابــة شــهــر، إذ تــأثــرت المــعــنــويــات 
بـــتـــراجـــع ثـــقـــة المــســتــهــلــكــين الألمـــــان 
ومــــــخــــــاوف بــــشــــأن تـــــزايـــــد وتــــيــــرة 

الإصابات بفيروس كورونا وتعثر 
التحفيز في الولايات المتحدة.

وهــبــط المــؤشــر داكـــس الألمــانــي 
بـــــالمـــــائـــــة، مــــتــــذيــــلا مــــؤشــــرات   ١٫٣
الــــــبــــــورصــــــات الأوروبـــــــــيـــــــــة، وذلــــــك 
إلــــى أن ثقة  بــعــد أن خــلــص مــســح 
المـــســـتـــهـــلـــكـــين فـــــي أكــــبــــر اقـــتـــصـــاد 
أوروبي انخفضت مع الاقتراب من 
نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ صار 
الألمــان أقل رغبة في الإنفاق بسبب 
مـــخـــاوف حـــيـــال مـــوجـــة ثــانــيــة من 
فيروس كورونا، لكن المؤشر حسن 

من وضعيته قليلا خلال التعاملات 
قبل الإغلاق، مكتفيا بخسائر تبلغ 
٠٫٦٥ بالمائة. ونزل المؤشر ستوكس 
٦٠٠ الأوروبــي ٠٫٤٩ بالمائة بحلول 
الــســاعــة ١٤:٤٣ بتوقيت غرينتش 
فــي رابــع جلسة مــن الخسائر على 

التوالي. 
وتـــشـــهـــد أوروبـــــــــا تـــــزايـــــدا فــي 
حـــــالات الإصـــابـــة بـــكـــوفـــيـــد-١٩ إلــى 
مستويات غير مسبوقة، إذ صارت 
إسبانيا أول دولة أوروبية تتخطى 
حـــاجـــز المـــلـــيـــون إصــــابــــة، فـــي حين 

تسجل إيطاليا زيــادة قياسية في 
حالات الإصابة اليومية.

وفـــــي آســــيــــا، أغـــلـــقـــت الأســـهـــم 
الـــيـــابـــانـــيـــة عـــلـــى تــــراجــــع، إذ هـــدد 
صعود الين أرباح المصدرين، وسط 
مــخــاوف مــن عـــدم الــتــوصــل لاتــفــاق 
بشأن حزمة تحفيز أميركية هامة 

قبل الانتخابات الرئاسية.
وأغلق المؤشر نيكي القياسي 
إلـــى  بـــالمـــائـــة  انـــخـــفـــاض ٠٫٧  عـــلـــى 
فــــي حــــين هــبــط  نـــقـــطـــة،   ٢٣٤٧٤٫٢
المؤشر توبكس الأوسع نطاقا ١٫٠٩ 

بالمائة إلى ١٦١٩٫٧٩ نقطة.
وقفز الين إلى قمة شهر مقابل 
الــــــــــدولار الأربــــــعــــــاء بـــعـــد أن صـــار 
أكــثــر قلقا إزاء تعثر  المــســتــثــمــرون 
المـــفـــاوضـــات بـــشـــأن جـــولـــة جــديــدة 
مــن التحفيز المــالــي الأمــيــركــي. كما 
يقلص بعض المتعاملين انكشافهم 
على الأصول الأعلى مخاطرة قبيل 
الانتخابات الأميركية، ما قد يحد 
مــــن مـــكـــاســـب الأســــهــــم الـــيـــابـــانـــيـــة. 
وتـــأثـــرت المــعــنــويــات أيــضــا بــزيــادة 
حالات الإصابة الجديدة بفيروس 

كـــــورونـــــا فــــي أوروبـــــــــا والـــــولايـــــات 
المتحدة. ولم يصعد من الأسهم على 
المؤشر نيكي سوى ٤٠ مقابل نزول 

١٨٠ سهما.
ومن جانبه، تعافى الدولار من 
أدنى مستوياته في سبعة أسابيع، 
إذ تلقى بعض الدعم بعد أن انهارت 
مــجــددا الآمــــال فــي حــزمــة التحفيز 

المالي في الولايات المتحدة. 
وكان التقدم صوب اتفاق حول 
التحفيز في الولايات المتحدة يدعم 
المــعــنــويــات فـــي الأســـــــواق الــعــالمــيــة 

ويرفع الطلب على الأصــول الأكثر 
مــخــاطــرة فـــي الــجــلــســات الــســابــقــة، 
وهــو مــا ضغط على الــــدولار الــذي 
يعتبر ملاذا آمنا، والذي يميل إلى 
الــتــراجــع عــنــد زيـــــادة الإقـــبـــال على 

المخاطرة.
وفي التعاملات المبكرة بلندن، 
كان مؤشر الدولار منخفضا بشكل 
طفيف مقابل سلة من العملات عند 
فـــوق أدنــى  لــكــنــه تــمــاســك   ،٩٢٫٦١٢
مستوياته منذ الثاني من سبتمبر 

(أيلول).

تعافٍ بطيء ومقلق للاقتصاد الأميركي مع غموض التحفيز
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــــــــــال مــــجــــلــــس الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي 
الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) 
إن اقتصاد الولايات المتحدة واصل 
التعافي بوتيرة متواضعة بعض 
الشيء حتى أوائل أكتوبر (تشرين 
الأول) الجاري، مع شراء المستهلكين 
المنازل وزيادة إنفاقهم، لكن الصورة 
إلــى آخــر؛  التباين مــن قطاع  بالغة 
خاصة فــي ظــل المــخــاوف المتنامية 
من تباطؤ التعافي مع عودة أعداد 
المــــصــــابــــين بــــفــــيــــروس «كــــــورونــــــا» 
المستجد إلى الارتــفــاع، إضافة إلى 
اللغط المستمر والدائم حول حزمة 

التحفيز العالقة في الكونغرس.
المــجــلــس تقييمه من  واســتــمــد 
مسح أجـــراه بــين سبتمبر (أيــلــول) 
والـــتـــاســـع مــــن أكـــتـــوبـــر. وقــــــال فــي 
مــــســــحــــه الـــــقـــــائـــــم عــــلــــى شـــــهـــــادات 
الــشــركــات إن «تــوقــعــات المــشــاركــين 
متفائلة عــمــومــا أو إيــجــابــيــة، لكن 

مع درجة كبيرة من عدم التيقن».
وبــــعــــد تـــراجـــعـــهـــا مــــن أواخــــــر 

يوليو (تموز) إلى أوائــل سبتمبر، 
تــــــــعــــــــاود الإصــــــــــابــــــــــات بــــفــــيــــروس 
«كــــورونــــا» الارتـــفـــاع فـــي الـــولايـــات 
المتحدة. وشهدت ٤٠ ولاية زيادات 
فــــــي حـــــــــالات الإصـــــــابـــــــة الــــجــــديــــدة 
لأســبــوعــين مــتــتــالــيــين عــلــى الأقــــل، 
ارتفاعا من ٢٩ ولايــة في الأسبوع 
الــــســــابــــق، وفــــقــــا لــتــحــلــيــل أجـــرتـــه 

«رويترز».
وكـــــــــــان صــــــنــــــاع الــــســــيــــاســــات 
بمجلس الاحتياطي تعهدوا خلال 
اجــتــمــاعــهــم فــــي ســبــتــمــبــر بــإبــقــاء 
أسعار الفائدة قــرب الصفر إلــى أن 
يصبح التضخم بصدد الاستقرار 
فــــوق هــــدف الــبــنــك المـــركـــزي الــبــالــغ 
اثنين في المائة لبعض الوقت، وإلى 
أن تــقــتــرب ســـوق الــعــمــل مــن وضــع 

التوظيف الكامل.
ويعقد مسؤولو البنك المركزي 
اجتماعهم التالي عقب الانتخابات 
الــرئــاســيــة، ليختتموا أعــمــالــه في 
الــــخــــامــــس مـــــن نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني) المقبل. وهناك مخاوف من 
تــبــاطــؤ الــتــعــافــي مـــع عـــــودة أعــــداد 

المــــصــــابــــين بــــفــــيــــروس «كــــــورونــــــا» 
المــســتــجــد إلــــى الارتــــفــــاع، واقـــتـــراب 
انــتــخــابــات الــرئــاســة الأمــيــركــيــة... 
إضــافــة إلــى الــغــمــوض حــول حزمة 

التحفيز.
وقــام البيت الأبــيــض الأربــعــاء 
بـــتـــحـــســـين عــــرضــــه لـــخـــطـــة الــــدعــــم 
الاقتصادي آملا بالوصول إلى حل 
المــعــارضــة الديمقراطية  وســـط مــع 
قــبــل الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. وقــال 
مـــارك مــيــدوز كبير موظفي البيت 
الأبـــــيـــــض لـــشـــبـــكـــة فــــوكــــس نــــيــــوز: 
«أصبح العرض الآن ١٫٩ تريليون 
دولار»، مضيفا «أعتقد أن الساعات 

المقبلة ستكون حاسمة».
وأجــرى وزير الخزانة ستيفن 
منوتشين ورئيسة مجلس النواب 
الديمقراطية نانسي بيلوسي اللذان 
يقودان المفاوضات، محادثات مرة 
جديدة الأربعاء لمدة ساعة تقريبا. 
وقـــــال درو هــامــيــل الــنــاطــق بــاســم 
بــيــلــوســي فـــي تـــغـــريـــدة: «ســاهــمــت 
هــــذه المـــحـــادثـــات فـــي اقــتــرابــنــا من 
صياغة التشريع». وأضاف «نحن 

أكــثــر اســتــعــدادا للتوصل إلـــى حل 
وسط بشأن أولويات عدة».

ونــالــت الخطة الجديدة لدعم 
الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي اســتــحــســان 
الاقــتــصــاديــين الــذيــن يــــرون أن من 
الــنــشــاط. إلا  شأنها تسريع عـــودة 
أنـــهـــا أصــبــحــت قــضــيــة انــتــخــابــيــة 
يـــأخـــذ  يـــخـــشـــى أن  كـــــل طــــــرف  لأن 
الــــطــــرف الآخـــــــر الـــفـــضـــل فــــي ذلــــك. 
فدونالد ترمب الذي يطمح لولاية 
ثانية، يأتي في استطلاعات الرأي 
الـــوطـــنـــيـــة بـــعـــد الـــديـــمـــقـــراطـــي جــو 

بايدن.
وفــي بــدايــة المــفــاوضــات قبل ٣ 
أشهر، قال البيت الأبيض إنه يؤيد 
خــطــة لمــســاعــدة الأســــر والــشــركــات 
بحد أقصى يبلغ تريليون دولار، 
لكن الديمقراطيين طالبوا بمبلغ لا 

يقل عن ٢٫٢ تريليون دولار.
وفي غضون ذلك، تراجع عدد 
الأمـــيـــركـــيـــين المـــتـــقـــدمـــين بــطــلــبــات 
جـــــديـــــدة لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى إعــــانــــة 
البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع 
المــــاضــــي، لــكــنــه ظـــل عــنــد مــعــدلات 

شـــديـــدة الارتــــفــــاع بــمــا يــشــيــر إلــى 
بطء تعافي سوق العمل الأميركية 
والاقتصاد بشكل عام من جائحة 
أثــــر  تــــلاشــــي  مـــــع  (كــــوفــــيــــد - ١٩) 

التحفيز المالي.
وقالت وزارة العمل الأميركية 
الــطــلــبــات  الـــخـــمـــيـــس إن إجـــمـــالـــي 
الـــجـــديـــدة لــلــحــصــول عـــلـــى إعـــانـــة 
المُــعــدل فــي ضــوء العوامل  البطالة 
ألــفــا للأسبوع  الموسمية بلغ ٧٨٧ 
المنتهي في ١٧ أكتوبر، مقارنة مع 

٨٤٢ ألفا في الأسبوع السابق.
وقــدمــت حــزمــة إنــقــاذ قيمتها 
تفوق ٣ تريليونات دولار هذا العام 
الــشــركــات  طـــوق نــجــاة للكثير مــن 
وسمحت لها بالإبقاء على رواتب 
الــعــامــلــين فــيــهــا ودعـــمـــت الأنــشــطــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي مــواجــهــة اتــجــاه 
للتراجع بدأ في فبراير (شباط)... 
لكن مع انحسار تلك الأموال، بدأت 
شركات خاصة في قطاع النقل في 
تسريح العاملين أو إحالتهم إلى 
إجــــازات دون رواتــــب مــع اســتــمــرار 

لا تزال وتيرة التعافي البطيئة للاقتصاد الأميركي مثيرة للقلق في ظل عوامل الضغط وعدم اليقين (رويترز)ضعف الطلب.

السعودية لبحث تشكيل هيئة استشارية للذكاء الاصطناعي في الأمم المتحدة
الرياض: «الشرق الأوسط»

استضافت المملكة اجتماع الطاولة المستديرة التشاوري 
الذي عُقد افتراضيا أمس لمناقشة إطلاق الهيئة الاستشارية 
المقترحة من قبل منظمة الأمم المتحدة، والتي ستسند إليها 

شؤون الذكاء الاصطناعي.
ونــاقــش الاجتماع ضمن أعــمــال القمة العالمية للذكاء 
الاصــطــنــاعــي المــنــعــقــدة بــالــريــاض إمــكــانــيــة تــشــكــيــل هيئة 
استشارية للأمم المتحدة لتعزيز الذكاء الاصطناعي الموثوق 
بــه والآمــــن والمــســتــدام، بــمــا يــدعــم حــقــوق الإنــســان ويحقق 

السلام والازدهار.
وأوضــح نائب مدير مركز المعلومات الوطني مشاري 
المـــشـــاري أنــــه لا يــمــكــن الــفــصــل مـــا بـــين الــبــيــانــات والـــذكـــاء 
الاصطناعي فالأولى هي الوقود والثانية هي المحرك. ولفت 
مدير الجامعة الأميركية في السليمانية بالعراق البروفسور 
بــروس فيرغسون أن الذكاء الاصطناعي قد يحسن جودة 

التعلم ويمكن الوصول إليه بسهولة.
من جانبه، أكد مدير الذكاء الاصطناعي في معهد ألان 
تورينغ في بريطانيا أدريان ويللر أنه يجب مشاركة الجميع 

في مستقبل هذه التقنيات لأنها ستؤثر على حياتهم.

وتُعد المملكة عضوا مساهما في مشاورات الخبراء التي 
ستشكل مرحلة استشارية قبل التشكيل المقترح للهيئة التي 
ستتبع الأمم المتحدة. وتتألف الهيئات الاستشارية التابعة 
للأمم المتحدة عادة من الدول الأعضاء والمؤسسات التابعة 
لــلأمــم المــتــحــدة المــعــنــيــة، والــشــركــات المــهــتــمــة، والمــؤســســات 
الأكاديمية، ومؤسسات المجتمع المدني. ويقع على عاتق كل 
عضوٍ توفير المعرفة والأفكار حول الموضوعات المتخصصة 
التي تُعنى بها الهيئة، والوصول إلى موقف مشترك بشأن 
الأولــويــات والــتــوصــيــات الــتــي ستتم مشاركتها مــع الــدول 

الأعضاء في الأمم المتحدة.
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: أوصينا بتعزيز تكنولوجيا الابتكار لسوق غذاء عالمية مستدامة ASHARQ AL - AWSAT رئيسة فريق العمل لـ 

مجموعة الفكر في «العشرين» تشدد على ضرورة أمن الطاقة واستقرار الأسواق
الرياض: فتح الرحمن يوسف

في وقت شددت فيه مجموعة 
«الفكر العشرين» على ضرورة أمن 
الطاقة واستقرار الأسواق العالمية، 
بـــحـــثـــت نـــــــــدوة افــــتــــراضــــيــــة أمــــس 
(الــخــمــيــس)، ســبــل دعـــم الــتــحــولات 
المــنــظــمــة والمــســتــدامــة الــتــي تحقق 
الازدهــار للجميع وتسريع تحقيق 
أهـــــــداف الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة ذات 
الصلة، والتغلب على مشكلة تجزئة 
الــســيــاســة وتــشــجــيــع الابـــتـــكـــار من 
أجل ترابط مستدام للمياه والطاقة 

والغذاء.
وقــــــــالــــــــت الــــــــدكــــــــتــــــــورة حـــصـــة 
المطيري، رئيسة فريق أنظمة الطاقة 
«الشرق  والمياه والغذاء المستدامة، لـ
الأوسط»، إن هناك توصية لمجموعة 
الـــعـــشـــريـــن، بـــإنـــشـــاء شــبــكــة دولــيــة 
الــقــدرات، مشيرة  تعاونية لتطوير 
إلى أنها وضعت في الاعتبار أفضل 
الممارسات بخصوص تطبيق فعّال 
وواســع النطاق لنهج مياه وطاقة 

وغذاء متكاملة.
وقــالــت المــطــيــري «يــعــدّ تعزيز 
الــطــاقــة ألنظيفة المستدامة  أنظمة 
والـــحـــصـــول عــلــى الــطــاقــة بــأســعــار 
مـــعـــقـــولـــة مــــــن المـــــواضـــــيـــــع المـــهـــمـــة 
لــرئــاســة (الــعــشــريــن) هــذا الــعــام مع 
تعزيز استدامة المياه وتقليل فقد 
الأغـــذيـــة وهـــدرهـــا. وهـــو يتناسب 
مــع أولــويــات فــريــق العمل العاشر 
المهتم باستدامة نظم الطاقة والمياه 

والغذاء».
وأضافت المطيري، أن «جميع 
الــحــضــارات والاقــتــصــادات تحتاج 
إلى الطاقة والمياه والغذاء لتزدهر، 
حيث يغطي فريق العمل تحديات 
مـــهـــمـــة لـــلـــعـــالـــم ولمـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 
الأوســــــــــط؛ إذ تــــعــــدّ هــــــذه المــنــطــقــة 
وشـــمـــال أفــريــقــيــا واحـــــدة مـــن أكــثــر 
مــنــاطــق الــعــالــم جــفــافــاً. وتــضــم ١٢ 
دولــــة مــن بــين ١٤ دولــــة تــعــانــي من 

شح المياه».
وقـــدمـــت الــــنــــدوة الافــتــراضــيــة 
أنــظــمــة الطاقة  الــتــي نظمها فــريــق 
والمــيــاه والـــغـــذاء المــســتــدامــة التابع 
للمجموعة التابع لمجموعة «الفكر 
العشرين» أمـــس، حــزمــة توصيات 
تـــتـــعـــلـــق بـــتـــعـــزيـــز الــــتــــدابــــيــــر الـــتـــي 
تــدعــم التكنولوجيا والابــتــكــار من 
أجـــل ســـوق غــــذاء عــالمــيــة مستدامة 

ومستقرة.
وشددت على ضرورة مواجهة 
التحديات التي تتعلق باستدامة 
الــغــذاء والمــاء والطاقة  الترابط بين 
الـــتـــي تتعلق  والـــضـــغـــوط المــحــلــيــة 
بـــالـــتـــمـــدن والمـــــرونـــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والـــبـــيـــئـــيـــة وتــــعــــزيــــز أمــــــن الـــطـــاقـــة 

واســـــتـــــقـــــرار الأســـــــــــواق والــــثــــغــــرات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــبــيــئــيــة وتــحــقــيــق 
اســتــدامــة الــزراعــة ومــصــادر الــغــذاء 

وشبكات التوزيع.
واقــــتــــرحــــت الـــــنـــــدوة إمــكــانــيــة 
تــحــقــيــق أمـــــن واســــتــــدامــــة مـــصـــادر 
المياه من خلال التكنولوجيا، مثل 
تحلية المياه، مشددة على ضرورة 
تفعيل الحوار حول الاستراتيجيات 
المـــخـــتـــلـــفـــة لـــلـــتـــحـــول الأمــــثــــل الــتــي 
تعترف بالدور الذي لعبته الأنظمة 
فــــــي عــــــــدد مــــــن الـــــــــــــدول، والــــحــــجــــم 
والتكنولوجيا والطبيعة الإقليمية 
المحددة لمختلف المسارات المحتملة.

وأكدت الندوة على أن الازدهار 
الاقتصادي يعتمد بشكل رئيسي 

عــلــى الــتــكــامــل بـــين أنــظــمــة الــطــاقــة 
والــغــذاء والمــاء والاســتــدامــة، مبينة 
الـــتـــكـــامـــل  تـــحـــقـــيـــق هــــــذا  أنــــــه دون 
واســتــدامــتــهــا أو الــقــصــور فــي أحــد 
جـــوانـــبـــهـــا، ســـتـــواجـــه الـــكـــثـــيـــر مــن 
الــــــدول الــكــثــيــر مـــن الــتــحــديــات في 
تأمين الحصول على الغذاء المناسب 

والطاقة النظيفة المتكاملة والمياه.
وأبـــــــان فـــريـــق أنـــظـــمـــة الــطــاقــة 
والمــيــاه والـــغـــذاء المــســتــدامــة التابع 
للمجموعة التابع لمجموعة «الفكر» 
«العشرين»، أن هناك تفاوتاً بين  بـ
الـــــدول مـــن حــيــث تــحــقــيــق الــتــكــامــل 
والاستدامة في الأنظمة بما يؤدي 
إلى انقطاع أو نقص في الحصول 
عـــلـــى خـــــدمـــــات الــــطــــاقــــة الـــحـــديـــثـــة 

الكافية أو الغذاء المناسب أو المياه 
النظيفة للشرب أو الري.

وعــلــى صعيد قــضــايــا التغير 
المــنــاخــي، أفـــاد الــفــريــق بـــأن «هــنــاك 
تـــوجـــهـــاً عـــامـــاً نـــحـــو الـــتـــحـــول إلـــى 
الانـــبـــعـــاثـــات المــنــخــفــضــة لــلــغــازات 
الدفيئة ما يشكل عبئاً كبيراً لدى 
الــكــثــيــر مــن الـــــدول، خــصــوصــاً تلك 
التي تعتمد على الموارد الأحفورية 
من توليد الطاقة أو تمتلك مــوارد 
مائية شحيحة أو تستورد غذاءها 

من الخارج».
ويـــأتـــي ذلــــك فـــي وقــــت تــواجــه 
فيه الكثير من الحكومات تحديات 
كــــبــــيــــرة فـــــي إيـــــجـــــاد حــــلــــول لـــهـــذه 
الــتــحــولات المــقــبــولــة لـــدى شعوبها 

والاســــتــــفــــادة مــــن جــمــيــع خـــيـــارات 
المـــوارد والتقنيات المتوافرة لديها 
والفعالة من المنظور الاقتصادي، 
مـــع تــوقــعــات بـــأن تــلــعــب مجموعة 
بــالــغ الأهــمــيــة في  الــعــشــريــن دوراً 
حــل هــذه المــعــضــلات بــهــدف ضمان 
الازدهـــار العالمي المشترك، بحسب 

مخرجات الندوة.
وســــيــــقــــدم الــــفــــريــــق بـــرئـــاســـة 
الدكتورة حصة المطيري توصياته 
حول كيفية تعزيز التعاون الدولي 
والبنية التحتية والعمل المؤسسي 
بـــهـــدف ضـــمـــان اســـتـــقـــرار الأســـــواق 
العالمية لتحقيق المنفعة المشتركة 

لكل الدول المنتجة والمستهلكة.

مجموعة الفكر في «العشرين» برئاسة السعودية تسلط الضوء على ملفات حيوية بينها استقرار الأسواق (الشرق الأوسط)

تمثل أكثر من نصف القيمة المضافة للاقتصاد

الإفلاس يهدد نصف الشركات 
الأوروبية الصغيرة

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــــوقـــــــع مـــــســـــح اقـــــتـــــصـــــادي 
نشرت نتائجه الخميس إفــلاس 
الــشــركــات الصغيرة  نحو نصف 
والمتوسطة في أوروبا خلال العام 
المقبل إذا لم تزد الإيرادات، وهو ما 
يبرز حجم الأضـــرار الاقتصادية 
الـــنـــاجـــمـــة عــــن جـــائـــحـــة فـــيـــروس 

«كورونا» المستجد.
الــذي أجرته  وبحسب المسح 
مـــؤســـســـة «مــــاكــــيــــنــــزي آنــــــد كـــو» 
لــــلاســــتــــشــــارات خــــــلال أغــســطــس 
(آب) الماضي وشمل أكثر من ٢٢٠٠ 
شركة صغيرة ومتوسطة في أكبر 
٥ اقتصادات بأوروبا، فإن شركة 
من بين كل ٥ شركات في إيطاليا 
وفرنسا ستشهر إفلاسها خلال 

الأشهر الـ٦ المقبلة.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى 
أن الشركات الصغيرة والمتوسطة 
لــلاقــتــصــادات  أســاســيــة بالنسبة 
الأوروبـــيـــة، حــيــث تــســاهــم بنحو 
ثــلــثــي عـــدد الــوظــائــف فــيــهــا، إلــى 
جانب أنها تمثل أكثر من نصف 
الــقــيــمــة المـــضـــافـــة لــلاقــتــصــاد في 

المنطقة.
وكانت جائحة «كورونا» قد 
ألــحــقــت ضــــررا كــبــيــرا بــالــشــركــات 
الأوروبية حيث تراجعت إيرادات 
نحو ٧٠ فــي المــائــة مــن الشركات. 
وزادت نسبة التراجع في إيطاليا 
وإسبانيا وكانتا الأشـــد تضررا 
من الجائحة واضطرتا إلى فرض 
إجراءات إغلاق أشد صرامة للحد 

من انتشار الفيروس.
ووصــفــت الأغلبية الساحقة 
مــــن الــــشــــركــــات حـــالـــة الاقـــتـــصـــاد 
بأنها ضعيفة وهذا يثير المخاوف 
مــــن زيـــــــادة حــــــالات الـــتـــوقـــف عــن 
ســـــــداد الـــــقـــــروض والــــلــــجــــوء إلـــى 
تسريح المزيد من العمال. وأعلنت 
الـــحـــكـــومـــات فـــي كـــل الــــــدول الــتــي 
شملها المسح عن برامج إضافية 
لدعم الوظائف في محاولة للحد 
مــــن ارتــــفــــاع مـــعـــدل الـــبـــطـــالـــة مــع 
تــزايــد أعــــداد المــصــابــين بفيروس 

«كورونا» المستجد.
ويوم الأربعاء حذر صندوق 
ـــــنـــــقـــــد الـــــــــدولـــــــــي الـــــحـــــكـــــومـــــات  ال
الأوروبـــــيـــــة الـــتـــي تــــواجــــه تــفــشــي 
عدوى فيروس «كورونا» مجددا 
مــــن الابــــتــــعــــاد عــــن الــــدعــــم المـــالـــي 

الكبير للأسر والشركات. ونقلت 
وكالة «بلومبرغ» عن ألفريد كامر، 
مدير قسم أوروبا بالمنظمة، القول 
إن تقديم القليل الآن سيكون أكثر 
تكلفة في النهاية من تقديم الكثير 

من المساعدات.
وشـــــــــــــدد كــــــــامــــــــر: «أقـــــولـــــهـــــا 
ببساطة: لا تستطيع الحكومات 
عــــدم الإنـــــفـــــاق... الــنــجــاح الــكــبــيــر 
الـــــــــذي تـــحـــقـــق فــــــي هـــــــذه الأزمـــــــة 
حتى الآن يتمثل فــي الاستجابة 
السياسية السريعة والــكــبــيــرة». 
وأشــــــار إلــــى أن تــلــك الاســتــجــابــة 
الأولـــيـــة - مــثــل بـــرامـــج الإجـــــازات 
الإجــــبــــاريــــة والـــتـــســـريـــح المـــؤقـــت 
لــحــمــايــة الـــوظـــائـــف، وضــمــانــات 
الـــــــــقـــــــــروض لإنـــــــقـــــــاذ الـــــشـــــركـــــات 
المــتــضــررة مــن الــتــدفــقــات النقدية 
- تـــركـــت الــكــثــيــر مـــن الــحــكــومــات 
تتحمل أعباء ديون نادرا ما تُرى 
في وقت السلم، وأدت إلى شعور 
هذه الحكومات بالضغوط بشأن 

قدرتها على فعل المزيد.
وتفيد تقديرات صندوق النقد 
الـــدولـــي بــأنــه مـــن دون المــســاعــدة 
لـــدرء البطالة والإفـــلاس،  الأولــيــة 
لــــكــــان الـــنـــاتـــج الاقــــتــــصــــادي أقـــل 
بمقدار ٣ إلى ٤ نقاط مئوية هذا 
العام. وقال كامر: «يجب أن تظل 
هـــذه الإجـــــــراءات ســــاريــــة... ليس 

هناك شك في ذلك».
وفـــــي ســــيــــاق مـــنـــفـــصـــل، قـــال 
مـــــســـــؤول بـــــالاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي 
قــــــرر فــي  الأربــــــعــــــاء إن الاتـــــحـــــاد 
وقــت سابق هــذا الأســبــوع إنشاء 
الــديــن تتولى إدارة  مكتب لإدارة 
إصداراته الضخمة من السندات.

وأضاف المسؤول الذي رفض 
«رويــتــرز» إن  لـــ نشر اسمه، قائلا 
إنــشــاء المكتب جــاء نتيجة إعــادة 
للميزانية  العامة  الإدارة  تنظيم 
فــــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي. وتـــابـــع 
تــمــويــل  لـــجـــمـــع  أن الإصــــــــــــــدارات 
لبرنامج البطالة في دول الاتحاد 
لــلــمــجــمــوعــة الـــتـــي تــــضــــررت مــن 
(كوفيد - ١٩)، قد تزيد على الـ٣٠ 
مليار يورو التي قالت المفوضية 
الأوروبية إنها تتوقع أن تجمعها 
هذا العام ووصف المسؤول المبلغ 
بأنه الحد الأدنى. وقال إن الطلب 
على أول سندات لدعم الآلية كان 
قياسيا يوم الثلاثاء، وجمع أعلى 

طلب على أي طرح لسندات.

 ٤٣ ٪ من الترقيات في القطاع الخاص كانت للنساء العام المنصرم 

المرأة في «العشرين» 
تدعو لتقليص بطالة العاملات 

من تداعيات الجائحة 
الرياض: «الشرق الأوسط»

ركــــــزت الـــقـــمـــة الافـــتـــراضـــيـــة 
لمــجــمــوعــة الـــتـــواصـــل الــنــســائــيــة 
الـــتـــابـــعـــة لمـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن، 
الــتــحــرك لتقليص  على ضـــرورة 
تــنــامــي بــطــالــة المـــــرأة جــــراء آثـــار 
جــائــحــة كـــورونـــا المــســتــجــد، في 
وقـــت واصــلــت فــيــه الــحــديــث عن 
المــــرأة اجتماعياً  مــلــفــات تــمــكــين 
واقـــتـــصـــاديـــا فـــي مــخــتــلــف دول 
العالم، وكيفية تعزيز المــســاواة 
بــــين الـــجـــنـــســـين، خـــصـــوصـــاً فــي 
فــتــرة مــا بــعــد جــائــحــة (كــوفــيــد - 

.(١٩
جــــاء ذلــــك فـــي خـــتـــام الــقــمــة 
الافــتــراضــيــة لمــجــمــوعــة تــواصــل 
المـــــرأة فـــي مــجــمــوعــة الــعــشــريــن، 
التي انطلقت الأربــعــاء الماضي، 
وقدمت توصيات لضمان تحقيق 
مجموعة العشرين لأجندة الأمم 
المــــتــــحــــدة لــلــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة 
وهـــدف النمو الــقــوي والمــســتــدام 
والمــــــتــــــوازن عـــبـــر دعـــــم الــتــمــكــين 
الاجتماعي والاقتصادي للمرأة.
ومن ناحيته، أوضح ممثل 
مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي 
والـــتـــنـــمـــيـــة نـــيـــكـــولا بـــيـــنـــو، رفـــع 
فرص العمل للمرأة، مستعرضاً 
التحديات التي تواجه المرأة في 
سوق العمل، وكيفية معالجتها.
وشـــارك جلسات محادثات 
مـــمـــثـــلـــو مــــجــــمــــوعــــة الـــعـــشـــريـــن 
لمناقشة أهم التزامات المجموعة 
عـــلـــى مـــــدى الـــســـنـــوات الــخــمــســة 
المــــــــاضــــــــيــــــــة، حـــــمـــــلـــــت عــــــنــــــوان 

(ســيــاســات مجموعة العشرين: 
تــحــفــيــز الـــتـــمـــكـــين الاقــــتــــصــــادي 
للمرأة)، حيث أشــارت الدكتورة 
هــالــة الــتــويــجــري، رئــيــســة فريق 
تمكين المرأة لدى أمانة مجموعة 
العشرين والأمينة العامة لمجلس 
شــــؤون الأســـــرة فـــي الــســعــوديــة، 
إلــى قــفــزات كبيرة فــي سياسات 
المــــرأة ورفــع  الــســعــوديــة لتمكين 

كفاءتها.
وأشــــــــــار المـــجـــتـــمـــعـــون إلــــى 
فــــــرص الـــعـــمـــل بـــــين الـــجـــنـــســـين، 
وتـــمـــكـــين المــــــــرأة، مـــؤكـــديـــن عــلــى 
الـــتـــي خلفتها  الــســلــبــيــة  الآثــــــار 
جائحة (كوفيد - ١٩)، خصوصاً 
إلـــى  الــــنــــســــاء حـــيـــث أدت  عـــلـــى 
زيــادة معدلات البطالة والعنف 

الأسري.
إلـــــــى ذلـــــــــك، أشـــــــــــارت لــيــبــي 
ليونز مديرة وكالة المساواة بين 
الــجــنــســين فـــي مــكــان الــعــمــل من 
أستراليا إلى أن ٤٣ في المائة من 
الــتــرقــيــات فـــي الــقــطــاع الــخــاص 
العام الماضي كانت للنساء، بيد 
أنه لا يزال هناك عائق في وصول 
المــــــرأة إلــــى المـــنـــاصـــب الــقــيــاديــة، 

بحسب وصفه.
وفــي جلسة جــاءت بعنوان 
(الاســتــعــداد لمستقبل الاقتصاد 
الـــعـــالمـــي عـــبـــر شـــمـــولـــيـــة الـــنـــوع 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي)، اســــتــــعــــرضــــت 
كــريــســتــيــنــا جـــورجـــيـــفـــا، الـــديـــر 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــــصـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد 
الـــــدولـــــي، قــضــيــة المـــــســـــاواة بــين 
الجنسيين في مجالي الاقتصاد 

والتجارة.

خالف توقعات المستثمرين... والتضخم يضغط على السياسة النقدية

{المركزي} التركي يقذف بالليرة 
إلى قاع تاريخي جديد بتثبيت الفائدة

أنقرة: سعيد عبد الرازق

وجـــــه الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الـــتـــركـــي 
ضربة جديدة إلى الليرة التي تعاني 
ترنحا غير مسبوق، بعد أن خالف 
التوقعات وأبقى على سعر الفائدة 
عـــلـــى إعـــــــــادة الـــــشـــــراء لمــــــدة أســـبـــوع 
(الــريــبــو) ثــابــتــا دون تغيير، لتبدد 
الــفــور مكاسب حققتها  الــلــيــرة على 

خلال الأيام الـ٤ الأخيرة.
وأعلن البنك المركزي، في بيان ع
الـــشـــهـــري للجنة  ب الاجـــتـــمـــاع 
السياسة النقدية أمــس (الخميس) 
الإبــــــقــــــاء عـــلـــى ســـعـــر الــــفــــائــــدة عــنــد 
المــــائــــة، بــعــدمــا  فـــي  مــســتــوى ١٠٫٢٥ 
سادت حالة ترقب في الأسواق ومن 
جانب المستثمرين لقرار البنك، ولكن 

برفع سعر الفائدة مجددا.
«رويـــتـــرز»  وأظـــهـــر اســتــطــلاع لــــ
قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية 
أنــه مــن المتوقع أن  بالمركزي التركي 
يرفع البنك سعر الفائدة ١٧٥ نقطة 
أســاس إلــى ١٢ فــي المــائــة فــي تشديد 
إضــافــي للسياسة النقدية لمواجهة 

تضخم يفوق الـ١٠ في المائة.
الــتــوقــعــات انتعشت  ومـــع هـــذه 
الليرة التركية وارتفع سعرها مقابل 
الدولار إلى ٧٫٧٨ ليرة للدولار، وهو 
سعر غير مسبوق منذ بداية أكتوبر 
الـــجـــاري، حــيــث بلغ  (تــشــريــن الأول) 
مــتــوســط ســعــر صــــرف الـــلـــيـــرة أمـــام 
الـــــدولار ٧٫٨٥ لــيــرة كــمــا هــبــط سعر 
الــــيــــورو أمــــــام الـــلـــيـــرة إلـــــى مــســتــوى 
الــبــنــك  إعــــــــلان  لـــــيـــــرة. وعــــقــــب   ٩٫٢٣
الفائدة  المركزي قــراره بتثبيت سعر 

الليرة  الــحــالــي، تلقت  عند مــســتــواه 
صدمة قوية وفقدت مكاسبها التي 
تــحــقــقــت خــــلال الأيـــــام الـــــ٤ الأخـــيـــرة، 
وهـــبـــط ســـعـــرهـــا مــــجــــددا إلـــــى ٧٫٩٥ 
لـــلـــدولار و٩٫٤١ لــيــرة لــلــيــورو.  لــيــرة 
الــلــيــرة التركية نحو ٣٠ في  وفــقــدت 
المائة من قيمتها هذا العام لأسباب 
مـــــن أهـــمـــهـــا مـــــخـــــاوف بــــشــــأن تـــبـــدد 
النقد  احتياطيات البنك المركزي من 
الأجنبي والتدخلات المكلفة في سوق 
العملة؛ لكن المخاوف الجيوسياسية 

أصبحت الآن عاملا رئيسيا.
وقـــال الــبــنــك المـــركـــزي فــي بيانه 
الصادر عقب اجتماع لجنة السياسة 
النقدية أمس إنه رغم بوادر الانتعاش 
الجزئي في الربع الثالث مع خطوات 
الــبــلــدان في  التطبيع التي اتخذتها 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي فــــي ظــــل تــفــشــي 
وبــاء «كــورونــا»، فــإن الشكوك بشأن 

الانتعاش لا تزال مستمرة. 
وأضـــاف أنــه يتم مــراقــبــة الآثــار 
المــال  العالمية للوباء وتدفقات رأس 
والأوضاع المالية والتجارة الخارجية 
وأســعــار السلع الأساسية عن كثب، 
الـــنـــشـــاط  تــــعــــافــــي  إلـــــــى أن  مــــشــــيــــرا 
الاقتصادي مستمر، وأصبح اتجاه 
الــتــطــبــيــع فــــي الـــــقـــــروض الـــتـــجـــاريـــة 
وقـــــــــــروض الــــتــــجــــزئــــة واضــــــحــــــا مــع 

خطوات السياسة الأخيرة.
إلــى أن السياسات  ولفت البنك 
الـــداعـــمـــة المــنــفــذة فـــي نـــطـــاق تــدابــيــر 
مواجهة آثــار تفشي وبــاء «كورونا» 
تـــــدريـــــجـــــيـــــة، وأن  هـــــــي ســـــيـــــاســـــات 
الانتعاش القوي في صادرات السلع 
والمــــســــتــــويــــات المـــنـــخـــفـــضـــة نــســبــيــا 

لأســــــعــــــار الــــســــلــــع وســـــعـــــر الــــصــــرف 
الــحــقــيــقــي ســتــدعــم مـــيـــزان الــحــســاب 
الجاري في الفترة المقبلة. كما أوضح 
أن التضخم فــي تــركــيــا ســلــك مــســارا 
أعلى مما كان متوقعا، مع الانتعاش 
السريع الذي تحقق في الاقتصاد مع 
الزخم الائتماني القوي والتطورات 

في الأسواق المالية.
وارتفع معدل التضخم في تركيا 
فــي سبتمبر (أيــلــول) إلــى ١١٫٧٥ في 
المــــائــــة، وهــــو مـــعـــدل أعـــلـــى مــمــا كــان 
مــتــوقــعــا بــعــد انـــتـــهـــاء الإغــــــلاق منذ 
يونيو (حــزيــران) وبــدء التعافي من 

آثار «كورونا». 
وأكــــــــد الـــبـــنـــك أنــــــه تـــــم تــحــقــيــق 
تــشــديــد كــبــيــر فـــي الأوضــــــاع المــالــيــة 
مــــع الــــخــــطــــوات المـــتـــخـــذة فــــي نــطــاق 
الــنــقــديــة وإدارة السيولة  الــســيــاســة 
للسيطرة على التضخم والــحــد من 
المخاطر على توقعاته. وأضــاف أنه 
بناء على ذلك، قررت لجنة السياسة 
فــــي إدارة  المـــــرونـــــة  الـــنـــقـــديـــة زيــــــــادة 
يــتــم تحقيق تحسن  الــســيــولــة حــتــى 
كـــبـــيـــر فــــي تـــوقـــعـــات الـــتـــضـــخـــم، مــع 
الــحــفــاظ عــلــى مــعــدل الــفــائــدة ثابتا، 
مؤكدا ضــرورة الحفاظ على الموقف 
إلــى أن  الــحــذر فــي السياسة النقدية 
انــخــفــاض التضخم متماشيا  يــأتــي 
مع المسار المستهدف، وفي هذا الإطار 
سيتم تحديد الموقف النقدي بطريقة 
تضمن استمرار تراجع التضخم، مع 
مراعاة مؤشرات الاتجاه الأساسي. 
وســيــواصــل الــبــنــك اســتــخــدام جميع 
لــديــه لتحقيق هــذا  المــتــاحــة  الأدوات 
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منتجات زراعية     

السلطان يقر خطة للتوازن المالي لتنويع مصادر الدخل

عُمان تسرع بناء نظام حماية اجتماعية وتتطلع لمشروعات تنموية بمليار دولار
دبي: «الشرق الأوسط»

قالت وكالة الأنباء العمانية، الخميس، 
نـــــقـــــلاً عــــــن قـــــــــرار ســــلــــطــــانــــي، إن الـــســـلـــطـــنـــة 
ستسرع بناء نظام وطني متكامل للحماية 
الاجــتــمــاعــيــة، وتــتــطــلــع لــتــنــفــيــذ مــشــروعــات 
تنموية بقيمة ٣٧١ مليون ريال عماني (٩٦٤ 

مليون دولار).
إعـــــــــلام رســــمــــيــــة أن  وأوردت وســـــائـــــل 
أقــر خطة للتوازن  السلطان هيثم بــن طـــارق 

المالي على المدى المتوسط، لتحقيق استدامة 
مالية للبلاد، بعد أن استنزفت أزمة فيروس 
«كـــورونـــا» وانــخــفــاض أســعــار النفط خزائن 
الــدولــة. ونقلت وسائل الإعــلام عن أوامــر من 
السلطان أنه أقر خطة مالية للفترة من ٢٠٢٠ 
إلى ٢٠٢٤، تشمل عدة مبادرات وبرامج تهدف 
في مجملها إلى إرساء قواعد الاستدامة المالية 
للسلطنة، وخفض الدين العام، ورفع كفاءة 
الإنفاق الحكومي بتوجيهه نحو الأولويات 
الـــوطـــنـــيـــة، وزيـــــــــادة الــــدخــــل الـــحـــكـــومـــي مــن 

القطاعات غير النفطية، وتعزيز الاحتياطيات 
المالية للدولة، وتحسين العائد على استثمار 
الأصول الحكومية، بما يضمن تعزيز قدرتها 
على مواجهة أي صعوبات وتحديات مالية، 
وبــمــا يضعها عــلــى مــســار الــنــمــو والازدهــــار 

الاقتصادي.
كما ستسرع السلطنة بناء نظام وطني 
متكامل للحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل 
والمــتــضــرريــن مـــن مــســعــى الــحــكــومــة لخفض 
الــديــن الــعــام وخفض نفقات الــدولــة، بحسب 

أحـــد الأوامـــــر. وأمـــر الــســلــطــان أيــضــاً بتنفيذ 
مــشــروعــات تنموية بقيمة ٣٧١ مليون ريــال 
عماني (٩٦٤ مليون دولار) في أنحاء البلاد، 

بحسب ما نقلته «رويترز».
وارتـــفـــعـــت ديـــــون عُـــمـــان المــصــنــفــة دون 
الــــدرجــــة الـــجـــديـــرة بـــالاســـتـــثـــمـــار مــــن جــمــيــع 
وكـــالات التصنيف الائتماني الرئيسية إلى 
نحو ٦٠ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي 
فــي ٢٠١٩، ارتــفــاعــاً مــن ٥ فــي المــائــة قــبــل ذلــك 
بــخــمــس ســــنــــوات. وجـــمـــعـــت ســلــطــنــة عــمــان 

ملياري دولار الأربعاء من أول بيع لسندات 
دولــيــة لــهــا مــنــذ يــولــيــو (تــمــوز) ٢٠١٩؛ حيث 
بـــاعـــت الــســلــطــنــة ســـنـــدات لأجــــل ٧ ســـنـــوات، 
حجمها ١٫٢٥ مليار دولار عند ٦٫٧٥ في المائة، 
ولأجـــل ١٢ عــامــاً حجمها ٧٥٠ مــلــيــون دولار 
المــائــة، وفاقت طلبات الشراء  عند ٧٫٣٧٥ في 
٣٫٨ مليار دولار. وبدأ تسويق إصدار السبع 
سنوات عند حوالي ٧ في المائة، والـــ١٢ سنة 
المــائــة، حسبما أظهرته  عند نحو ٧٫٦٢٥ فــي 

وثيقة من أحد البنوك المرتبة للعملية.



يتسبب في ازدياد الضغوط النفسية والاجتماعية

البلوغ المبكر وخطر الإيذاء الذاتي
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

البلوغ  إلــى مرحلة  الــوصــول 

 
ً
يعني أن الطفل أصــبــح مــســؤولا

عن أفعاله بشكل أكبر. ورغم النمو 

الفعلي والفسيولوجي للمخ في 

هـــذه المــرحــلــة، فـــإن الـــوصـــول إلــى 

البلوغ في وقت مبكر ربما يحمل 

مخاطر إيذاء النفس، تبعاً لأحدث 

دراســــــة بــريــطــانــيــة نــاقــشــت هــذا 

الموضوع ونشرت في شهر أكتوبر 

(تشرين الأول) الحالي في مجلة 

«علم الوبائيات والعلوم النفسية 

 the journal Epidemiology and)

.«(Psychiatric Sciences

إيذاء ذاتي
أرجـــــــــع الــــبــــاحــــثــــون الإيـــــــــذاء 

الذاتي إلى الضغوط المبكرة التي 

تحملها فترة البلوغ بتغيراتها 

الــفــســيــولــوجــيــة والــنــفــســيــة على 

الــوصــول إلى  الطفل. وكلما كــان 

الــــبــــلــــوغ فـــــي عـــمـــر مـــبـــكـــر؛ زادت 

حــدة تلك الضغوط على الأطفال 

ودفــعــتــهــم إلـــى تــصــرفــات خاطئة 

يمكن أن تؤدي إلى إيذائهم على 

المستويين النفسي والجسدي.

أوضح الباحثون في «جامعة 

 «(University of Bristol) بريستول

أن هدف إجراء الدراسة كان رصد 

نــســب الــــزيــــادة فـــي حـــــالات إيــــذاء 

الـــنـــفـــس بــــين الأطــــفــــال فــــي بـــدايـــة 

فـــتـــرة المــــراهــــقــــة، ومـــحـــاولـــة فــهــم 

أســبــابــهــا لـــدى الــفــتــيــات والــذكــور 

على حد ســواء، حيث اهتم كثير 

الــدراســات السابقة بالفتيات  من 

فقط. وبالطبع؛ فإن رصد البلوغ 

لـــدى الــذكــور ربــمــا يــكــون أصعب 

 بداية 
ّ

منه لدى الفتيات؛ حيث تعد

الدورة الشهرية (menarche) علامة 

أكيدة على البلوغ على المستويين 

الجسدي والنفسي للفتيات؛ على 

الــعــكــس مـــن الــفــتــيــان، خصوصاً 

؛ 
ً
الـــذيـــن يــمــتــلــكــون جــســداً نــحــيــلا

حيث يمكن أن تتأخر العلامات 

الثانوية الخارجية للبلوغ، مثل 

ظهور الشارب أو اللحية، رغم أن 

البلوغ يكون قد بدأ بالفعل؛ وهو 

الأمر الذي يضع ضغوطاً نفسية 

على بعض المراهقين الذكور.

ضغوط نفسية
كـــثـــيـــراً  الــــبــــاحــــثــــون أن  أكـــــــد 

مـــــن الأمـــــــــور يـــمـــكـــن أن تـــتـــداخـــل 

وتــؤدي إلى إيــذاء النفس؛ ومنها 

الهرمونية والفسيولوجية ونمو 

المــخ. ولكن يظل أهم العوامل في 

إيذاء النفس هو الضغط النفسي 

والاجـــتـــمـــاعـــي الـــــذي يــعــانــي منه 

المراهق ويختلف بطبيعة الحال 

بـــــاخـــــتـــــلاف الــــبــــيــــئــــة والــــــظــــــروف 

المــحــيــطــة، وتـــزيـــد نــســبــة حــدوثــه 

مع تعرض المراهق للتنمر سواء 

الفعلي بين الأقران؛ والإلكتروني، 

والمـــعـــامـــلـــة الــســيــئــة مـــن الأســـــرة، 

والتعرض للاعتداء الجسدي من 

الأهـــــل، وتــعــاطــي المـــــواد المــخــدرة 

وإدمــــــــــان الـــكـــحـــولـــيـــات؛ وأيـــضـــاً 

التعرض لــلاعــتــداءات الجنسية؛ 

خـــصـــوصـــاً الـــفـــتـــيـــات. وتــتــفــاقــم 

المشكلة إذا كان المعتدي من دائرة 

المراهق المقربة أو من أفراد أسرته.

قـــــــــام الـــــبـــــاحـــــثـــــون بـــفـــحـــص 

بــيــانــات ٥٠٠٠ مـــن المــراهــقــين من 

الذكور والإناث، وتبين أن المراهق 

الذي يصل إلى البلوغ بشكل مبكر 

في الأغلب يقوم بإيذاء نفسه في 

عمر ١٦ عاماً. وبالنسبة للفتيات؛ 

يمكن أن تستمر خــطــورة الإيــذاء 

الـــذاتـــي حــتــى بــعــد الـــوصـــول إلــى 

مرحلة الشباب. وحدد الباحثون 

الــبــلــوغ المبكر بــأنــه العمر  قــيــاس 

الــذي تحدث فيه ذروة الطول، أو 

ما تسمى طفرة النمو. ويستمر 

الطول بمعدل عادي متدرج على 

مدار سنوات الطفولة؛ ولكن عند 

بداية المراهقة يحدث النمو بشكل 

ســريــع جـــداً. وكـــان الــعــمــر مــحــدداً 

عند عمر ١٣٫٥ لدى الذكور و١١٫٥ 

لدى الفتيات.

وقــــــــــــام الـــــبـــــاحـــــثـــــون أيــــضــــاً 

بفحص استبيانات قــام الأفـــراد 

بالإجابة عنها في عمر ١٦ عاماً 

و٢١ عاماً حول التفكير في إيذاء 

النفس أو الإقــــدام عليه. وكانت 

النتيجة أنه عند ١٦ عاماً بلغت 

نسبة الذكور الذين أقدموا على 

ايذاء أنفسهم ١٠ في المائة، بينما 

بلغت النسبة لدى الفتيات ٢٥ في 

المــائــة. وفـــي عــمــر ٢١ عــامــاً الــذي 

 ســـن الــنــضــج، كــانــت نسبة 
ّ

يــعــد

المــائــة، والفتيات  الــذكــور ٢٨ فــي 

٣٥ فــي المــائــة، وهــو مــا يعني أن 

المـــشـــكـــلات الــنــفــســيــة فــــي بـــدايـــة 

البلوغ يمكن أن ترافق الشخص 

حتى في مرحلة الشباب.

وقــــــــد وجــــــــد الـــــبـــــاحـــــثـــــون أن 

الوصول إلى ذروة الطول (البلوغ 

المبكر) ارتــبــط بــزيــادة احتمالات 

الايـــذاء بنسبة ١٥ فــي المــائــة لدى 

الفتيات على الطبيعي فــي عمر 

١٦ عـــــامـــــاً، بـــيـــنـــمـــا كــــانــــت نــســبــة 

زيــادة الخطورة لــدى الذكور هي 

٢٨ في المائة. ويتضح أن النسبة 

لــدى الذكور أعلى حتى لو كانت 

أقــرانــهــم.  أقـــل مــن  النسبة الكلية 

وفـــي المــقــابــل؛ كــانــت الــنــســب أقــل 

لدى الذكور والإنــاث الذين حدث 

لهم البلوغ متأخراً عن الطبيعي.

دوافع مختلفة
وتـــخـــتـــلـــف دوافــــــــــع ارتـــــبـــــاط 

الــــبــــلــــوغ المـــبـــكـــر بـــــإيـــــذاء الــنــفــس 

باختلاف الجنس. ولدى الفتيات 

يـــكـــون إيـــــــذاء الـــنـــفـــس نـــابـــعـــاً مــن 

الــعــلامــات الجنسية على  ظــهــور 

الـــطـــفـــلـــة بـــشـــكـــل مـــبـــكـــر مـــــن دون 

اســـتـــعـــداد نــفــســي كـــــاف، وتــحــول 

جــســدهــا إلـــى فــتــاة نــاضــجــة ومــا 

يتبعه من تحرشات سواء لفظية 

أو حــتــى مـــجـــرد الـــنـــظـــر. وأيــضــا 

 body) الـــجـــســـد تـــمـــثـــل «صـــــــــورة 

image)» بالنسبة للفتاة ضغطاً 

نــفــســيــاً؛ ســــواء بــالامــتــلاء الــزائــد 

الــقــوام.  أو النحافة أو تــشــوهــات 

وبــالــنــســبــة لـــلـــذكـــور تــمــثــل فــكــرة 

الاستقلالية والتصرف بوصفهم 

بالغين ضغطاً نفسياً على الأطفال 

الــذكــور من دون وجــود استعداد 

عاطفي واكتساب خبرات كافية.

أوضـــــــح الـــبـــاحـــثـــون أنـــــه مــن 

الضروري نصح المراهقين بتقبل 

أجــــســــادهــــم بــصــفــتــهــا جـــــــزءاً مــن 

الـــنـــمـــو الــطــبــيــعــي، وتــشــجــيــعــهــم 

عــــلــــى الـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن مـــشـــاعـــرهـــم 

بــحــريــة لـــلآبـــاء، وعــــدم الــســخــريــة 

والاستهانة بالقلق حيال الجسد، 

والتصرف تبعاً لما يشعرون به؛ 

ولــيــس المــفــروض عليهم مــن قبل 

المجتمع.

وهـــذا يعني أن الطفل الذكر 

ليس عليه أن يتحمل مسؤوليات 

معينة لمجرد تغير شكله الظاهري، 

بـــالـــتـــدريـــج،  يــــأتــــي  الـــنـــضـــج  وأن 

ومـــن الــعــادي ارتــكــاب أخــطــاء في 

أي مرحلة عمرية، أو الرغبة في 

الــلــهــو والــلــعــب. وكـــذلـــك الــفــتــيــات 

يــتــعــين عـــلـــى الأمــــهــــات نــصــحــهــن 

بــتــقــبــل الــجــســد مـــن دون الــوضــع 

في الحسبان المعايير الاجتماعية 

المــثــالــيــة  الـــــصـــــورة  المـــخـــتـــلـــفـــة أو 

لــلــجــســد كـــمـــا تـــصـــورهـــا وســـائـــل 

الإعلام، وأيضاً فتح قنوات حوار 

بــين الأمـــهـــات والمـــراهـــقـــات بحيث 

يمكن للفتاة أن تصرح لوالدتها 

في حال حدوث تحرش أو اعتداء 

جنسي، وإيضاح أن إيذاء النفس 

لا يــحــل المـــشـــكـــلات الــنــفــســيــة؛ بل 

يــعــمــقــهــا، وكــذلــك أن الــلــجــوء إلــى 

المـــواد المــخــدرة يــدخــل المــراهــق في 

دائرة مفرغة من المشكلات.

* استشاري طب الأطفال

في جائحة «كوفيد ـ ١٩» 
احصل على لقاحات الأمراض الأخرى

كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية):
 «الشرق الأوسط»*

الـــذي يتجنب زيــــارات الطبيب  الــوحــيــد  لــســت 

بسبب مخاوف انتقال عــدوى مرض «كوفيد-١٩»، 

لكن التخلي عن الرعاية الطبية يعني أنك قد تحرم 

نفسك من اللقاحات اللازمة لتجنب أمراض أخرى.

يقول الدكتور شيف بيلاي، اختصاصي المناعة 

الأســـتـــاذ بــجــامــعــة هـــارفـــارد: «هــــذه مشكلة كبيرة 

بالفعل، نظراً لأن أكثر من مائة مليون شخص في 

جميع أنــحــاء الــعــالــم ربــمــا فاتتهم لــقــاحــات أخــرى 

بسبب الوباء».

قد يؤدي عدم تلقي التطعيمات إلى زيادة خطر 

إصابتك بمرض مثل الأنفلونزا. وفي هذا السياق، 

يــقــول رئــيــس تــحــريــر «مــجــلــة هـــارفـــارد الصحية»، 

الــدكــتــور أنــتــونــي كــــومــــاروف: «مـــا زلــنــا معرضين 

للإصابة بعدوى (كوفيد-١٩)، ونحتاج إلى لقاحات 

لـــلـــوقـــايـــة مــــنــــه، كــمــا 

نـــحـــتـــاج أيــــضــــاً إلـــى 

الوقاية من غيره من 

الأمراض الوبائية».

عمل اللقاحات
كــــــــيــــــــف تــــعــــمــــل 

الـــلـــقـــاحـــات؟ عــنــدمــا 

تـــغـــزو جـــرثـــومـــة مــا 

الــــجــــســــم الــــبــــشــــري، 

يــــــــــقــــــــــاوم الــــــجــــــهــــــاز 

المـــنـــاعـــي عــــن طــريــق 

تـــــــخـــــــلـــــــيـــــــق مــــــــــــــواد 

كــيــمــيــائــيــة (أجـــســـام 

مـــــــضـــــــادة) وخــــلايــــا 

الــغــازي وتهاجمه. ويوضح  تتعرف على الجسم 

الدكتور كوماروف: «في المرة الأولــى التي تصاب 

فيها بجرثومة معينة -ولنطلق عليها اسم (الغازي 

- فإن جهازك المناعي يستجيب ببطء. 
ً
إكس) مثلا

فإذا أصابك (الغازي إكس) مرة أخرى، فإن جهازك 

المــرة  المناعي يستجيب بسرعة لأنــه يتذكره منذ 

السابقة».

ــقــوم الــلــقــاح بتعريف 
ُ
وعــلــى المــنــوال نــفــســه، ي

جهازك المناعي على جرثومة معينة (لكن دون أن 

تجعلك مريضاً)، بحسب الدكتور كوماروف الذي 

يضيف: «وبعد ذلك، إذا كنت مصاباً بالفعل، فإن 

جهاز المناعة يستجيب بسرعة لمهاجمة الجراثيم».

حماية إضافية
اللقاح ضــد جرثومة معينة  قــد تتفوق فــوائــد 

على حدود المناعة ضد الجراثيم، فقد يمنحك اللقاح 

دفعة قوية عندما يصادف جسمك ميكروبات أخرى. 

يقول الدكتور بيلاي: «إن تنشيط جهاز المناعة لديك 

قد يجعلك في حالة أفضل عندما تواجه شيئاً آخر. 

 نوعاً من التمارين التي تجعلك 
ً
فعندما تمارس مثلا

أكــثــر لــيــاقــة، فــمــن المــحــتــمــل أنـــك ســتــقــوم بممارسة 

تمرين آخر بشكل جيد».

ويـــــرى بــعــض الـــخـــبـــراء أن بــعــض الــلــقــاحــات 

-تــحــديــداً مثل لقاح شلل الأطــفــال ولــقــاح «بــي سي 

الـــبـــلـــدان  فــــي كــثــيــر مــــن  جـــــي» (BCG) المـــســـتـــخـــدم 

لـــدرء مــرض الــســل- قــد يــوفــران بعض الحماية من 

«كوفيد-١٩». لكن كيف؟ يقول الدكتور كوماروف: 

«ذلك لأنه يعمل على تنشيط جهاز المناعة لمهاجمة 

أي غازٍ جديدٍ، وليس فقط شلل الأطفال والسل. لكن 

هــذه الفكرة المثيرة للاهتمام حتى الآن لم توضع 

تحت الاختبار».

لــكــن هـــذا المــفــهــوم قــيــد الـــدراســـة، إذ «يــبــدو أن 

لــقــاح (بــي سي  الــتــي يتلقى فيها الجميع  الــبــلــدان 

عطى مرة واحدة في العمر) لديها عدد 
ُ
جي) (الذي ي

(كوفيد-١٩)؛ الفكرة  أقل من الوفيات جراء الإصابة بـ

هي أن اللقاح لا يمنعك من الإصابة بالعدوى، لكنه 

قد يقلل من خطر الوفاة»، بحسب الدكتور بيلاي.

لقاح «كوفيد-١٩»

ماذا عن حقنة «كوفيد-١٩»؟ يقترب العلماء 

في جامعة هارفارد، وفي غيرها، من إيجاد لقاح 

شر 
ُ
للوقاية من «كــوفــيــد-١٩». ففي الوقت الــذي ن

فيه هذا العدد من «مجلة هارفارد الصحية» في 

أغسطس (آب) ٢٠٢٠، كــان هناك ١٧٠ لقاحاً قيد 

الدراسة، وتم اختبار ٣ منها بالفعل في تجارب 

بشرية في الولايات المتحدة. يقول الدكتور بيلاي: 

«في الحيوانات، قدمت اللقاحات الثلاثة جميعها 

مــنــاعــة وقــائــيــة ضــد مـــرض (ســارس-كــوفــيــد ٢»؛ 

(كوفيد-١٩)». الفيروس المسبب لـ

وقد صممت هذه اللقاحات الواعدة لتحفيز 

الجهاز المناعي على صنع أجسام مضادة ضد 

الــبــروتــين الــشــائــك المــوجــود عــلــى ســطــح فــيــروس 

كورونا، وهو جزء من الفيروس يمكنه من الدخول 

إلى الخلايا البشرية.

التالية  والــخــطــوة 

هي معرفة ما إذا كانت 

آمــنــة فعالة  الــلــقــاحــات 

طـــــويـــــلـــــة الأمــــــــــــد لـــــدى 

البشر. ويأمل الدكتور 

بــــيــــلاي فــــي الـــحـــصـــول 

عــــلــــى إجــــــابــــــات خــــلال 

الــــربــــع الأول مــــن عـــام 

.٢٠٢١

خطوات الوقاية
الـــوقـــايـــة. لحين   <

الـــحـــصـــول عـــلـــى لــقــاح 

لمـــــرض «كـــــوفـــــيـــــد-١٩»، 

يـــجـــب أن تــســتــمــر فــي 

اتباع ما يلي:

 - ارتـــــدِ كــمــامــة لــلــوجــه عــنــدمــا تــكــون خـــارج 

المنزل.

 - اغسل يديك بشكل متكرر.

 -  تجنب لمس وجهك.

 -  تجنب قضاء فترات طويلة من الوقت في 

الأماكن المغلقة العامة.

 - ابــتــعــد جــســديــاً (٦ أقـــــدام عــلــى الأقـــــل) من 

الأشخاص الذين لا يعيشون معك.

> التطعيم. يجب عليك أيضاً الحصول على 

اللقاحات التي يوصي بها طبيبك، منها لقاح 

الإنــفــلــونــزا هـــذا الــعــام. ويــنــصــح الــدكــتــور بيلاي 

بــالــحــصــول عــلــيــه بــحــلــول نــهــايــة شــهــر أكــتــوبــر 

قـــد حــصــلــت عليه  لـــم تــكــن  (تــشــريــن الأول)، إذا 

بالفعل.

اللقاح السابقة،  استناداً إلى عمرك ونتائج 

قد تحتاج أيضاً إلى عقاقير للحماية من التالي:

 - الحصبة (إذا كنت قد ولدت في عام ١٩٥٧ 

أو بعده).

.Bو A التهاب الكبد  - 

 - الالــتــهــاب الــرئــوي وتــجــرثــم الـــدم والتهاب 

السحايا (لقاح المكورات الرئوية).

 -  هربس.

 - كزاز (تيتانوس).

وإذا كنت ترتدي قناعاً بالفعل، ولا تتفاعل 

مع كثير من الأشخاص الآخرين، ولا تخرج كثيراً، 

فمن غير المرجح أن تصاب ببعض هذه الأمراض. 

على سبيل المثال، أظهرت دراســة في إيطاليا أن 

عدد حالات الإنفلونزا قد انخفضت بدرجة كبيرة 

خلال فترة الإغلاق. ومع ذلك، يجب أن تفكر بجدية 

في الحصول على هذه اللقاحات، ما لم يرَ طبيبك 

أنــه مــن غير الحكمة أن تــغــادر منزلك للحصول 

عليها، رغم أهميتها.

* رسالة هارفارد الصحية، 
- خدمات «تريبيون ميديا»

أكثر من ١٠٠ مليون شخص في العالم فاتتهم فرصة التطعيم بسبب الوباء

أعراض طنين الأذن تحسنت لدى المرضى المعرضين لصدمات كهربائية 
على اللسان بشكل كبير على مدار ١٢ أسبوعاً من العلاج وشهد أكثر 

من ٨٠ في المائة منهم تحسناً كبيراً وفقاً لبحث أميركي جديد
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لا يوجد علاج فعال للصوت الوهمي المحسوس

صدمات كهربائية على اللسان لعلاج طنين الأذن
لندن: د. وفا جاسم الرجب

طنين الأذن هو رنين أو طنين 

مــســتــمــر فـــي الأذنــــــين يــصــيــب ما 

يقرب من ١٥ في المائة من البشر، 

ويــــصــــعــــب فـــهـــمـــه بـــــل ويـــصـــعـــب 

عــلاجــه أيـــضـــا. وغــالــبــا مـــا يــكــون 

بـــــصـــــوت دائــــــــــم ومــــــزعــــــج يــــــلازم 

المريض لمدة طويله.

طنين من المخ
ويــــتــــولــــد طــــنــــين الأذن فــي 

الــدمــاغ، فبعد أن يصنع الدماغ 

هـــــذه الأصـــــــــوات يـــقـــوم الــجــهــاز 

آلــيــة سمعية  السمعي بتطوير 

لا يسمعها إلا المريض ذاتــه، ما 

يعني أن هــذه الأصــــوات ليست 

قـــادمـــة مـــن الـــخـــارج بـــل مـــن المــخ 

نفسه.

وتــخــتــلــف أســبــاب الإصــابــة 

بـــمـــرض طــنــين الأذن فبعضها 

يــــعــــود إلــــــى الــــجــــهــــاز الــســمــعــي 

أو الـــضـــغـــط الــعــصــبــي مــــا دفـــع 

مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن الــــــخــــــبــــــراء فـــي 

هــــايــــدلــــبــــرغ بـــألمـــانـــيـــا لابـــتـــكـــار 

طــريــقــة مــوســيــقــيــة تــعــتــمــد على 

تـــدريـــب الــجــهــاز الــســمــعــي على 

عـــــــــدم إصـــــــــــــدار الأصـــــــــــــــوات فـــي 

حــالات التوتر والقلق. وحديثا 

جــــدا أظــهــر الــعــلــمــاء أن تــوجــيــه 

صدمات كهربائية خفيفة على 

اللسان مع برنامج صوت مصمم 

بطريقة معينة يمكن أن يقلل من 

أعـــــراض الاضـــطـــراب لــيــس فقط 

أثناء العلاج بل قد يستمر لعدة 

شهور.

ويشبه الأطباء طنين الأذن 

بــالــصــافــرة فـــي غــلايــة المـــــاء، ما 

يـــــؤدي إلــــى تــعــريــض الــشــخــص 

الـــــــذي يـــعـــانـــي مـــنـــه إلــــــى وطـــــأة 

ضــــغــــوط كـــثـــيـــرة يـــعـــانـــي فــيــهــا 

مــن الــقــلــق الــشــديــد وقــلــة الــنــوم. 

ولأسلوب الحياة الشخصية دور 

الــعــلاج إذ يمكن رصد  مهم فــي 

الأوقــات التي يبلغ فيها الطنين 

ذروتــــــه مـــن حــيــث طــــول الــفــتــرة 

وشدتها وهــي فــي الأغــلــب وقت 

النوم أو المذاكرة قبل الامتحانات 

أما أقل أوقات الطنين فيكون عند 

سماع الموسيقى.

أساس جيني
وحـــــــــول الأســـــــــــاس الـــجـــيـــنـــي 

الــســمــع وطـــنـــين الأذن،  لـــفـــقـــدان 

عتقد أن طــنــين الأذن 
ُ
كـــان ي فــقــد 

نــــاتــــج عـــــن عـــــوامـــــل بـــيـــئـــيـــة ولا 

تــــوجــــد أدلـــــــة عـــلـــى المـــســـاهـــمـــات 

الــــطــــنــــين. إلا أن  فـــــي  الـــجـــيـــنـــيـــة 

كـــريـــســـتـــوفـــر ســـــيـــــدروث أســـتـــاذ 

مــشــارك فــي علوم السمع بكلية 

الطب وعلوم الصحة في جامعة 

نونتنغهام في المملكة المتحدة 

كتب في مقالة نشرت في دورية 

Circadian biology لشهر أكتوبر 

(تشرين الأول) ٢٠٢٠. أشار إلى 

إثبات ظاهرة الانتقال الجيني 

لــطــنــين الأذن. وبـــــدأت دراســــات 

واسعه النطاق باستخدام دراسة 

الارتباط على مستوى الجينوم 

المـــتـــغـــيـــرات  لـــتـــحـــديـــد   GWAS

الوظيفية المرتبطة بطنين الأذن.

وبالتوازي مع ذلك وبينما 

ــعــتــرف بــوجــود حــالــة الانــتــقــال 
ُ
ي

أحــادي الجين لفقدان السمع، لا 

البنية  القليل عــن  ــعــرف ســوى 
ُ
ي

الــجــيــنــيــة المـــعـــقـــدة الـــتـــي تــحــكــم 

مــشــاكــل الــســمــع حــيــث يــمــكــن أن 

تـــوفـــر مــقــارنــة المــشــهــد الــجــيــنــي 

بين ضعف السمع وطنين الأذن 

المــــســــارات  رؤى واضــــحــــه حـــــول 

المعنية على وجــه التحديد في 

الاضطرابات السمعية.

صدمات كهربائية
اكتشف هوبرت ليم مهندس 

الـــــطـــــب الـــــحـــــيـــــوي فــــــي جـــامـــعـــة 

مــيــنــيــســوتــا تـــويـــن ســيــتــيــز فــي 

الــــولايــــات المــتــحــدة وفــريــقــه في 

 Science فــــي المـــنـــشـــور  الـــبـــحـــث 

 ٧ فــي   Translational Medicine

أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) ٢٠٢٠ 

دور اللسان في طنين الأذن عن 

طـــريـــق الـــصـــدفـــة. وفـــــي تــجــربــة 

الــــفــــريــــق جــــلــــس ٣٢٦ شــخــصــاً 

مصابون بطنين الأذن لمدة تصل 

إلى ساعة واحدة في كل مرة مع 

مجداف بلاستيكي صغير على 

ألــســنــتــهــم حـــيـــث تـــقـــوم أقـــطـــاب 

كهربائية صغيرة فــي المجداف 

بتوصيل تيار كهربائي مصمم 

لإثــارة الدماغ على نطاق واسع 

والــــحــــصــــول عـــلـــى نــــشــــاط يــمــر 

عبر عدد من المناطق المترابطة. 

وقــــد ارتــــــدى الأشــــخــــاص أيــضــاً 

ســــمــــاعــــات الـــــــــرأس الــــتــــي تـــقـــدم 

«ضربة» أكثر استهدافاً للنظام 

السمعي في الدماغ.

يــــقــــول لـــيـــم إن كــــل شــخــص 

مـــــشـــــارك كـــــــان يـــســـمـــع ســلــســلــة 

مــتــغــيــرة بــســرعــة مـــن الــنــغــمــات 

بــتــرددات مختلفة مقابل  النقية 

ضوضاء خلفية تبدو «نوعاً ما 

مــثــل المــوســيــقــى الإلــكــتــرونــيــة». 

كــان الــهــدف مــن الاثــنــين معاً هو 

تشتيت انتباه الدماغ عن طريق 

زيادة حساسيته وإجباره على 

قمع النشاط الذي يسبب الطنين.

وقد تحسنت أعراض طنين 

لــدى المــرضــى بشكل كبير  الأذن 

على مدار ١٢ أسبوعاً من العلاج 

وشــهــد أكــثــر مـــن ٨٠  فـــي المــائــة 

ممن امتثلوا للنظام الموصوف 

تـــحـــســـنـــاً كـــبـــيـــرا وقــــــد لاحـــظـــوا 

انــخــفــاضــا فـــي المــتــوســط بنحو 

١٤ نقطة على درجة شدة الطنين 

أفــــاد  إلــــــى ١٠٠ حــســبــمــا  مــــن ١ 

الباحثون. وعندما قــام الفريق 

بالمتابعة بعد ١٢ شهراً كان ٨٠  

في المائة من المشاركين لا يزالون 

يعانون من انخفاض طنين الأذن 

أي بــمــتــوســط انـــخـــفـــاض قــــدره 

١٢٫٧ و١٤٫٥ نقطة.

ويضيف ليم أن العديد من 

الناس يسمعون أصواتا حقيقيه 

مع أنواع معينة من طنين الأذن 

وقــــــــد يـــــكـــــون هـــــنـــــاك تـــقـــلـــصـــات 

عضلية مــتــكــررة فــي الأذن لكن 

بالنسبة للعديد من الناس يقع 

الــلــوم عــلــى الـــدمـــاغ حــيــث يــدرك 

الأصوات غير الموجودة، ويشير 

إلى أن أحد التفسيرات المحتملة 

لــلــتــأثــيــر هـــو أن فـــقـــدان الــســمــع 

يــجــعــل الــــدمــــاغ يـــعـــوض بشكل 

مفرط عن الترددات التي لم يعد 

يسمعها.

الــذي لم  ويــقــول كريستوفر 

الـــدراســـة الأميركية  يــشــارك فــي 

معلقا، إن هــذه النتيجة تنضم 

إلـــــــى الأبــــــحــــــاث الأخــــــــــرى الـــتـــي 

أظــهــرت أن التحفيز «الثنائي» 

الـــــذي يــســتــخــدم الـــصـــوت جنباً 

إلى جنب مع نوع من الصدمات 

الــكــهــربــائــيــة الــخــفــيــفــة يــمــكــن أن 

يــــســــاعــــد الــــــدمــــــاغ عــــلــــى ضــبــط 

الــتــي تسيء  الــخــلايــا العصبية 

الــــــتــــــصــــــرف. لـــــكـــــن فــــيــــكــــتــــوريــــا 

بــاجــو عــالمــة الأعــصــاب بجامعة 

أكـــســـفـــورد فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 

تقول من المستحيل معرفة مدى 

تــحــســن المــــرضــــى بـــمـــفـــردهـــم أو 

بــاســتــخــدام دواء وهــمــي وذلـــك 

لعدم وجود مجموعة تحكم في 

الــتــجــربــة رغـــم إقـــرارهـــا بــجــودة 

البحث.
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> الحكة Pruritus كمصطلح طبي، 

هــــي إحــــســــاس مـــزعـــج يـــعـــتـــري المــــــرء فــي 

منطقة جلدية من الجسم ويثير الرغبة 

فــي الــحــك. وهــي مــن الأعـــراض المهمة في 

مــمــارســة طـــب الأمــــــراض الــجــلــديــة ولــهــا 

تأثير كبير على نوعية حــيــاة المــرضــى. 

وقــد تكون الحكة حـــادة، أو مزمنة (لمــدة 

تتجاوز ٦ أسابيع)، وقد تكون موضعية 

في منطقة من الجسم أو عامة.

وبشكل لافت للنظر من جوانب شتى، 

تختلف حكة فروة الــرأس، عن الحكة في 

جلد أجزاء الجسم الأخرى، وذلك لأسباب 

عدة، منها:

- احتواء جلد فروة الرأس على شبكة 

عــصــبــيــة حــســيــة وفـــيـــرة (فـــــروع الــعــصــب 

 (Trigeminal Nerve الـــتـــوائـــم  الـــثـــلاثـــي 

وشبكة غزيرة من الأوعية الدموية، بشكل 

يفوق أجزاء الجسم الأخرى.

- احتواء جلد فروة الرأس على عدد 

كبير من بصيلات الشعر، وعدد كبير من 

الغدد الدهنية، وبالتالي زيادة الإفرازات 

الـــدهـــنـــيـــة بــشــكــل يـــفـــوق أجــــــــزاء الــجــســم 

الأخرى. 

- ونتيجة للعاملين السابقين، توجد 

مستعمرات مميزة ومختلفة من البكتيريا 

 Normal Flora الــطــبــيــعــيــة المــســتــوطــنــة

وأيضاً الفطريات.

ألـــيـــاف  لـــــوجـــــود  فــــريــــد  ثـــمـــة دور   -

ســي العصبية C Nerve Fibers فــي نقل 

 Pruritus لــلــحــكــة الــعــصــبــيــة  الإشـــــــــارات 

Signal، من جلد فروة الرأس إلى مناطق 

دماغية متعددة مسؤولة عن الإحساس 

والعاطفة. وهــي ألياف عصبية صغيرة 

 .Unmyelinated غــيــر مــغــلــفــة بــالمــيــالــين

مـــــادة دهــنــيــة تغلف   Myelin والمـــيـــالـــين

المــحــور العصبي Axon لبعض الخلايا 

العصبية (كطبقة عازلة للكهرباء وعازلة 

الــخــلــيــة العصبية)  لــتــشــويــش إحـــســـاس 

تساهم في سرعة ونقاء انتقال الإشارات 

العصبية.

- الـــقـــرب الــشــديــد لـــفـــروة الـــــرأس من 

الـــــدمـــــاغ ومـــــن أعــــضــــاء عـــالـــيـــة الــتــغــذيــة 

الــعــصــبــيــة، كــجــفــون الــعــيــنــين والـــرمـــوش 

والأذن والأنف.  

وتشير بعض المصادر الطبية إلى أن 

اكتشاف هــذه الــجــوانــب، وخــاصــة ألياف 

ســي الــعــصــبــيــة، فــي فـــروة الــــرأس يجعل 

من فروة الرأس كياناً فريداً في الحكة من 

جوانب مختلفة، مقارنة بمناطق الجسم 

الأخرى. 

وتــــــضــــــيــــــف أنــــــــــــه يـــــمـــــكـــــن تـــفـــســـيـــر 

الفيزيولوجيا المرضية لحكة فروة الرأس 

باستخدام ٤ آليات رئيسية، وهي:

المـــــنـــــشـــــأ»،  ١- حـــــكـــــة «إحـــــســـــاســـــيـــــة 

Prurioreceptive Pruritus: وتحدث عندما 

تبدأ الحكة من منطقة الجلد نفسها بسبب 

أحد أمراض الجلد الالتهابية، مثل التهاب 

الجلد Dermatitis أو قرصات الحشرات. 

وهذا يثير النهايات العصبية الحرة في 

الجلد، وتتكون إشارة كهربائية عصبية، 

يتم نقلها (من خلال ألياف سي العصبية 

مكن تهدئة 
ُ
الــدمــاغ. وي إلــى  غلفة) 

ُ
الم غير 

نشاط إثارة الحكة في هذه الحالات، عن 

طريق تحفيز «الألياف الحسية من نوع 

إيه دلتا» Aδ Sensory Fibers التي تخفف 

الشعور بالحكة. وأبسط وسيلة لذلك هو 

لجوء المرء إلى حك وخدش الجلد، الذي 

يحصل عادة بطريقة «رد الفعل الحركي 

عرف 
ُ
اللاإرادي» Motor Reflexe وفق ما ي

 Gate«نظرية التحكم في البوابة» طبياً بـ

 .Control Theory

 Neurogenic ٢- حكة الاعتلال العصبي

Pruritus: وتحدث من أي منطقة على طول 

المـــســـار الــعــصــبــي، حـــين وجــــود تــلــف في 

أحد أجــزاء الجهاز العصبي. ولــذا غالبا 

ما ترتبط بوجود التنميل والوخز، كما 

في أعقاب الحالات التي تسبب تلفا في 

الأعصاب، مثل الهربس النطاقي للحزام 

الناري Herpes Zoster في الوجه وحوادث 

ـــب الــلــوحــي 
ّ
الـــصـــدمـــات ومــــــرض الـــتـــصـــل

.Multiple Sclerosis المتعدد

الـــجـــلـــد  أعــــــصــــــاب  إثــــــــــــارة  ٣- حــــكــــة 

Neuropathic Pruritus: مثل الحكة المرافقة 

لارتــــفــــاع نــســبــة مـــركـــبـــات الـــصـــفـــراء فــي 

 ،Cholestasis حــالات ســدد قــنــوات المـــرارة

 Uraemia الـــيـــوريـــا ارتـــفـــاع  وفــــي حـــــالات 

عــنــد الــفــشــل الـــكـــلـــوي، وفــــي حــــالات عــدد 

مــن الأمــــراض الــســرطــانــيــة. وفـــي «الحكة 

بــســبــب إثــــــارة الـــنـــهـــايـــات الــعــصــبــيــة في 

الــجــلــد»، يــضــطــرب بــشــكــل أســاســي عمل 

 Central الدوائر العصبية المثبطة المركزية

الأنــــواع  مـــن  وهـــي   .Inhibitory Circuits

المعقدة في آليات نشوئها، والتي يصعب 

علاجها.

 Psychogenic ٤- حكة نفسية المنشأ

Pruritus: وعادة ما ترتبط الحكة النفسية 

المنشأ بالإجهاد المزمن أو الاضطرابات 

الــنــفــســيــة، مــثــل الاكــتــئــاب، كــمــا قــد تؤثر 

الــشــعــور  الــنــفــســيــة عــلــى إدراك  الـــعـــوامـــل 

بالحكة.

الشعور والمعالجة يعتمدان على ٤ آليات فيزيولوجية ـ مرضية

الكشف المبكر يظل حجر الأساس في مكافحة المرض 

 أكتوبر... شهر التوعية بسرطان الثدي 

جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

يــتــكــون الـــســـرطـــان عــنــدمــا تــنــمــو خـــلايـــا غير 

طبيعية في النسيج، كنسيج الثدي مكونا «سرطان 

عد مــن أكثر الأمـــراض السرطانية 
ُ
الــذي ي الــثــدي» 

أنــه قد يصيب الرجال  انتشاراً عند النساء، رغــم 

أيـــضـــاً؛ لــذلــك يــتــم تــفــعــيــل شــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن 

 مــن كــل عــام منذ عــام ٢٠٠٦ للتوعية 
ً
الأول) كــامــلا

عن سرطان الثدي، خاصة عند النساء عن عوامل 

الــخــطــورة الــتــي تــزيــد احــتــمــال الإصــابــة بسرطان 

الثدي، وطرق الوقاية منه، وأهمية الكشف المبكر، 

والفئة المستهدفة، ومكان توفر الخدمة، وتوفير 

خدمة متكاملة لمكافحة سرطان الثدي من الكشف 

إلى العلاج.

تشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن 

هناك نحو ٢٫٠٨٨٠٠٠ حالة جديدة، و٦٢٦٠٠٠ حالة 

وفاة بسبب سرطان الثدي عام ٢٠١٨. وحتى الوقت 

الــحــالــي لا تــوجــد معرفة كافية بــأســبــاب سرطان 

الــــثــــدي؛ ولـــكـــن هـــنـــاك مــعــرفــة بـــعـــوامـــل الــخــطــورة 

الــتــي تــزيــد احــتــمــال الإصـــابـــة بـــه، وبــالــتــالــي تظل 

الوقاية والكشف المبكر عن المرض حجر الأساس 

فــي مكافحته، فظهور الكتل لا يعني بالضرورة 

أنـــه ســرطــان، فــقــد تــكــون بسبب وجـــود تكيسات، 

أو خــــرَاجــــات، أو أورام أخـــــرى حــمــيــدة، وحــســب 

الدراسات في أوروبــا وأميركا، فإن واحدة من كل 

ثماني سيدات معرضة للإصابة بسرطان الثدي 

فــي مــرحــلــة مــا مــن حــيــاتــهــا. وتــبــين فــي الــســنــوات 

الأخيرة أن معدلات الإصابة بالسرطان آخذة في 

الارتفاع بشكل مطرد في البلدان المنخفضة الدخل 

وتلك المتوسطة الدخل بسبب زيادة متوسط العمر 

المتوقع وارتفاع معدلات التمدن واعتماد أساليب 

الحياة الغربية.

ولا يوجد حالياً إلمــام كــاف بأسباب الإصابة 

الــثــدي، وثمة فرصة كبيرة في إمكانية  بسرطان 

شِف عنه في 
ُ
الشفاء من سرطان الثدي في حال ك

تِيحت الوسائل اللازمة لتشخيصه 
ُ
وقت مبكر وأ

شِف عنه في وقت متأخر فإن 
ُ
وعلاجه. ولكن إذا ك

فرصة علاجه غالبا ما تكون قد تضاءلت، وهي 

حالة يلزم فيها تزويد المرضى وأسرهم بخدمات 

الرعاية الملطفة تخفيفاً لمعاناتهم.

العلاج الكيميائي

معظم العلاجات الكيميائية المستخدمة في علاج 

السرطان هي مــواد طبيعية إمــا نباتية أو بحرية أو 

مستخلصات بكتيرية، بعضها معروف عند الصينيين 

/ الهنود / العرب القدماء، وكل ما أضافه العلم الحديث 

أنه استخلصها ونقاها ووضعها في قنينات وأغلفة 

دوائية وأعطاها أسماء، أو صنع مثيلاتها بعد دراسة 

الكيفية والتركيبة في الطبيعة.

تحدثت إلى «صحتك» الدكتورة أطــلال أبو سند 

أستاذ مشارك واستشاري أمراض باطنية وعلاج أورام 

وباحثة إكلينيكية قسم طــب الأورام العلاجي بكلية 

الــعــزيــز، وتــقــول: لا غــرابــة في  الطب جامعة الملك عبد 

رَ حجمه بفضل الخلطة 
ُ
غ

َ
قسم بالله أن الــورم ص

ُ
من ي

العشبية من «فلان» المداوي الحاذق، وذلك لأن الخلطة 

ستخلص منها الدواء 
ُ
احتوت على أحد الأعشاب التي ي

الكيميائي، إلا أن هذه الخلطة، في الحقيقة، تكون بكل 

الــعــلاجــات الهرمونية  شوائبها وجراثيمها. أمــا عــن 

عطى لأورام الثدي من النوع الهرموني الإيجابي 
ُ
فإنها ت

(أي أنها تنمو بتحفيز من الهرمونات الأنثوية) وهي 

تنقسم لنوعين، هما:

ــعــطــى لــلــســيــدات مــا قــبــل انــقــطــاع الــــدورة 
ُ
- نـــوع ي

الشهرية.

عطى للسيدات بعد انقطاع الدورة الشهرية.
ُ
- نوع ي

وعــنــد الــحــديــث عــن انــقــطــاع الــــدورة فنحن نعني 

الانقطاع الطبيعي الذي يأتي مع تقدم السن.

وتضيف الدكتورة أطلال أن هناك تسمية دارجة 

الــهــرمــونــيــة، فنقول  بـــالأدويـــة  لكنها خــاطــئــة تختص 

الدواء أو الحبوب الهرمونية، والأصح أن نقول الأدوية 

«مضادات الهرمونات» لأنها تقطع إنتاج الهرمونات 

الأنثوية في الجسم وبالتالي تمنع نمو وعودة الأورام 

التي تتغذى على الهرمونات. والغاية من استخدام هذه 

العلاجات باختلاف أنواعها (الهرمونية - الكيميائية 

- الحيوية) هي تقليل احتمال عــودة المــرض ذاتــه في 

المستقبل والتخلص من أي خلايا لم يتم التخلص منها 

بالتدخل الجراحي.

تأثيرات جانبية

تـــطـــرقـــت الــــدكــــتــــورة أطـــــــلال أبــــــو ســـنـــد لأكــثــر 

التأثيرات الجانبية لعلاج سرطان الثدي شيوعا 

واستمرارية على المدى الطويل، وهما اثنان:

ــؤثــر على المبيض وتوقف 
ُ
ت الــعــلاج الكيميائي أن 

الدورة الشهرية العادية (انقطاع الطمث). وقد يكون 

الانقطاع، في أغلب الأحيان، دائما وذلك بين النساء 

فوق سن ٤٠. أما في النساء تحت سن ٤٠. فيكون 

الانــقــطــاع مــؤقــتــا (أي تــعــود الــــدورة بــعــد فــتــرة من 

الانقطاع)، وليس هناك وقت محدد لعودة الدورة 

(إذا كانت ستعود)، فقد تعود بعد شهور أو سنوات 

بعد انتهاء العلاج الكيميائي.

ومـــن المــلاحــظ أن انــقــطــاع الــطــمــث عــنــد بعض 

السيدات يكون مزعجا، كما هو الحال مع انقطاع 

الطمث الطبيعي، فقد يكون هناك أعراض مثل الهبات 

الساخنة (بما في ذلك تعرق ليلي) وجفاف المهبل. 

فتلجأ بعض السيدات لاستخدام أدوية أو أعشاب 

أو أحيانا حبوب الصويا لإنزال الدورة. بعض هذه 

الأدوية والوصفات تحتوي على هرمونات أنثوية 

(إســتــروجــين وبــروجــســتــين) وجـــزء كبير مــن أورام 

الثدي ما يقارب ٧٠ - ٨٠٪ هو هرموني إيجابي أي 

يتغذى وينمو بتحفيز من هذه الهرمونات، فلا بد 

من البعد عن هذه الأدوية. وحتى بالنسبة للسيدات 

صبن بورم الثدي من النوع الثلاثي السلبي 
ُ
اللواتي أ

الــنــوع الحيوي (هــيــر) الإيــجــابــي، فمن الأفضل  أو 

الابتعاد أيضا عن هكذا أدوية.

* الثاني: التجمع اللمفاوي أو الوذمة اللمفية. 

اللمفاوي  اللمفي أو  أنــواع من التجمع  هناك عــدة 

لــلــذراع بالجهة التي أجــريــت فيها جــراحــة الثدي، 

وهي على أنواع:

 - نـــوع خــفــيــف، يــمــكــن أن يــحــدث فـــي غــضــون 

أيــام بعد الجراحة وعــادة ما يستمر لفترة  بضعة 

قصيرة.

 - نوع أكثر إيلاما، وهذا يمكن أن يحدث بعد 

حوالي ٤ إلى ٦ أسابيع من الجراحة.

 - نــوع غير مــؤلــم، وهــو الــنــوع الأكــثــر شيوعا 

ويمكن أن يتطور ببطء بعد ١٨ - ٢٤ شهرا أو أكثر 

بعد الجراحة.

المــدى  الــلــمــفــاوي عــلــى  ويعتمد عـــلاج التجمع 

والــشــدة، ويشمل طرقا للمساعدة في منع وإدارة 

الحالة، ويمكن تلخيصها في التالي:

 -  ممارسة التمارين التي تساعد على تحسين 

التصريف اللمفاوي.

 -  الضمادات، مثل ارتداء الأكمام الضاغطة أو 

ارتداء الضمادة المرنة فهي قد تساعد على تحريك 

السوائل ومنع تراكمها.

 -  النظام الغذائي والتحكم في الوزن، فاتباع 

نظام غذائي صحي والسيطرة على وزن الجسم هو 

جزء مهم في خطة العلاج.

 -  الحفاظ على الذراع، رفع الذراع فوق مستوى 

القلب للمساعدة في تصريف السائل.

 -  الوقاية من العدوى، من المهم حماية الجلد 

في المنطقة المصابة من الجفاف والتشقق وأيضا من 

العدوى والتهابات الجلد.

 -  الــعــلاج بالتدليك، ويــكــون التدليك مــن قبل 

شــخــص تـــدرب عــلــى تــصــريــف الــتــجــمــع الــلــمــفــاوي، 

فيمكن أن يساعد على تحريك السوائل من المنطقة 

المنتفخة أو المتورمة.

الكشف المبكر

ؤسف له أن معظم حــالات الوفيات جراء 
ُ
إن مما ي

البلدان المنخفضة  الإصابة بسرطان الثدي تحدث في 

ل حالات 
ُ

الدخل وتلك المتوسطة الدخل، والسبب أن ج

شخص في هذه الدول 
ُ
إصابة المرأة بسرطان الثدي لا ي

إلــى الافتقار  ــرد ذلــك أساساً 
ُ
إلا في مراحل متأخرة، وي

المـــرض مبكراً وإلـــى العقبات  الــوعــي بالكشف عــن  إلــى 

التي تعترض سبيل الحصول على الخدمات الصحية 

ت برامج 
َ

ضِع
ُ

لعلاجه. ويمكن تــدارك هذا الأمر إذا ما و

مناسبة للصحة العمومية موضع التنفيذ.

وتـــــروج مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة لــتــنــفــيــذ بــرامــج 

شاملة لمكافحة سرطان الثدي في إطــار تطبيق خطط 

الــبــلــدان المنخفضة الدخل  ــى 
َ

ــوص
ُ
وطنية لمكافحته. وت

وتــلــك المــتــوســطــة الــدخــل بــاتــبــاع اســتــراتــيــجــيــات بشأن 

الإبـــكـــار فــي الــكــشــف عــن المـــرض لــلــوقــوف عــلــى أعـــراض 

وبوادر الإصابة به في وقت مبكر وإجراء فحص سريري 

الــثــدي. وينطوي إجــراء فحص  للمواضع الظاهرة من 

للثدي بالتصوير الشعاعي على تكاليف باهظة وهو 

غير مجد إلا في البلدان التي تمتلك بنية تحتية صحية 

رصينة تمكنها من تحمل نفقات تنفيذ برنامج طويل 

الأجل في هذا المضمار.

جوانب مهمة خلال العلاج

الكيميائي، ذكرت إحدى الدراسات أن الناجيات 

مــن ســرطــان الــثــدي الــلائــي شــاركــن فــي الــنــشــاط 

الــبــدنــي (بــمــا فــي ذلـــك المــشــي) عــانــين مــن التعب 

أقل من غيرهن وكن أكثر قدرة على المشاركة في 

الأنشطة اليومية لتحسين نوعية الحياة والشعور 

بالارتياح، إضافة إلى تقبلهن العلاج.

تاي تشي، واليوغا، والنشاط الروحي مثل التأمل 

فهي تساعد في تخفيف التعب.

فمن المهم الحفاظ على الوجبات الأساسية حتى 

لــو كــان الأكـــل بكميات قليلة مــع إضــافــة وجبات 

خفيفة فيما بينها. وفــي حــال فقدان الشهية أو 

الغثيان لا بد من المحافظة على شرب السوائل قدر 

المستطاع واستخدام الأكل المهروس أو الناعم إذا 

لم يكن الأكل الصلب مستساغا.

وأخيرا تؤكد الدكتورة أطلال أبو سند على 

أن رحلة العلاج هي رحلة استكشاف واستشفاء، 

ــــــرى مــــن قـــبـــل المـــريـــضـــة. رحــلــة 
ُ
هـــكـــذا يـــجـــب أن ت

المــرء بنفسه، لأولوياته  استكشاف، أولا، لعلاقة 

الــقــدرة على  وعلاقته بمن حــولــه، حتى يكتسب 

التأقلم والتعايش والحكمة والخبرة في التعامل 

المـــرض، وثــانــيــا، استكشاف للجانب الطبي  مــع 

والــــعــــلاجــــي ولــــربــــمــــا تـــصـــبـــح المــــريــــضــــة مــلــهــمــة 

ومـــصـــدرا مــهــمــا لــلــرد عــلــى تـــســـاؤلات الأخـــريـــات 

بنفس الإصابة. ورحلة استشفاء، عسى أن تكون 

نهايتها الصحة والعمر المديد ولكن الرحلة أهم 

من الوصول.

* استشاري طب المجتمع

تسببها القشرة والحشرات والحساسية من منتجات العناية بالشعر 

حكة فروة الرأس... حالة صحية يصعُب تشخيصها 
الرياض: د. عبير مبارك*

تشير مــصــادر طــب الجلدية 

إلى أن فروة الرأس إحدى مناطق 

الجسم الأعــلــى إصــابــة بالشعور 

بــــالــــحــــكــــة، وتـــعـــتـــبـــر فــــــي بــعــض 

الأحيان من الحالات الصعبة من 

الناحية التشخيصية والعلاجية 

لــتــعــقــيــد فــيــزيــولــوجــيــا آلــيــاتــهــا 

 
ً
المرضية Pathophysiology، خاصة

عــنــد عـــدم وجـــود حــكــة فــي أجـــزاء 

أخرى من الجسم وعدم وجود آفة 

مرضية ظــاهــرة فــي فـــروة الــرأس 

نفسها.  وسبب ذلك أمران، هما:

الـــرأس  - تتمتع بــشــرة فـــروة 

بــبــنــيــة تــركــيــبــيــة فــــريــــدة نــتــيــجــة 

احـــتـــوائـــهـــا عـــلـــى انـــتـــشـــار كــثــيــف 

لـــلـــنـــهـــايـــات الـــعـــصـــبـــيـــة المـــغـــذيـــة 

 Hair Follicles لبصيلات الشعر

 Dermal الـــــدمـــــويـــــة والأوعــــــــيــــــــة 

Vasculature والــجــلــد، مــا يجعل 

«الــبــيــولــوجــيــا الــعــصــبــيــة لــفــروة 

 Scalp Neurobiology الــــــــرأس» 

مــعــقــدة وحـــســـاســـة، وتـــؤثـــر على 

نفسية الشخص. 

- حكة فروة الرأس قد تحدث 

آفـــة  بــــوجــــود أو دون وجــــــود أي 

جــلــديــة مــرئــيــة فـــي فـــــروة الــــرأس 

أو فــي أجــــزاء أخـــرى مــن الجسم. 

وقــــــد تـــرتـــبـــط بـــــوجـــــود عــــــدد مــن 

الأمـــــــراض المــخــتــلــفــة فـــي مــنــاطــق 

أخــــرى مـــن الــجــســم، بــمــا فـــي ذلــك 

الأمـــــــراض الـــجـــلـــديـــة، والأمــــــراض 

الـــجـــهـــازيـــة فـــي عــــدد مـــن أعــضــاء 

الـــجـــســـم، والأمــــــــراض الــعــصــبــيــة، 

والاضـــــــــــطـــــــــــرابـــــــــــات الــــنــــفــــســــيــــة.  

لاحظ بالعموم أن 
ُ
وبالمراجعة، ي

من أهم أسباب حصولها: القشرة، 

الــفــعــل عــلــى أحـــد منتجات  وردة 

الــــعــــنــــايــــة بــــالــــشــــعــــر، والإصـــــابـــــة 

ببعض الــحــشــرات والمــيــكــروبــات، 

إضافة إلى أسباب أخرى.

القشرة

 مــن الــســهــل مــلاحــظــة وجــود 

«الــــقــــشــــرة» عـــنـــد وجـــــــود رقـــائـــق 

قـــشـــريـــة صـــغـــيـــرة بـــيـــضـــاء الـــلـــون 

ودهنية المظهر، فيما بــين ثنايا 

الــشــعــر. وهـــي بــالأصــل تسلخات 

الميتة  الخارجية  قشرية للطبقة 

من طبقة الجلد الخارجية تحصل 

بـــوتـــيـــرة بــطــيــئــة. ولـــــدى غــالــبــيــة 

الـــنـــاس فـــي الـــحـــالات الــطــبــيــعــيــة، 

تـــكـــون الـــقـــشـــور عــلــى هــيــئــة قطع 

رى بوضوح. 
ُ
صغيرة جداً، لا ت

وبــــالمــــراجــــعــــة، هـــنـــاك أربـــعـــة 

عــنــاصــر فـــي آلــيــة نــشــوء مشكلة 

«القشرة»، هي: 

- تـــكـــون الـــوتـــيـــرة «ســريــعــة» 

للتسلخات القشرية فــي الطبقة 

الخارجية الميتة من الجلد. ولدى 

الناس العاديين تتم إزالة الطبقة 

الجلدية الخارجية مرة كل حوالي 

 عندهم «القشرة»، 
ْ
شهر، ولدى من

يتم تغيير نفس الطبقة الجلدية 

الــخــارجــيــة الميتة مــرة كــل مــا بين 

يومين إلى سبعة أيام.

- وجود بشرة جلدية دهنية 

تفرز فيها الغدد الدهنية كميات 

إفـــرازات  عالية وغير معتادة مــن 

«مادة سيبوم الدهنية».

- وجـــود مـــواد يــتــم إنتاجها 

بشكل جانبي عــارض مــن بعض 

أنواع الميكروبات التي قد تعيش 

عـــلـــى طــبــقــة الـــجـــلـــد بــصــفــة شــبــه 

طبيعية وغير ضارة.

- وجـــود اســتــعــداد شخصي 

ون جلد فروة 
ّ
ك

ُ
لجسم المــرء بأن ي

رأســه تلك القشور بحجم وكمية 

واضحة وغير طبيعية.

وبــــالــــتــــالــــي تـــحـــصـــل زيـــــــادة 

فــي كمية الــقــشــور، ويــكــون حجم 

مكن للعين 
ُ
القشور كبيراً لدرجة ي

المجردة أن تراها واضحة بلونها 

الأبـــيـــض. ولأنـــه لا تــتــوفــر فرصة 

زمنية كافية لتجفيف القشور من 

كميات الدهون الطبيعية العالقة 

بها، تنشأ حالة الحكة في فروة 

الرأس.

وتـــقـــول جــمــعــيــة الأكــاديــمــيــة 

الأمـــريـــكـــيـــة لــــلأمــــراض الــجــلــديــة 

فــــروة رأســك  AADA: «إذا كــانــت 

جافة ومثيرة للحكة ورأيت تقشرا 

على شعرك أو ملابسك، فقد تكون 

مصابا بقشرة الــرأس. أما كيفية 

الـــحـــصـــول عـــلـــى الــــراحــــة فــتــكــون 

بـــاســـتـــخـــدام الـــشـــامـــبـــو الـــخـــاص 

بالقشرة وعلاجات فروة الرأس».

وينصح أطباء الجلدية في 

مـــايـــو كــلــيــنــك بـــاســـتـــخـــدام نـــوع 

الــشــامــبــوهــات لغسيل  تــلــك  مـــن 

الشعر يومياً أو مرة كل يومين، 

حتى زوال القشرة. ثم بعد هذا، 

إلــى مرتين  تخفيف استخدامها 

فـــــي الأســــبــــوع  مــــــــرات  ثـــــــلاث  أو 

عــنــد الـــحـــاجـــة. وهـــنـــاك خــطــوات 

أخـــرى مفيدة لتقليل احتمالات 

ظهورها، وهــي مــا تشمل: تعلم 

ومــــارس كيفية تخفيف التوتر 

والانفعالات، وتكرار غسل الشعر 

الــرأس بالشامبو يومياً.  وفــروة 

وعــــــدم الإســــــــراف فــــي اســـتـــخـــدام 

مــجــفــف الــشــعــر، والـــحـــرص على 

تـــــنـــــاول وجـــــبـــــات مـــــن الأطـــعـــمـــة 

يــوم، وتخفيف  الصحية فــي كــل 

أو عــدم استخدام المستحضرات 

الــكــيــمــيــائــيــة لــتــصــفــيــف الــشــعــر، 

والـــتـــعـــرّض للقليل مـــن الشمس 

يومياً.

ضرر منتجات العناية بالشعر

الـــفـــعـــل  بــــخــــصــــوص رد  أمـــــــا 

على منتج العناية بالشعر، فإن 

جــمــعــيــة الأكـــاديـــمـــيـــة الأمــيــركــيــة 

لــــلأمــــراض الــجــلــديــة تــفــيــد حــول 

هــذا الأمــر بما ملخصه: تحتوي 

مــــنــــتــــجــــات الـــــعـــــنـــــايـــــة بـــالـــشـــعـــر 

(كــالــشــامــبــو، والـــصـــبـــغـــة، وزيـــت 

الــشــعــر، وبـــخـــاخ ســـبـــراي تثبيت 

 ،ومــركــبــات إزالـــة 
ّ

الــشــعــر، والـــجـــل

التجعيد) على مجموعة متنوعة 

من المكونات الكيميائية الطبيعية 

والصناعية، والتي يمكن أن تؤثر 

على فروة الرأس بطرق مختلفة. 

ويمكن بالتالي أن تكون السبب 

في حصول ردود فعل سلبية لدى 

الشخص تجاه واحد أو أكثر من 

هذه المكونات.

وتـــفـــاعـــلات الــحــســاســيــة هي 

رد فـــعـــل جــــهــــاز مـــنـــاعـــة الــجــســم 

ضــــد مـــــــادة غـــيـــر ضـــــــارة تــلامــس 

ســـطـــح الـــجـــســـم أو تــــدخــــل إلـــيـــه. 

وخــاصــة مـــواد كيميائية معينة 

(مـــواد عطرية ومــعــادن وأصــبــاغ 

ومـــركـــبـــات مــطــاطــيــة ومــنــتــجــات 

تجميلية معينة) التي تتسبب في 

ــي موضعي 
ّ

تــفــاعــل جــلــدي تــمــاس

أن  ويــمــكــن   .Contact Dermatitis

يـــــتـــــراوح مـــســـتـــوى الـــتـــفـــاعـــل مــن 

تهيج خفيف إلى حالة حساسية 

كاملة متقدمة وسريعة في فروة 

الرأس. ومع تفاعلات الحساسية 

الــطــفــح الجلدي  الــجــلــديــة، يظهر 

الجاف المثير للحكة. وعندما تتم 

إزالــة مسببات الحساسية، تهدأ 

 .
ً
أعراض التفاعل عادة

وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن اســـمـــهـــا 

الــزيــوت الطبيعية  فـــإن  الـــجـــذاب، 

والروائح العطرية هي أيضا من 

مسببات الحساسية الشائعة في 

منتجات العناية بالشعر. إضافة 

إلـــــى المـــــــواد الـــحـــافـــظـــة والـــكـــحـــول 

والمـــــواد الــكــيــمــيــائــيــة الــواقــيــة من 

الشمس.

وتتمثل المعالجة الأولية في 

الــتــوقــف عــن اســتــخــدام أي منتج 

لــلــعــنــايــة بــالــشــعــر عــنــدمــا يسبب 

الــــحــــســــاســــيــــة، وغـــــســـــل المـــنـــطـــقـــة 

المـــصـــابـــة بـــرفـــق لإزالــــــة كـــل بــقــايــا 

الــحــســاســيــة المحتملة،  مــســبــبــات 

أدوات  أو  مــــلابــــس  أي  وغــــســــل 

العناية بالشعر تلوثت بها. وإذا 

كان الطفح الجلدي والجلد الجاف 

ا، فإنه يزول من تلقاء نفسه 
ً
طفيف

في غضون أسبوعين. وإن كانت 

ــنــصــح بــمــراجــعــة 
ُ
الــحــالــة أشـــــد، ي

الطبيب.

حشرات وفطريات 

> قمل شعر الرأس. وهو من 

المــشــاكــل الــصــحــيــة الــشــائــعــة جــداً 

في العالم. وإصابة الشخص بها 

لا تــعــنــي إطـــلاقـــاً تــدنــي مــســتــوى 

النظافة أو العناية لديه.

وتــمــتــلــك حــشــرة الــقــمــل قــدرة 

عــالــيــة عــلــى الانــتــشــار والــعــدوى، 

ويسهل انتقالها من شعر شخص 

ــــصــــاب إلـــــى شـــعـــر آخـــــر ســلــيــم. 
ُ

م

وهــي حشرة صغيرة فــي الحجم 

ولا تمتلك أجــنــحــة، وبــالــتــالــي لا 

تطير ولا تستطيع كــذلــك المشي 

عــلــى الأرض أو أســطــح الأشــيــاء، 

بـــل تــنــتــقــل بــالمــلامــســة المــبــاشــرة 

لشعر شخص مصاب أو ملابسه 

أو مــشــطــه المــلــوث بــتــلــك الــحــشــرة 

وعــنــدهــا تــلــتــصــق بــشــعــر الــــرأس 

وتتغذى على الــدم الــذي تمتصه 

عبر الجلد. 

وهـــــنـــــاك عــــــدة أعـــــــــراض تـــدل 

على الإصابة بقمل شعر الــرأس، 

الــرأس.  منها الحكة الشديدة في 

وبالفحص تحت الضوء الجيد، 

مكن رؤيــة الحشرة على الشعر 
ُ
ي

أو جلد فروة الرأس أو على البقايا 

العالقة بالمشط، أو رؤية البيضة 

المــلــتــصــقــة بـــســـاق الـــشـــعـــرة عــلــى 

مــســافــة أقـــل مــن ٦ مــلــم مــن منبت 

الشعرة. 

وتــشــيــر نـــشـــرات الأكــاديــمــيــة 

الأمــيــركــيــة لطب الأطــفــال إلــى أنه 

يوجد عدة مستحضرات علاجية 

لإزالـــــــة الـــقـــمـــل عــــن شـــعـــر الــــــرأس، 

مكن 
ُ
كشامبو أو كريم أو لوشن، ي

الحصول عليها من الصيدليات 

إلـــى وصــفــة طبية.  الــحــاجــة  دون 

ولكن من الضروري استخدامها 

وفـــــق إرشـــــــــادات الــطــبــيــب بـــدقـــة. 

ومعالجتهم يجب أن تتم بشيء 

مـــن الــصــبــر عــبــر تــنــظــيــف الشعر 

لديهم خصلة بعد خصلة بالمشط 

يدوياً. 

*حـــــشـــــرة الــــــجــــــرب. كــــمــــا قــد 

تحصل حكة فروة الــرأس نتيجة 

الإصــابــة بحشرة الــجــرب. ويقول 

الــجــلــديــة مــن مايوكلينك:  أطــبــاء 

ــــة فـــــي الــجــلــد 
َّ
ـــــــرَب هـــــو حــــك

َ
«الـــــــج

ـــوس نــاقــب صغير 
ُ

نــاجــمــة عــن س

 Sarcoptes ة
َّ
ي

ِ
رَب

َ
ى القارمة الج

َّ
سم

ُ
ي

scabiei وقــد تكون الرغبة الملحة 

لــلــحــكــة قـــويـــة بــشــكــل خـــــاص فــي 

ـــــــرَب مــــــرض مـــعـــدٍ، 
َ

الــــلــــيــــل. والـــــــج

ـــمـــكـــن أن يـــنـــتـــشـــر بـــســـرعـــة عــن 
ُ
ي

طريق الاتصال الجسدي الوثيق. 

وبمراجعة الطبيب، يمكن علاج 

رَب بسهولة. 
َ

الج

*عــــــــدوى فـــطـــريـــة. ويــضــيــف 

الــجــلــديــة مــن مايوكلينك:  أطــبــاء 

ــســمــى 
ُ
«هـــــنـــــاك عــــــــدوى فـــطـــريـــة ت

 Scalp «الـــــــــــرأس فــــــــروة  «ســــعــــفــــة 

أحــــد  عــــــن  تــــنــــجــــم   ،Ringworm

الـــفـــطـــريـــات الـــجـــلـــديـــة. وتــهــاجــم 

الـــفـــطـــريـــات الـــطـــبـــقـــة الـــخـــارجـــيـــة 

للجلد عــلــى فــــروة الــــرأس وســاق 

الــشــعــرة. وعــــادة مــا تــظــهــر كبقع 

صـــلـــعـــاء أو حـــرشـــفـــيـــة أو حــكــة 

 شديد 
ٌ

عــلــى الــــرأس، وهـــي مـــرض

الـــــــعـــــــدوى. ويـــتـــضـــمـــن عـــلاجـــهـــا 

الأدويــــــة الــتــي يــتــم تــنــاولــهــا لمــدة 

شهر لقتل الفطريات، وبالإضافة 

إلــــــى الـــشـــامـــبـــوهـــات الــــتــــي تــقــلــل 

انتشار العدوى.

أسباب أخرى

وبـــالإضـــافـــة إلــــى ذلــــك هــنــاك 

عـــدد آخـــر مــن أســبــاب حــكــة فــروة 

الـــصـــدفـــيـــة،  الــــــــــــرأس، مــــثــــل داء 

والأرتـــيـــكـــاريـــا، والــحــكــة المــرافــقــة 

للصداع النصفي، والمضاعفات 

العصبية لمرض السكري، والفشل 

المــزمــن، وانــســداد قنوات  الكلوي 

الـــصـــفـــراء المـــــراريـــــة، وأنــــــــواع مــن 

الــســرطــان، وكــتــفــاعــلات جانبية 

لــتــنــاول بعض الأدويــــة، وحــالات 

نفسية عدة مثل الاكتئاب والقلق 

والوسواس القهري.   

ــســمــى 
ُ
كــمــا أن هــنــاك حــالــة ت

 Trichoknesis ترايكوكنيسيس 

لوصف الإحساس بالحكة المزمنة 

أو المؤقتة في جلد فــروة الــرأس، 

والتي تزداد بشكل ملحوظ، عند 

لمس الشعر فيه، وقد يطال شعر 

الحاجبين والشارب والصدر. ولا 

ــعــرف سببها عــلــى وجـــه الــدقــة، 
ُ
ي

ولكن ربما ذات علاقة باضطرابات 

الأوعية الدموية الصغيرة المغذية 

للشعر، أو نتيجة اضطراب نفسي 

كالاكتئاب والقلق.

وكــــــــــــذلــــــــــــك هــــــــــنــــــــــاك «حــــــكــــــة 

الــتــي   Senile Itch «الــشــيــخــوخــة

تحصل بدرجات متفاوتة ودون 

سبب واضح لدى أكثر من نصف 

الذين تزيد أعمارهم عن ٧٠ سنة 

مــــن الـــعـــمـــر. والإشــــكــــالــــيــــة فــيــهــا 

تسبب حــك فــروة الـــرأس بجروح 

وقروح ملتهبة بالميكروبات. 

* استشارية في الباطنية

على الرغم من اسمها الجذاب فإن الزيوت الطبيعية والروائح العطرية 
هي أيضا من مسببات الحساسية الشائعة في منتجات العناية بالشعر 

إضافة إلى المواد الحافظة والكحول والمواد الكيميائية الواقية من الشمس

الحكة في فروة الرأس شكوى شائعة ومزعجة وحسب مدى شدة المعاناة 
صاب معها قد تنشأ خدوش وجروح جلدية قابلة 

ُ
منها وتفاعل الم

للتفاقم والالتهاب بالميكروبات ولا يلاحظ المرء وجودها أو حجمها 

النص الكامل على الموقع الإلكتروني



الأهلي يكسب الوحدة بقذيفة ميتريتا في جولة الدوري السعودي الثانية

أبها يعطل الهلال... والتعاون يضاعف أوجاع النصر بـ١٠ لاعبين
الرياض: فهد العيسى

حرم فريق أبها ضيفه الهلال 
«حــــــامــــــل الــــلــــقــــب» مــــــن مـــواصـــلـــة 
فــــــي دوري  الــــجــــيــــدة  انــــطــــلاقــــتــــه 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
للمحترفين، وفرض عليه التعادل 
بـــهـــدف لمــثــلــه فـــي المـــواجـــهـــة الــتــي 
جمعتهما ضمن الجولة الثانية 

من المنافسات.
وتـــمـــكـــن أبــــهــــا مـــــن مــجــابــهــة 
الفريق العاصمي، وكاد ينجح في 
خطف نقاط اللقاء، إلا أن التعادل 
كان سيد الموقف بين الطرفين، رغم 
المحاولات التي أجراها الروماني 
رازفـــان بالزج بكثير من الأسماء 
في شوط المباراة الثاني بحثاً عن 

تعديل النتيجة.
وجــــــــدد الــــــدولــــــي الـــبـــيـــروفـــي 
أنـــدري كــاريــلــو علاقته مــع شباك 
فــريــق أبـــهـــا، بــعــدمــا ســجــل هــدفــه 
الثاني له في شباك ذات الفريق، 
ونجح كاريلو في ترجمة فرصة 
هلالية مميزة مع الدقيقة ٣٦ قبل 
أن يـــرســـلـــهـــا ســـاقـــطـــة فــــي شــبــاك 
الــــحــــارس عـــبـــد الـــعـــالـــي مــحــمــدي 
كهدف هلالي أول. وأعــلــن الحكم 
مـــاجـــد الـــشـــمـــرانـــي عـــن احــتــســاب 
ركلة جزاء لصالح فريق أبها عقب 
الــفــيــديــو المساعد  عــودتــه لتقنية 
VAR فـــي الــدقــيــقــة ٥٥ مـــن شــوط 
المباراة الثاني حيث لامست الكرة 
يد اللاعب الهلالي كويلار، وتقدم 
التونسي سعد بقير لتنفيذ ركلة 
الـــجـــزاء ووضــعــهــا بــبــراعــة داخـــل 

شــبــاك عــبــد الــلــه المــعــيــوف كهدف 
تعادل. وفي بريدة، لعب التعاون 
بـ١٠ لاعبين منذ الدقيقة التاسعة 
بـــعـــد طــــــرد ريــــــــان المـــــوســـــى، لــكــن 
مــهــاجــمــه الــكــامــيــرونــي لــيــانــدري 
تــاوامــبــا ســجــل هـــدف الــفــوز على 
النصر فــي الدقيقة ٦٣ بتسديدة 
أرضية من مدى قريب بعد تمريرة 

من البديل عبد الله ساني.
واســتــمــر غــيــاب عــبــد الــــرزاق 

حمد الله قائد النصر عن الفريق 
فــي ظــل حصوله على فترة راحــة 
الــــنــــادي، وأيــضــاً  بــمــوافــقــة إدارة 
غــاب مواطنه المغربي نــور الدين 

أمرابط.
وكـــذلـــك غــــاب عـــن الــتــشــكــيــلــة 
النصراوية الأرجنتيني جونزالو 
مـــارتـــيـــنـــيـــز والمـــــدافـــــع الـــبـــرازيـــلـــي 
مــايــكــون بــيــريــرا بسبب الإصــابــة 
خـــــلال الــــخــــســــارة مــــن الـــفـــتـــح فــي 

الجولة الافتتاحية.
وفـــي جــــدة، حــســم الــرومــانــي 
إلــــكــــســــنــــدرو مـــيـــتـــريـــتـــا مـــواجـــهـــة 
فريقه الأهلي أمام الوحدة بقذيفة 
مثيرة عانقت الشباك في الدقيقة 
الــــوحــــدة بشكل  نــشــط  فــيــمــا   .٧٣
لافــت في الدقائق العشر الأخيرة 
من المباراة بغية تعديل النتيجة، 

لكن دون فائدة تذكر.
وتــتــواصــل الـــيـــوم مــنــافــســات 

الجولة الثانية حيث يحل فريق 
الشباب ضيفاً ثقيلاً على نظيره 
الرائد، في مباراة تقام على ملعب 
مـــديـــنـــة المـــلـــك عـــبـــد الـــلـــه بــمــديــنــة 
بـــــريـــــدة؛ حـــيـــث يـــدخـــل الـــفـــريـــقـــان 
المـــــبـــــاراة بـــعـــد الـــنـــجـــاح بــتــحــقــيــق 
الانــتــصــار فــي الجولة الأولـــى، ما 
يمنحهم الدافع المعنوي لاستكمال 

مشوار الفوز في الجولة الثانية.
ويــــــــقــــــــود الــــــشــــــبــــــاب الــــنــــجــــم 

الأرجــنــتــيــنــي إيــفــر بــانــغــيــا، الــذي 
يـــعـــول عــلــيــه أنــــصــــار وجــمــاهــيــر 
الــشــيء الكثير  الــفــريــق الــشــبــابــي 
هذا الموسم، خاصة بعد اللمحات 
الــفــنــيــة الـــتـــي قــدمــهــا فـــي الــجــولــة 
الأولـــــــــى الــــتــــي شــــهــــدت حـــضـــوره 
للمرة الأولــى في صفوف الفريق 
العاصمي بعد انتقاله قادماً من 

إشبيلية الإسباني.
من جانبه، نجح فريق الرائد 

فــوز ثمين خـــارج أرضــه  بتحقيق 
أمام فريق ضمك الجولة الماضية، 
ويــعــيــش الــــرائــــد اســـتـــقـــراراً فنياً 
كبيراً ويطمح هذا الموسم لمواصلة 
تميزه الذي ظهر عليه في الموسم 
المــاضــي والــــذي نــافــس مــن خلاله 
للحصول على مقعد متقدم يؤهله 
للمشاركة في دوري أبطال آسيا، 
لكنه حل أخيراً في المركز السادس.

يذكر أن الرائد عرف بنتائجه 

اللافته أمام الشباب في السنوات 
الأخـــيـــرة تــحــديــداً حــيــث دائــمــاً ما 
يشكل عقدة حقيقية لهذا الفريق 

في منافسات الدوري السعودي.
وفي مدينة الخبر، يستضيف 
فــريــق الــقــادســيــة الــصــاعــد حديثاً 
لـــــدوري المــحــتــرفــين نــظــيــره فــريــق 
ضـــمـــك فــــي مـــواجـــهـــة يــتــطــلــع مــن 
خلالها الطرفان لتجاوز الإخفاق 
الــــــــذي حــــــدث لـــهـــمـــا فـــــي الـــجـــولـــة 
الماضية، رغــم أن القادسية نجح 
في مباراته أمام الوحدة بالتقدم 
حــتــى الــدقــيــقــة الأخـــيـــرة مـــن عمر 
المـــبـــاراة الــتــي شــهــدت تـــحـــولاً في 
المباراة من فوز للقادسية إلى فوز 

لصالح الوحدة بهدفين لهدف.
وتـــبـــدو الأمـــــور الــفــنــيــة تميل 
بــــصــــورة نــســبــيــة لـــصـــالـــح فــريــق 
ضمك الذي يعيش استقراراً فنياً 
تـــحـــت قــــيــــادة مــــدربــــه نـــــور الـــديـــن 
بـــن زكــــــري، بـــالإضـــافـــة إلــــى تميز 
الفريق على الصعيد الفني، في 
الوقت الذي يسعى فيه القادسية 
لــــه عــقــب  نــــقــــاط  لــتــحــقــيــق أول ٣ 
لــدوري المحترفين،  عودته مجدداً 
رغم عدم الوصول لجاهزية كاملة 
لـــلـــفـــريـــق عـــلـــى صـــعـــيـــد الـــلاعـــبـــين 

المحترفين الأجانب.
وفــــي مــديــنــة المــجــمــعــة، يحل 
الباطن ضيفاً على نظيره فريق 
الفيصلي فــي مــبــاراة يسعى من 
خلالها صاحب الأرض لتحقيق 
فوزه الأول بعد تعادله في الجولة 
المـــاضـــيـــة أمـــــــام الــــتــــعــــاون بــهــدف 

مقابل هدف.

غوميز في إحدى الهجمات الهلالية المهدرة أمام أبها (تصوير: عبد الله الفالح) تاوامبا يحتفل بهدف الفوز على النصر (الشرق الأوسط)
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كاريلي يستعين بهوساوي والجبرين وآل منصور غداً
جدة: إبراهيم القرشي

البرازيلي فابيو كاريلي  يتجه 
مــــــدرب الاتــــحــــاد لإجـــــــراء تــغــيــيــرات 
واســــعــــة فــــي قـــائـــمـــة الــــفــــريــــق الــتــي 
أمـــام الفتح  سيدخل بها مواجهته 
ضــمــن مــنــافــســات الـــجـــولـــة الــثــانــيــة 
لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان 
للمحترفين، حيث ينتظر أن تشهد 
القائمة دخـــول الثلاثي النصراوي 
المنضم حديثا للفريق عمر هوساوي 
وعـــبـــد الــعــزيــز الــجــبــريــن وحـــمـــد آل 
منصور بناء على جاهزيتهم الفنية 
الــــتــــي ســتــتــضــح خــــــلال الــحــصــتــين 

التدريبيتين للفريق اليوم وغدا.
وركــــــز كـــاريـــلـــي خـــــلال الــحــصــة 
الــتــدريــبــيــة يـــوم أمـــس عــلــى تطبيق 
عـــــدد مــــن الـــجـــمـــل الــتــكــتــيــكــيــة الــتــي 
ينوي اعتمادها في المواجهة التي 
ستجمعه بفريق الفتح، وحرص على 
توجيه الثلاثي هوساوي والجبرين 
وآل منصور لعدد من النقاط الفنية، 
في حين حث كاريلي اللاعبين خلال 
اجتماعه بهم على مضاعفة الجهد 
والــســعــي لإســعــاد جــمــاهــيــرهــم. من 
جهته، أعرب حمد آل منصور المنضم 
حديثا لصفوف الاتحاد، عن أمنيته 
بالنجاح مع الفريق الأصفر، داعيا 
الـــجـــمـــاهـــيـــر لــــلــــوقــــوف مــــع الــــنــــادي 
ومــســانــدتــهــم كــلاعــبــين، متطلعا أن 
يسهم مع زملائه اللاعبين في إسعاد 

الجماهير الاتحادية.
نـــــادي  وأعـــــلـــــن مـــجـــلـــس إدارة 
الاتـــحـــاد بــرئــاســة أنـــمـــار الــحــائــلــي، 
مساء الأربــعــاء رسميا، عن تعاقده 
مع آل منصور قادما من النصر لمدة 
مــوســم ريـــاضـــي واحــــد عــلــى سبيل 

الإعارة.
وســــبــــق أن مــــثــــل آل مـــنـــصـــور 
صاحب الـ٢٧ عاما أندية كل من الحزم 
ونجران والفيصلي، قبل أن ينتقل 
الـــلاعـــب لــصــفــوف الــنــصــر فـــي عــام 
٢٠١٨ الماضي. وشارك آل منصور مع 
فــريــق النصر فــي ٧ مــبــاريــات خلال 
الموسم المنصرم بجميع المسابقات، 

ســـجـــل خـــلالـــهـــا هـــدفـــا وفـــقـــا لمــوقــع 
«ترانسفير ماركت».

ويعتبر آل منصور ثامن لاعب 
وافد لدعم الفريق، والثالث من نادي 
النصر، حيث سبق وتعاقدت الإدارة 
مـــع؛ عــبــد الــرحــمــن الــيــامــي وبــرونــو 
هــنــريــكــي وعـــمـــر هــــوســــاوي وعــبــد 
الــعــزيــز الــجــبــريــن، فــي الــوقــت الــذي 
كانت الإدارة تعاقدت مع عبد المجيد 
السواط في وقت سابق، بينما عادت 
لـــلاســـتـــعـــانـــة بـــالـــثـــنـــائـــي الأجـــنـــبـــي 
الـــصـــربـــي ألــكــســنــدر بــريــجــوفــيــتــش 
ولاعــــــــــب الــــــــــــرأس الأخــــــضــــــر غــــــاري 

رودريغيز.
وأرجــــــــــــــع رودريـــــــغـــــــيـــــــز تــــأخــــر 
انــــضــــمــــامــــه لــــــنــــــادي الاتـــــــحـــــــاد فــي 
تـــصـــريـــحـــات إعـــلامـــيـــة إلـــــى وجــــود 
بــــــعــــــض الــــــتــــــرتــــــيــــــبــــــات المــــتــــعــــلــــقــــة 
بمفاوضات الاتــحــاد مع فنربخشة 
الــــــذي تـــعـــاقـــد مـــعـــه بـــنـــظـــام الإعــــــارة 
لموسمين أكمل موسما واحــدا فقط 
إلــى سعادته بالعودة  معه، مشيرا 

للمشاركة مع الفريق، واعدا بتقديم 
الأفضل وتحقيق تطلعات جماهير 

النادي.
وأضاف رودريغيز «ما أحتاجه 
أن أكـــون الــلاعــب الأفــضــل وأن أكــون 
عنصرا فعالا للفريق، إذا كنت أنا 
جيدا فسينعكس ذلك على الفريق، 
وأتيت الآن لتحقيق تطلعات النادي 
كــمــا فــعــلــت ســـابـــقـــا، لا يـــوجـــد فــرق 
بــين الــفــتــرة الأولــــى لــقــدومــي والآن، 
المـــدرب سييرا وكــانــت له  لعبت مــع 
أعــــــود لأن الاتـــحـــاد  رؤيــــتــــه، والآن 
يـــريـــدنـــي وكــــذلــــك المـــــــدرب كـــاريـــلـــي، 
وهذا ما أسعدني وهو الذي تواصل 
مــعــي وأبــلــغــنــي أنـــه يــحــتــاجــنــي في 
الــفــتــرة الــقــادمــة، وهـــو مــا أشــعــرنــي 

بالحماس».
وانـــــضـــــم رودريـــــغـــــيـــــز صـــاحـــب 
الــــــــ٢٩ عـــامـــا لـــصـــفـــوف الاتــــحــــاد فــي 
يناير (كانون ثاني) ٢٠١٩ قادما من 
جــالــطــة ســـراي الــتــركــي بــعــقــدٍ يمتد 
حتى يونيو (حزيران) ٢٠٢٣ وعانى 

من عــدم المشاركة أساسيا، لينتقل 
إلــى فنربخشة في الصيف الماضي 

لمدة موسمين على سبيل الإعارة.
وشارك رودريغيز في ٢٩ مباراة 
مــع فــريــق فــنــربــخــشــة خـــلال المــوســم 
المــســابــقــات، سجل  الــحــالــي بجميع 
خــلالــهــا ٤ أهــــداف وصــنــع ٦ آخــريــن 
وفـــقـــا لمـــوقـــع «تـــرانـــســـفـــيـــر مـــاركـــت» 

العالمي للإحصاءات.
من جانب آخر، كشفت مصادر 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط» عــن  مــطــلــعــة لـــــ
تكثيف إدارة الاتــحــاد مفاوضاتها 
الــلاعــب الأجــنــبــي في  لحسم صفقة 
غضون الساعات المقبلة ليحل بديلا 
الــبــرازيــلــي بــرونــو أوفيني  للمدافع 
الـــــــذي تــــم فـــتـــح خــــطــــوط الـــتـــواصـــل 
معه للتوصل لتسوية مالية لإنهاء 
بالتراضي بعد  التعاقدية  العلاقة 
خروجه من حسابات الجهاز الفني 
لــلــفــريــق بــقــيــادة ابـــن جــلــدتــه فابيو 
كـــاريـــلـــي، فـــي الـــوقـــت الــــذي اتــجــهــت 
كــــذلــــك لـــتـــســـويـــق الـــــلاعـــــب مــحــلــيــا 

وخارجيا.
وبحسب المــصــادر فــإن اللاعب 
أوفــيــنــي تمسك بتسلم مستحقاته 
كــــامــــلــــة فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي تـــبـــذل 
المحاولات لإيجاد تسوية مع اللاعب 
بناء على العقد المبرم بين الطرفين، 
وكان الاتحاد تعاقد مع أوفيني في 
فــتــرة الانــتــقــالات الشتوية الماضية 
بعقد يمتد لموسمين ونصف الموسم، 
الأمر الذي ضاعف فيه الاتحاديون 
تـــــحـــــركـــــاتـــــهـــــم لــــتــــســــويــــق الـــــلاعـــــب 
والتفاوض معه على خيار التسوية.

إلى ذلك، أشارت المصادر إلى أن 
إدارة الاتحاد دخلت في مفاوضات 
مع عدد من الخيارات الأجنبية في 
قـــــارة أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة وأفــريــقــيــا 
تحسبا فــي حـــال فــشــل المــفــاوضــات 
مع المصري أحمد حجازي محترف 
فريق وســت بروميتش الإنجليزي 
لاستقطابه للعب بالدوري السعودي 
للمحترفين، نظير الشروط المتعددة 
التي وضعها اللاعب وفقا للأنباء 

المتداولة.
ودخــل الاتــحــاد فــي مفاوضات 
مــع حــجــازي بــعــد ظــهــور الــبــرازيــلــي 
برونو أوفيني بمستوى غير مُرضٍ 
أمام الاتفاق بالمباراة التي خسرها 
الفريق الاتحادي بهدفين مقابل هدف 
وحــيــد فــي أولـــى مــواجــهــات الفريق 
بــــالــــدوري الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين، 
ويعد اللاعب من العناصر الخبرة 
في صفوف المنتخب المصري، وسبق 
لـــه الــلــعــب مـــع أنـــديـــة الإســمــاعــيــلــي 
والأهـــلـــي كــمــا احـــتـــرف فـــي صــفــوف 
فيورنتينا الإيطالي خلال عام ٢٠١٥.

وانـــــضـــــم حـــــجـــــازي لـــلـــعـــب فــي 
صفوف وست بروميتش في صيف 
٢٠١٧ قادما من الأهلي المصري على 
ســبــيــل الإعــــــــارة، ومــــن ثـــم تـــم شـــراء 
الـــلاعـــب فـــي انـــتـــقـــالات يــنــايــر ٢٠١٨ 
وخـــــاض حـــجـــازي مـــع نـــــادي وســت 
بروميتش ١٠٤ مباريات بمختلف 
المسابقات وسجل ٤ أهــداف وصنع 
هــدفــين، وذلــــك بــحــســب أرقـــامـــه عبر 

موقع ترانسفير ماركت.

هوساوي خلال مشاركته في تدريبات الاتحاد (الشرق الأوسط)

قال إن الاتحاد سيسعى للتعويض على حسابهم

العفالق للاعبي الفتح: فوزنا على النصر ليس مقياساً لقوتنا
الدمام: علي القطان

حذر المهندس سعد العفالق 
رئيس نــادي الفتح لاعبي فريقه 
من الاستهانة بأي مباراة مقبلة 
كـــــأس الأمـــيـــر  بـــطـــولـــة دوري  فــــي 
محمد بن سلمان للمحترفين بعد 
البداية القوية بالفوز على النصر 

في الرياض بهدفين لهدف.
وتــحــدث الــعــفــالــق مــع لاعبي 
فــريــقــه فــي الــحــصــة قــبــل الأخــيــرة 
استعدادا لمواجهة الاتحاد بالقول 
إن «ما تحقق من نتيجة إيجابية 
أمام النصر ليس مقياسا لمستوى 
الفريق لكامل الموسم فهي مجرد 
بـــــدايـــــة لمــــوســــم ريـــــاضـــــي طـــويـــل 
وصعب ويجب أن يعطي الفريق 
كــل مـــبـــاراة أهميتها دون النظر 

لنتائج المباريات السابقة».
وشـــدد الــعــفــالــق عــلــى أهمية 
مــبــاراة الاتــحــاد المــقــررة غــدا على 
مــلــعــب مـــديـــنـــة الأمــــيــــر عـــبـــد الــلــه 
بــن جلوي الرياضية بالأحساء، 
مؤكدا أنها ستكون قوية وصعبة 
وخــــــاصــــــة أن الاتـــــــحـــــــاد يــســعــى 
لــتــعــويــض خــســارتــه الأولــــى أمــام 
الاتــــفــــاق مــمــا يــجــعــل المــســؤولــيــة 

مضاعفة. 
وعلى صعيد متصل بالفريق 
الـــــكـــــروي، اســـتـــدعـــى الــبــلــجــيــكــي 
يانييك فيريرا مدرب الفتح عددا 
مـــن الأســـمـــاء الــشــابــة لــلانــضــمــام 
لــلــتــدريــبــات الإعــــداديــــة لمــبــاريــات 

الدوري.
ومـــــــن أبــــــــرز الأســــــمــــــاء الـــتـــي 
استدعاها الحارس علي الشهيب 

والـــلاعـــبـــان زيـــــاد الـــجـــري ونــزيــه 
الــشــبــيــب. ويــعــتــمــد المـــــدرب خطة 
طـــويـــلـــة الأمــــــــد تــــعــــزز مـــــن قــيــمــة 
الفريق وإبــعــاده عــن الــصــراع عن 
مـــنـــاطـــق الـــهـــبـــوط فــــي الـــســـنـــوات 
القليلة المقبلة، وجعله قادرا على 
مقارعة الفرق الكبيرة، خصوصا 
أنه يحمل إرثا كبيرا بعد أن بات 
ضمن الفرق التي حصدت إحدى 
نــســخ دوري المــحــتــرفــين قــبــل «٨» 

سنوات.
وبـــيـــنـــت مــــصــــادر فــتــحــاويــة 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» أن هـــنـــاك  لــــــ
الــكــثــيــر مـــن الأســــمــــاء مـــن لاعــبــي 
الـــخـــبـــرة عـــرضـــت عـــلـــى الــــنــــادي، 
وحولها بدوره للجهاز الفني إلا 
أنـــه فــضــل الاســتــعــانــة بــالأســمــاء 
الــشــابــة بــــدلا مـــن لاعــبــي الــخــبــرة 

الذين «تشبعوا» وقد لا يقدمون 
الأفضل لصالح الفريق.

وأعلنت الإدارة التمديد مع 
قائد الفريق محمد الفهيد لمدة ٣ 
مواسم ليبقى حتى عــام «٢٠٢٣» 
الــوحــيــد المستمر  الــعــنــصــر  وهـــو 
مـــن الـــفـــريـــق الـــــذي حــصــد دوري 

المحترفين والسوبر السعودي.
ورغم بيع إدارة الفتح عقود ٣ 
أسماء بارزة ومؤثرة في صفوف 
الـــفـــريـــق بــــدايــــة مــــن المــــدافــــع عــلــي 
لاجـــامـــي ومــــن ثـــم لاعــــب الــوســط 
عــلــي الــحــســن وأخــــيــــرا الـــحـــارس 
حبيب الوطيان الذي قدم موسما 
كبيرا مع الفريق الموسم الماضي 
بعد حلوله كبديل عن الأوكراني 
الــفــريــق قدم  ماكسيم كــوفــال فــإن 
مستوى كبيرا في مباراته الأولى 

ضد النصر وكسب المباراة بهدفين 
لــــهــــدف فـــــي مـــســـتـــهـــل مـــبـــاريـــاتـــه 
لــيــكــســر حــاجــز الــقــلــق مــبــكــرا من 
أن يــدخــل الفريق صـــراع الــهــروب 
مـــن الــهــبــوط كــمــا حــصــل المــوســم 

الماضي.
وكــــــان الـــفـــتـــح قــــد تــخــلــى عــن 
حــارســه الــوطــيــان بــعــد أن تأجل 
تمديد الحارس لعقده الاحترافي 
ورغبته في الانتقال لأحد الأندية 
الجماهيرية مــع دخــولــه الأشهر 
الأخــيــرة قبل الــفــتــرة الــحــرة التي 
تتيح لــه الانــتــقــال مجانا إلــى أي 
ناد مما جعل إدارة الفتح توافق 
على انتقاله للهلال مقابل مكسب 
مالي يقارب ٦ ملايين ريال حصة 

النادي فقط.
ومع المكاسب المالية العالية 

الــتــي حــظــيــت بــهــا خــزيــنــة الفتح 
ســــــواء مــــن اســتــراتــيــجــيــة الـــدعـــم 
الــتــي  الــــريــــاضــــة  قـــبـــل وزارة  مــــن 
جــعــلــت الــفــتــح مـــن أكـــثـــر الأنـــديـــة 
مـــن حــيــث المــكــاســب، إضـــافـــة إلــى 
مبلغ الصفقات التي تتجاوز ٥٠ 
مليون ريـــال عــدا مبالغ متأخرة 
أنــديــة استقطبت لاعــبــين من  مــن 
الــــنــــادي فـــي ســـنـــوات مــضــت فــإن 
النادي  الخطة التي تسعى إدارة 
هــي إنــجــاز عـــدد مــن مــلاعــب كــرة 
الــقــدم لاحــتــضــان الــفــئــات السنية 
في الأراضي التي يملكها النادي، 
وكــذلــك تــطــويــر المــلــعــب الرئيسي 
لـــيـــحـــمـــل مــــــواصــــــفــــــات الاســـــتـــــاد 
الــــريــــاضــــي المـــــؤهـــــل لاســـتـــضـــافـــة 
فــــــي دوري  الـــــفـــــريـــــق  مـــــبـــــاريـــــات 

المحترفين في فترة لاحقة. الفتح حقق فوزاً مثيراً على النصر 
في أولى مواجهاته بالدوري (الشرق الأوسط)

المناعي: مهمتنا صعبة أمام ضمك
الدمام: علي القطان

أكــــد يـــوســـف المــنــاعــي المـــديـــر الــفــنــي لــفــريــق 
القادسية أن مباراتهم أمام ضمك ستكون بالغة 
الأهمية كي يرسموا مساراً إيجابياً في النسخة 
الحالية من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن 

سلمان للمحترفين.
وأوضــــح المــنــاعــي أن فــريــقــه قـــادر على 
تحقيق الفوز الأول رغم صعوبة المنافس 
وإمكانياته وخبرته، مبيناً أن القادسية 

ــنــه مـــن الــفــوز  يــمــلــك الــعــنــاصــر الـــتـــي تــمــكِّ
بــالمــبــاراة وكــســب أول ثـــلاث نــقــاط في 

بطولة الدوري بعد الخسارة في 
جولة الانطلاقة أمام الوحدة.
وأشــــــــــــار المـــــنـــــاعـــــي إلــــى 
أنـــه عــمــل خـــلال الــتــدريــبــات 
الـــــتـــــي أعــــقــــبــــت الــــخــــســــارة 
المــــاضــــيــــة عـــلـــى تــصــحــيــح 
الأخـــــطـــــاء الــــتــــي حــصــلــت، 
خـــصـــوصـــاً فــــي المـــنـــاطـــق 
الـــخـــلـــفـــيـــة مـــــن أجـــــــل أن 
يبقى الفريق متماسكاً 
ومحافظاً على توازنه 
حــتــى الــنــهــايــة مــؤكــداً 

امـــــتـــــلاكـــــه لـــلاعـــبـــين 
الــــذيــــن يــمــكــنــهــم أن 
يــجــلــبــوا الــســعــادة 

للقدساويين.
وشـــــــدد مـــــدرب 

أنــه لا  القادسية على 
ف 

ّ
توجد أي مباراة يمكن أن تُصن

على أنها سهلة ومضمونة حيث 
إن جميع الفرق تملك لاعبين على 
مستوى فني مميز، وكــذلــك لديهم 
حافز وطموح، ولذا من المهم اعتبار 
كل مباراة صعبة مهما يكن المنافس؛ 
فكرة القدم لا يمكن أن تعتمد على 
الأســـمـــاء دون الأفـــعـــال عــلــى أرض 

الملعب.
وخرج المناعي بمؤتمر صحافي 

عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي 
حيث تعذر تنظيم المؤتمر داخل قاعة 

المؤتمرات بالنادي.
المــبــاراة  وسيستفيد القادسية فــي 

مـــــن خـــــدمـــــات الــــلاعــــبــــين الـــبـــرازيـــلـــي 

أديسون في مركز المحور والروماني ميهاي في 
مركز صانع اللعب، بعد أن تعذر وجودهما في 
المباراة الماضية لوصولهما متأخراً وخضوعهما 
لـــــــلإجـــــــراءات الاحـــــتـــــرازيـــــة قـــبـــل الانــــتــــظــــام فــي 

التدريبات تأهباً للمباراة المقبلة.
وسيمثل اللاعبان أهمية في تشكيلة الفريق 
من أجل تنظيم خط الوسط ورسم خطة 
المدرب ونهجه الفني الذي يود العمل به.

فيما يُتوقع أن يشارك اللاعب حسن 
الـــعـــمـــري بــعــد تــــجــــاوزه الإصــــابــــة الــتــي 
أجــبــرتــه عــلــى مـــغـــادرة مـــبـــاراة الــوحــدة، 
مما أفقد الفريق كثيراً من فاعليته 
الــهــجــومــيــة، خــصــوصــاً في 

ات. المرتدَّ
وعلى صعيد 
متصل، اعتمد 
مــــــــــــجــــــــــــلــــــــــــس 
الــنــادي  إدارة 
بــرئــاســة نــاصــر الــدغــيــثــر تشكيل 
ثــــــلاث لــــجــــان دائـــــمـــــة تــــهــــدف إلـــى 
تحسين جــودة العمل ورفــع كفاءة 
إدارات النادي المختلفة، على أن يتم 

تحديد صلاحية كل لجنة لاحقاً.
وتـــــم اعـــتـــمـــاد الــلــجــنــة الــفــنــيــة 
لكرة القدم ولجنة الألعاب المختلفة 
وكـــــذلـــــك لـــجـــنـــة الـــتـــدقـــيـــق المـــالـــي 

والمتابعة.
وســـيـــتـــولـــى مـــحـــمـــد الـــصـــالـــح 
لــكــرة القدم  رئــاســة اللجنة الفنية 
بوجود عمار العمار ومانع المانع 

وفارس المفلح أعضاء في اللجنة.
أمــــــــا لـــجـــنـــة الألـــــــعـــــــاب المـــخـــتـــلـــفـــة 
فــيــرأســهــا فــيــصــل الــنــغــيــمــيــش وتــضــم 
فــي عــضــويــتــهــا أحــمــد غــــدران وســعــود 

السويلم وعلى المبارك.
المــالــي والمتابعة  الــتــدقــيــق  أمـــا لجنة 
فتضم أحــمــد غـــدران وفيصل النغيميش 

وسعود السويلم.

يوسف المناعي خلال 
قيادته تدريبات 

القادسية الأخيرة 
(الشرق الأوسط)
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كلوب راضٍ عن أداء فابينيو في الدفاع... وفليك يكيل المديح لفاعلية بايرن بعد اكتساح أتلتيكو

زيدان ينتظر «سطوع الشمس» في «الكلاسيكو» بعد السقوط أمام شاختار
مدريد: «الشرق الأوسط»

قــال زيــن الــديــن زيـــدان مــدرب 
ريال مدريد، إن فريقه بدا مفتقراً 
لــلــثــقــة خـــــلال هــزيــمــتــه المــفــاجــئــة 
أمــــــام شـــاخـــتـــار دونــيــتــســك   ٣- ٢
المـــجـــمـــوعـــات  افــــتــــتــــاح دور  فـــــي 
بــدوري أبطال أوروبــا لكرة القدم 
الأربــعــاء؛ لكنه ألقى باللوم على 
تــراجــع مستوى لاعبيه. وخــاض 
شــاخــتــار المــبــاراة مــن دون عشرة 
لاعبين بسبب إصابتهم بعدوى 
«كــوفــيــد-  ١٩» وإصــابــات أخــرى؛ 
لكنه سحق بطل أوروبـــا ١٣ مرة 
في الشوط الأول، وتقدم ٣- صفر، 
وأهدر العديد من الفرص لتعزيز 

تفوقه.
ورد ريال بهدفين في الشوط 
الــــثــــانــــي عـــبـــر لــــوكــــا مـــودريـــتـــش 
وفــيــنــيــســيــوس جــونــيــور، وألــغــى 
الحكم هــدفــاً آخــر لبطل إسبانيا 
فــــي الـــلـــحـــظـــات الأخـــــيـــــرة بـــداعـــي 
الــتــســلــل؛ لــكــن زيـــــدان لـــم يستطع 
إخفاء حقيقة تفوق فريق مبتلى 
بــالإصــابــات عــلــى لاعــبــيــه. وأبــلــغ 
زيــــــدان مـــؤتـــمـــراً صــحــافــيــاً: «كــنــا 
نفتقر للقليل مــن كــل شـــيء؛ لكن 
الأســـوأ بــين كــل ذلــك هــو الافتقار 
للثقة. من الصعب التفكير فيما 
يمكن قــولــه عندما تهتز شباكك 
بثلاثة أهـــداف فــي الــشــوط الأول. 
ارتكبنا خطأ في هدف (شاختار) 
الأول وبعد ذلــك أصبحت الأمــور 
صــعــبــة جـــــداً». وأضــــــاف: «أشــعــر 
بخيبة أمــل بسبب كــل مــا حــدث. 
كانت مباراة سيئة وليلة سيئة؛ 
لــكــنــي أنــــا المـــــدرب وأنـــــا المـــســـؤول 

عـــن إيـــجـــاد الـــحـــلـــول. لـــم أســتــطــع 
إيــجــادهــا وكـــانـــت لــحــظــة صعبة 

جداً للاعبين».
وخسر ريــال آخر مباراة في 

الـــــدوري أمــــام قـــــادش، ويــجــب 
عليه استعادة زمام الأمور 
قبل أن يحل ضيفاً على 

برشلونة غداً السبت؛ 
لكن زيدان لا يفكر 
في أن الهزيمتين 
ســـــــتـــــــعـــــــنـــــــيـــــــان 
الـــســـقـــوط أمـــام 
غريمه اللدود. 
وتــابــع زيـــدان 
ــــــــــــــــذي قـــــــاد  ال
ريـــال مــدريــد 
ــــــــــــثــــــــــــلاثــــــــــــة  ل

ألــــــــــــقــــــــــــاب فــــي 
دوري الأبطال، 

بــــــالإضــــــافــــــة إلــــى 
ـــــــــدوري فــي  لـــقـــب ال

المــــــوســــــم المـــــاضـــــي: 
«لـــــــــيـــــــــس لــــــــــــــدي مــــا 
أقوله في هذا الأمر، 
وســنــكــون هــنــاك يوم 
الــــســــبــــت وســــنــــذهــــب 
مــــــســــــتــــــعــــــديــــــن. هــــــذه 
لــنــا؛ لكن  ليلة سلبية 
يـــجـــب عـــلـــيـــنـــا تــغــيــيــر 
الأمـــــــــــــــور». وأضـــــــــاف: 
«أشــــــــعــــــــر بـــالـــشـــفـــقـــة 
عــلــى الـــلاعـــبـــين، فقد 
فــــــــــازوا كــــثــــيــــراً مــعــي 
ولا يستحقون ذلــك؛ 
لكنها كرة القدم، في 
يـــــوم تــصــبــح الأمـــــور 
ســــيــــئــــة وفــــــــي أخــــــرى 

تسطع الشمس. في بعض 
الأحيان تكون صعبة جداً، 
وهذه الليلة كانت واحدة من 

تلك اللحظات».

ليفربول ـ آياكس

وفي أمستردام أشرك يورغن 
كـــلـــوب مــــــدرب لـــيـــفـــربـــول لاعــبــه 
فـــابـــيـــنـــيـــو فـــــي الــــدفــــاع 

ضد آياكس أمستردام الهولندي، 
في دوري أبطال أوروبــا الأربعاء 
أيضاً، بدلاً من خط الوسط بشكل 
طارئ، في ظل غياب فيرجيل فان 
دايــك وجويل ماتيب، ولــم يشعر 
المــــــدرب الألمــــانــــي بـــالمـــفـــاجـــأة بعد 
أدائه السلس. ونجح فابينيو في 
كــل مــحــاولات الفريق الهولندي، 
وأبــعــد كـــرة مــن عــلــى خــط المــرمــى 
لــــيــــحــــرم دوســــــــــان تــــاديــــتــــش مــن 

التسجيل، وقـــاد ليفربول للفوز 
١- صفر.

وأبـــلـــغ كـــلـــوب الــصــحــافــيــين: 
«هــــل كــــان هـــنـــاك ضــغــط فـــي هــذا 
الوضع؟ نعم، هذا واضح لثنائي 
الدفاع. فابينيو يستطيع اللعب 
فـــي هــــذا المــــركــــز، إنــــه يــحــب لعب 
الـــدور... لست متفاجئاً بأنه  هذا 
قدم أداء جيداً في هذا الدور، وإلا 
لفكرنا في حل مختلف، حتى إن 

أنــا راض عنه...  بــدا ذلــك صعباً. 
حـــصـــل عـــلـــى الـــثـــقـــة، وبــالــتــأكــيــد 
هــــذا ســيــســاعــدنــا». ويـــجـــب على 
ليفربول التعود على غياب فان 
دايك الذي سيبتعد لفترة طويلة 
بسبب إصابة خطيرة في الركبة، 
تعرض لها بعد تدخل من جوردان 
بــيــكــفــورد حـــــارس إيـــفـــرتـــون، في 
الـــدوري مطلع الأســبــوع الحالي. 
وســعــى كــلــوب لــتــفــادي مــزيــد من 

الإصابات، وأخرج ثلاثي الهجوم: 
مــحــمــد صـــــلاح، وســـاديـــو مــانــي، 
وروبــــرتــــو فــيــرمــيــنــو، عــنــد مـــرور 
ســاعــة مــن اللعب فــي «أمــســتــردام 

أرينا». 
ويلعب ليفربول ضد شيفيلد 

يونايتد في الدوري غداً السبت.

بايرن ميونيخ ـ أتلتيكو مدريد

وفــــــي مـــيـــونـــيـــخ كــــــال هـــانـــز 
فـــلـــيـــك مــــــــدرب بـــــايـــــرن مــيــونــيــخ 
المديح لفاعلية فريقه بعد الفوز 
٤- صــفــر عــلــى أتــلــتــيــكــو مــدريــد، 
فــــي افـــتـــتـــاح المـــجـــمـــوعـــة الأولـــــى 
بـــدوري أبــطــال أوروبـــا الأربــعــاء. 
الــفــريــق الإســبــانــي  ولـــم يستطع 
مـــجـــاراة نــظــيــره الــفــائــز بخمسة 
الــذي سيطر على المباراة  ألقاب 
منذ البداية، ولم يسمح لأتلتيكو 
بـــــأي فــــرصــــة، لــيــســتــهــل مـــشـــوار 
الدفاع عن لقبه بانتصار. وأبلغ 
فليك الصحافيين: «لعبنا بشكل 
جيد. كانت مهمة صعبة؛ لكننا 
نــجــحــنــا فــيــهــا. فــاعــلــيــتــنــا كــانــت 
جيدة وأنــا راضٍ جــداً. مــن المهم 

الفوز بأول مباراة».
لــــقــــب دوري  بـــــايـــــرن  ونــــــــال 
أغــــســــطــــس (آب)  فــــــي  الأبـــــــطـــــــال 
المـــاضـــي، وهــــو لــقــب مـــن خمسة 
حصدها الفريق فــي ٢٠٢٠، ولم 
يستعد سوى لفترة صغيرة قبل 
بداية الموسم الجديد؛ لكن فليك 
أوضح أن لاعبيه كافحوا على كل 
كرة أمام أتلتيكو. وأضاف: «كنا 
حاضرين على الجانب البدني. 
هذا كان مهماً، أن نكون جاهزين، 

والتفوق في المواجهات الفردية. 
كــــانــــت لــــديــــنــــا خــــطــــة والــــفــــريــــق 
طبقها، وأحــرزنــا أربــعــة أهــداف 
جميلة. يمكن أن نشعر بالرضا، 
وهذا كل ما يهم. أردنا الفوز حقاً 

بأول مباراة».
وكــــــــان بـــــايـــــرن الــــــــذي حــقــق 
الـــ١٢ على التوالي في  انتصاره 
دوري الأبــطــال، فــعــالاً فــي إنهاء 
الهجمات وهز الشباك عبر ثنائية 
كينغسلي كومان، بالإضافة إلى 
هدف لكل من كورنتين توليسو 
ولــــيــــون غـــوريـــتـــســـكـــا. واحــــتــــاج 
إلـــى  كــــومــــان  الــــهــــدف الأول مــــن 
لمسة أولى مذهلة، وسيطرة بعد 
تمريرة يوشوا كيميش الطويلة، 
بــــيــــنــــمــــا جــــــــــاء هــــــــــدف الـــــلاعـــــب 
الفرنسي من مجهود فردي، بعد 
تفوقه مرتين على أحــد مدافعي 
أتلتيكو. وقـــال كــومــان: «لعبنا 
بشكل جيد. أحرزت هدفين وأنا 
ســعــيــد جــــداً. نــمــلــك فــريــقــاً جــيــداً 
جداً، ونستطيع اللعب بجماعية. 

أتمنى الاستمرار بهذا الشكل».
وكان بايرن ميونيخ الفريق 
الأفــــــضــــــل عــــلــــى مــــــــــدار شـــوطـــي 
المــــبــــاراة، مـــن حــيــث الاســتــحــواذ 
على الكرة والضغط الهجومي؛ 
لكن ضاع منه عديد من الفرص 
الــتــهــديــفــيــة الـــتـــي كـــانـــت كــفــيــلــة 
انــتــصــار ســاحــق. كما  بتحقيق 
قـــــــدم أتـــلـــتـــيـــكـــو مـــــدريـــــد عـــرضـــاً 
مقنعاً؛ لكنه عانى من الهفوات 
الدفاعية المتكررة خــلال الشوط 
الأول، كما أهــدر أكثر من فرصة 
خــاصــة فــي الــدقــائــق الأولــــى من 

المباراة.

فابينيو في مواجهة هجوم آياكس (رويترز)

زيدان منزعج 
من افتقار ريال 

مدريد للثقة 
(رويترز)

ميلان يستضيف روما في قمة نارية... وأتالانتا يعوّل على التوهج القاري لاستعادة التوازن المحلي

دورتموند يتطلع لنسيان الأحزان الأوروبية... وبايرن «المنتشي» يسعى للقفز على صدارة «البوندسليغا»
برلين – روما: «الشرق الأوسط»

يــــلــــتــــقــــي فــــــريــــــقــــــا بــــــوروســــــيــــــا 
دورتــمــونــد وشــالــكــه فــي أول مــبــاراة 
ديــــربــــي بـــالمـــوســـم غـــــداً فــــي الــجــولــة 
ــــــدوري  الـــخـــامـــســـة مــــن مـــنـــافـــســـات ال
الــقــدم (بوندسليغا).  لــكــرة  الألمــانــي 
ويــعــد مــوقــف الــفــريــقــين فــي الــــدوري 
مـــخـــتـــلـــفـــاً تـــــمـــــامـــــاً؛ حـــــيـــــث يـــتـــطـــلـــع 
دورتــمــونــد بالفعل لاحــتــلال صــدارة 
الــتــرتــيــب، فــيــمــا حــصــد شــالــكــه أول 
نــقــطــة لــــه هـــــذا المــــوســــم فــــي الــجــولــة 
المــاضــيــة بعدما تــعــادل مــع يونيون 
برلين ١ - ١، ليضيف مــبــاراة أخــرى 
إلى سلسلة المباريات العشرين التي 
فــشــل فـــي تــحــقــيــق أي فــــوز خــلالــهــا. 
وفــــــي الــــيــــوم ذاتـــــــه يــلــتــقــي لايــــبــــزغ، 
متصدر جــدول الترتيب، مع هيرتا 
بـــرلـــين، حــيــث يــهــدف لايـــبـــزغ لــلــفــوز 
بهذه المباراة للحفاظ على الصدارة، 
خصوصاً أن بايرن ميونيخ يلاحقه 
بــقــوة. ويبتعد بــايــرن عــن الــصــدارة 
بفارق نقطة واحدة وهو على موعد 
على ملعبه مــع مــواجــهــة آينتراخت 

فرنكفورت في اليوم ذاته.
وسيحاول بوروسيا دورتموند 
أن يستعيد توازنه بعد الخسارة ١ - 
٣ أمام لاتسيو في مباراته الافتتاحية 
بـــدوري أبــطــال أوروبــــا يــوم الثلاثاء 
المــاضــي، والتي قــدم خلالها الفريق 

أداءً ضعيفاً وفقاً لوصف ماركو 
ريوس قائد الفريق. وقال ريوس: 
«يجب أن نكون كلنا حاضرين. 
إذا فقد لاعب أو اثنان تركيزهما، 
فبالتالي ستصبح الأمور أصعب. 
كانت هذه القضية أمام لاتسيو». 
ــــبــــونــــدســــلــــيــــغــــا، يـــــحـــــاول  فـــــــي ال
دورتــمــونــد بالفعل الــوصــول إلى 
قــمــة جــــدول الــتــرتــيــب، حــيــث إنــه 
بــايــرن،  نــقــاط مثله مــثــل  يملك ٩ 
أنــه يبتعد بفارق نقطة عن  كما 

لايبزغ المتصدر.
وقــــــــال ســـيـــبـــســـتـــيـــان كـــيـــل، 
مسؤول دورتموند، عقب مباراة 
لاتسيو: «تنتظرنا معركة أخرى 

في عطلة نهاية الأسبوع. يدخل 
شالكه المباراة بمشاعر مختلفة عن 
لاتسيو». وأضاف: «يجب أن نقدم 

أنفسنا بشكل مختلف للغاية، وإلا 
القليلة المقبلة  فستكون الأســابــيــع 
صعبة للغاية بالنسبة لنا». وبالفعل 
يدخل شالكه المباراة بمزاج مختلف 
عن لاتسيو. لم يحقق الفريق الفوز 
فــي ٢٠ مــبــاراة متتالية ويبحث عن 
حصد أي نقاط، خصوصاً أنه حصد 

أول نقطة له في الجولة الماضية، 
ولـــكـــنـــه يـــبـــقـــى فــــي المــنــطــقــة 

المـــــــهـــــــددة بــــالــــهــــبــــوط. 
وقــال المــدرب 
مـــــــانـــــــويـــــــل 
بــــــاوم عــقــب 

الـــــتـــــعـــــادل مــع 
يــونــيــون بــرلــين: 

«أعتقد أنها كانت 

مباراة مختلفة؛ الشغف، القتال. كان 
الـــفـــريـــق، ولكننا  رد فــعــل جــيــداً مـــن 
أنــنــا نحتاج للتطوير  نتفهم أيــضــاً 
بكل تــأكــيــد». وأكـــد كــارســتــين كرامر 
المدير الإداري لدورتموند أن مباراة 
أمــــام ٣٠٠ مشجع  الـــديـــربـــي ســتــقــام 
بـــســـبـــب ارتــــــفــــــاع أعــــــــــداد المـــصـــابـــين 

بفيروس «كورونا» في ألمانيا.
وكانت بداية لايبزغ في دوري 
أبطال أوروبا جيدة، حيث فاز على 
بــــاشــــاك شــهــيــر الـــتـــركـــي ٢ - صــفــر 
يــوم الثلاثاء المــاضــي. ولكن المــدرب 
جوليان ناغلسمان لم يكن سعيداً 
للغاية بالنتيجة. وقال عقب المباراة: 
«لعبنا حتى الآن ٥ مباريات بــأداء 
لــم يكن الأداء  جيد للغاية. والــيــوم 
جيداً»، موضحاً أن بعض اللاعبين 
يشعرون بإرهاق في وقت مبكر من 
الموسم. ويعول لايبزغ على أنجلينو 
مــــــن أجـــــــل الــــحــــفــــاظ عــــلــــى صـــــــدارة 
الترتيب، حيث سجل الجناح الأيسر 

مــواجــهــة بــاشــاك هدفين في 
شـــــهـــــيـــــر 
وهـــــدفـــــاً 
آخــر في 
المـــبـــاراة 
الــــــــــتــــــــــي 
فــاز بها 

لايبزغ على أوغسبورج ٢ - صفر في 
الجولة الماضية من البوندسليغا. 
وقــــال نــاغــلــســمــان: «إنــــه يجسد 
الــتــي أحبها.  الــلاعــبــين  نوعية 
فــي مــراكــز  يــلــعــب  يمكنه أن 
مختلفة من دون مشكلة».

ويـــــــــــــأتـــــــــــــي خـــــلـــــف 
لايبزغ مباشرة فريق 
الــذي يسعى  بايرن 
هو الآخر لانتزاع 
صدارة الترتيب. 

بــــــــــدايــــــــــة فـــــريـــــق وجــــــــاءت 
حــمــلــة الــــدفــــاع عــن بــــايــــرن فــي 

بــدوري أبطال أوروبـــا ناجحة  لقبه 
فــــاز عــلــى أتلتيكو  لــلــغــايــة بــعــد أن 
مـــدريـــد بــربــاعــيــة نــظــيــفــة الأربـــعـــاء. 
وقال المدير الفني فليك عقب المباراة: 
«سجلنا ٤ أهــداف رائــعــة؛ كل هدف 
أجمل من الآخــر. استمتعنا ببداية 
دوري أبطال أوروبا. كان من المهم أن 
نحقق الفوز في المباراة الأولى، بكل 

تأكيد أردنا تحقيق هذا».
وخــــــلال مـــواجـــهـــة فـــرنـــكـــفـــورت 
غــــــداً، ســيــفــتــقــد بــــايــــرن مـــــرة أخــــرى 
جــهــود ســيــرغ نــابــري، الـــذي أصيب 
بفيروس «كــورونــا». ولكن يبدو أن 
الــفــريــق بــين أيــــاد أمــيــنــة بــعــد الأداء 
الــــرائــــع مـــن كــيــنــغــســلــي كـــومـــان في 
مباراة أتلتيكو، والذي سجل هدفين 
وصنع هدفاً. وقال كومان: «نحن 

فريق جيد للغاية ونلعب بشكل جيد 
للغاية معاً. أتمنى أن نواصل السير 

على النهج نفسه».
ويـــفـــتـــتـــح فـــريـــقـــا شـــتـــوتـــغـــارت 
وكـــــولـــــون مــــبــــاريــــات هــــــذه الـــجـــولـــة 
الـــيـــوم. وفــــي بــقــيــة المـــبـــاريـــات الــتــي 
تقام غــداً يلتقي يونيون برلين مع 
فـــرايـــبـــورغ، ومــايــنــز مـــع بــوروســيــا 
مـــونـــشـــنـــغـــلادبـــاخ. وفــــي المـــبـــاريـــات 
التي تقام يــوم الأحــد المقبل، يلتقي 
فــولــفــســبــورغ مــع أرمــيــنــيــا بيلفيد، 
ويحل هوفنهايم ضيفاً على فيردر 
بـــريـــمـــن، فــيــمــا يــخــتــتــم فــريــقــا بــايــر 
لــيــفــركــوزن وأوغـــســـبـــورغ مــبــاريــات 

هذا الجولة يوم الاثنين.

الدوري الإيطالي

يـــــمـــــلـــــك ســـــــاســـــــوولـــــــو فــــرصــــة 
ســـانـــحـــة لمـــواصـــلـــة بـــدايـــتـــه الــقــويــة 
وانتزاع الصدارة ولو مؤقتاً عندما 
يستضيف تــوريــنــو صــاحــب المركز 
الأخـــيـــر الـــيـــوم فـــي افــتــتــاح المــرحــلــة 
الـــخـــامـــســـة مــــن الـــــــــدوري الإيـــطـــالـــي 
لـــكـــرة الــــقــــدم. بــعــد ســقــوطــه فـــي فخ 
الــتــعــادل أمــــام ضــيــفــه كــالــيــاري في 
المرحلة الأولـــى، حقق ساسوولو ٣ 
انــتــزاع  انــتــصــارات متتالية خولته 
المــــركــــز الـــثـــانـــي بـــرصـــيـــد ١٠ نــقــاط 
بفارق نقطتين خلف ميلان المتصدر 

بالعلامة الكاملة والذي تنتظره قمة 
نارية على أرضــه أمــام ضيفه روما 

الاثنين في ختام المرحلة.
ويــــمــــنــــي ســـــاســـــوولـــــو الـــنـــفـــس 
الــذي خسر  بتعميق جــراح تورينو 
مبارياته الثلاث التي خاضها حتى 
الآن، وذلــك من أجل تشديد الخناق 
على ميلان. ويسعى كل من أتالانتا 
إلـــى اســتــغــلال المعنويات  ولاتــســيــو 
العالية للاعبيهما بعد البداية القوية 
في المسابقة القارية العريقة عندما 
يستضيفان سمبدوريا وبولونيا 
غـــــــداً. وضـــــــرب أتــــالانــــتــــا بــــقــــوة فــي 
الجولة الأولــى من دور المجموعات 
بــلــغ دور  الــتــي  الــقــاريــة،  للمسابقة 
الثمانية فيها المــوســم المــاضــي من 
مشاركته الأولى في تاريخه، بفوزه 
على مضيفه ميدتيلاند الدنماركي 
برباعية نظيفة الأربعاء، فيما حسم 
لاتسيو القمة أمام ضيفه بوروسيا 
دورتموند الألمــانــي في صالحه ٣ - 
١ الــثــلاثــاء، فــي أول مــشــاركــة لــه في 

المسابقة منذ ١٣ عاماً.
ويعول أتالانتا ولاتسيو على 
التوهج الــقــاري لاســتــعــادة الــتــوازن 
المحلي، فــالأول تخلى عن الصدارة 
الــــتــــي كــــــان يـــتـــشـــاركـــهـــا مــــع مــيــلان 
بـــخـــســـارتـــه الـــكـــبـــيـــرة أمــــــام نــابــولــي 
لـــه مــحــلــيــاً بعد  ١ – ٤، هـــي الأولـــــى 
انــتــصــارات مــتــتــالــيــة، فيما خيب   ٣

لاتسيو الآمــال في مبارياته الثلاث 
المحلية الأخيرة؛ حيث لم يذق طعم 
الـــفـــوز؛ بــخــســارتــين وتـــعـــادل واحـــد. 
ويــلــعــب أتــالانــتــا مــع ضيفه آيــاكــس 
أمـــســـتـــردام الــهــولــنــدي الــثــلاثــاء في 
دوري الأبــطــال، فيما يحل لاتسيو 
بــروغ البلجيكي  ضيفاً على كلوب 

الأربعاء.
من جهته، يخوض إنتر ميلان 
اخـــتـــبـــاراً ســـهـــلاً غـــــداً ضــــد مــضــيــفــه 
جــنــوا الــثــانــي عــشــر فــي ســعــيــه إلــى 
نسيان خيبة أمله في دوري الأبطال 
بتعادله القاتل مع ضيفه بوروسيا 
مونشنغلادباخ الألماني ٢ - ٢ بفضل 
الـــدولـــي البلجيكي  ثــنــائــيــة هـــدافـــه 
رومـــيـــلـــو لـــوكـــاكـــو. وعـــلـــق لــوكــاكــو 
الذي سجل هدف التعادل القاتل في 
الدقيقة الأخيرة بعدما منحه التقدم 
مطلع الشوط الثاني: «بالنسبة لي، 
فإن نتيجة اليوم ليست جيدة، لأننا 
نستطيع أن نقدم ما هو أفضل. يجب 
أن نواصل العمل وأن نكون أقوياء 
ذهــنــيــاً». وأضــــاف: «إنـــه لــيــس وقتاً 
سهلاً بالنسبة لنا، ولكن يجب أن 
نستمر في الإيمان بجودتنا. يجب 
أن نكون أقوى، وفي الدفاع يجب أن 
نقدم أداءً أفضل أيضاً. تلقينا هدفين 
بسبب أخطائنا، وأهدرنا كثيراً من 
الفرص. في مباريات مثل اليوم، أنت 

تدفع الثمن».

وتــــــــــلــــــــــقــــــــــى إنـــــــــــــتـــــــــــــر مــــــــيــــــــلان 
ضــــربــــة مــــوجــــعــــة قــــبــــل اســـتـــضـــافـــة 
مـــونـــشـــنـــغـــلادبـــاخ بــــإعــــلان إصـــابـــة 
مـــدافـــعـــه الـــــدولـــــي المـــغـــربـــي أشــــرف 
حكيمي بفيروس «كــورونــا». وقــال 
مــدربــه أنــطــونــيــو كــونــتــي: «لـــم يكن 
مــن السهل الــيــوم تلقي الأخــبــار في 
الخامسة مساء بــأن نتيجة فحص 
حكيمي كــانــت إيــجــابــيــة»، مضيفاً: 
«لقد تدرب معنا حتى هذا الصباح، 
كــنــا مــســتــعــديــن. لــكــنــنــي طــلــبــت من 
اللاعبين مواجهة هذا الوضع بشكل 
مباشر». وتابع: «لعبنا بشكل جيد 
ضــد فريق لديه إمكانات كبيرة، لا 
(حارس المرمى  أتذكر أي تصديات لـ
السلوفيني سمير) هاندانوفيتش، 
بــيــنــمــا كـــانـــت لـــديـــنـــا فـــــرص لــلــفــوز 
بــــــالمــــــبــــــاراة. لــــيــــس لـــــــدي مـــــا أنـــتـــقـــد 

اللاعبين بسببه».
ويــــخــــوض يـــوفـــنـــتـــوس حــامــل 
اللقب فــي الأعـــوام التسعة الأخــيــرة 
أمــام  اخــتــبــاراً لا يخلو مــن صعوبة 
ضـــيـــفـــه هـــــيـــــلاس فــــيــــرونــــا الأحـــــــد، 
وعــيــنــه عــلــى الــقــمــة الــســاخــنــة أمـــام 
ضيفه برشلونة الإسباني الأربعاء 
المقبل في دور المجموعات لمسابقة 
دوري أبطال أوروبــا. ويدخل فريق 
المــبــاراة منتشياً  «السيدة العجوز» 
بفوزه الثمين على مضيفه دينامو 
كييف الأوكراني ٢ - صفر الثلاثاء، 
ساعياً إلى تعويض تعثره المخيب 
أمـــــام مــضــيــفــه كـــروتـــونـــي الــصــاعــد 

حديثا ١ - ١ السبت.
ويــلــعــب يــوفــنــتــوس فــي الآونـــة 
الأخـــيـــرة فـــي غـــيـــاب نــجــمــه الـــدولـــي 
الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو 
المـــــــصـــــــاب بــــــفــــــيــــــروس «كــــــــورونــــــــا» 
إلــى جانب صانع ألعابه  المستجد، 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي بــــاولــــو ديــــبــــالا الــــذي 
لـــم يــســتــعــد لــيــاقــتــه ١٠٠ فـــي المــائــة 
بــحــســب مـــدربـــه آنـــدريـــا بــيــرلــو بعد 
مــعــانــاتــه مـــن آلام فـــي الــبــطــن خــلال 
وجــوده مع منتخب بــلاده في فترة 
التوقف الدولية. وعلق بيرلو عقب 
الــــفــــوز الـــثـــمـــين فــــي أوكــــرانــــيــــا: «أنــــا 
راض عن النتيجة. كنا بحاجة إلى 
أداء أقــوى مــن المــبــاراة السيئة التي 
لــعــبــنــاهــا ضـــد كـــروتـــونـــي الــســبــت. 
الــيــوم (الــثــلاثــاء) رأيــنــا فــريــقــاً أكثر 
إحكاماً يعرف ما يجب القيام به على 
أرض الملعب. كــان لدينا يــوم واحد 
لــكــن في  لــلــمــبــاراة،  فــقــط للتحضير 
الملعب لعب اللاعبون بشكل جيد». 
وأضـــــاف: «لــســت ســعــيــداً بــالــدقــائــق 
الــتــســعــين، لــكــن هــنــاك دائـــمـــاً مــجــال 
لــلــتــحــســن، يــمــكــنــنــا تــحــســين لعبنا 
وتمريراتنا. لقد ارتكبنا كثيراً من 
الأخــطــاء الــفــنــيــة، وكـــان هــنــاك كثير 
مـــن الـــتـــمـــريـــرات الــخــاطــئــة فـــي خط 

الوسط».
ويلعب الأحد أيضاً كالياري مع 
كروتوني، وبينيفينتو مع نابولي، 
وبارما مع سبيتسيا، وفيورنتينا 

مع أودينيزي.

أفراح في لاتسيو وأحزان في دورتموند (أ.ب)

فليك مدرب 
بايرن وتوليسو 
الذي هز شباك 
أتلتيكو (إ.ب.أ)



 إلى بولندا وروسيا
ً
من فرنسا وبلجيكا... مروراً بالبرتغال وإنجلترا... وصولا

١٠ منتخبات مرشحة للتنافس على لقب كأس الأمم الأوروبية
لندن: جوناثان ويلسون

شـــهـــدت المــــبــــاريــــات الـــدولـــيـــة 
الــــــتــــــي أقـــــيـــــمـــــت مـــــــؤخـــــــرا بـــعـــض 
المــــواجــــهــــات المـــتـــمـــيـــزة والـــرائـــعـــة 
بعد حرمان المنتخبات الوطنية 
في القارة الأوروبية من الأنشطة 
الــــــريــــــاضــــــيــــــة بــــســــبــــب فـــــيـــــروس 
«كـــــــــورونـــــــــا» المــــســــتــــجــــد. وبـــعـــد 
المــبــاريــات  سلسلة مــحــمــومــة مــن 
الدولية، تستعرض «الغارديان» 
المــرجــح أن  هنا فــرص المنتخبات 
تنافس بقوة على لقب كأس الأمم 
الأوروبـــيـــة الصيف المــقــبــل. وكــان 
من المقرر أن تقام البطولة من ١٢ 
إلــى ١٢ يوليو  يونيو (حـــزيـــران) 
(تموز) ٢٠٢٠ لكن في مارس (آذار) 
المــاضــي أعــلــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
لكرة القدم «يويفا» تأجيل موعد 
البطولة للعام المقبل بسبب تفشي 
فـــيـــروس «كــــورونــــا» فـــي أوروبـــــا، 
لتقام منافسات البطولة مــا بين 

١١ يونيو و١١ يوليو ٢٠٢١.

فرنسا
رغــــــــــم أن مــــعــــظــــم الأنــــــديــــــة 
والمـــنـــتـــخـــبـــات تــعــتــمــد الآن عــلــى 
طـــريـــقـــة الـــضـــغـــط الــــعــــالــــي عــلــى 
الفريق المنافس والدفاع المتقدم، 
فإن المدير الفني لمنتخب فرنسا، 
ديدييه ديشامب، يلعب بطريقة 
مختلفة تماما، حيث يعتمد على 

الدفاع المتأخر ولا يسمح 
بالتقدم  للظهيرين 

لـــــــلأمـــــــام كــــثــــيــــرا، 
ويــــدفــــع بــثــلاثــة 

لاعـــــــــبـــــــــين فــــي 
خط الوسط 

تــــــــــــــكــــــــــــــون 
لـــــــديـــــــهـــــــم 
مــــــــــــهــــــــــــام 
دفــــاعــــيــــة 
أكــــــــــــبــــــــــــر. 
لـــكـــن هـــذه 
الــــطــــريــــقــــة 
تــــــــــــــــؤتــــــــــــــــي 
ثـــــــمـــــــارهـــــــا، 
نـــــــــظـــــــــرا لأن 
المــــــنــــــتــــــخــــــب 
الــــــفــــــرنــــــســــــي 

يضم عناصر 
قوية وموهوبة 

لــلــغــايــة، وخـــاصـــة في 
الــخــط الأمــــامــــي، الـــذي 
يــضــم عــــددا كــبــيــرا من 

اللاعبين الذين يتميزون 
بالسرعة والذكاء الكروي 
والـــــــــقـــــــــدرة عـــــلـــــى إنـــــهـــــاء 

ـــــهـــــجـــــمـــــات، بــــقــــيــــادة  ال
النجم الشاب كيليان 
مــبــابــي. ويمكنك أن 
تـــشـــعـــر دائـــــمـــــا بـــأن 
فـــــرنـــــســـــا يـــمـــكـــنـــهـــا 
تــقــديــم المــزيــد نظرا 
لــلــمــواهــب الــهــائــلــة 
الـــــتـــــي تـــمـــتـــلـــكـــهـــا، 
لــــــــــــــــكــــــــــــــــن يــــــــجــــــــب 
الإشــــــــــارة إلــــــى أن 
المنتخب الفرنسي 
يـــــخـــــســـــر أي  لــــــــم 

الأمـــــــــم  دوري  فـــــــــي  مــــــــــبــــــــــاراة 
الأوروبية، ووصل إلى المباراة 
النهائية لكأس الأمم الأوروبية 
الأخـــــيـــــرة، وفـــــــاز بـــلـــقـــب كـــأس 

العالم بروسيا ٢٠١٨.

بلجيكا
المــــــنــــــتــــــخــــــب  يـــــــــــــــــــــزال  لا 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــي يـــضـــم عــــــــددا مــن 
لاعـــــبـــــي «الـــــجـــــيـــــل الـــــذهـــــبـــــي»، 
بــالإضــافــة إلـــى ظــهــور عـــدد من 
الـــلاعـــبـــين الـــشـــبـــاب المــمــيــزيــن. 
لكن عــدم ثقة هــذا الفريق في 
نفسه كانت العامل الأول في 
الخسارة أمــام فرنسا في الــدور 
نصف النهائي لكأس العالم قبل 
عــامــين، فــي أعــقــاب الــفــوز الكبير 
الذي حققه على منتخب البرازيل 
في مباراة شهدت تألقا لافتا لكل 
مــن روميلو لوكاكو وكيفين دي 
بــرويــن وتــومــاس مونييه. ورغــم 
غياب عدد من اللاعبين الأساسين، 
قدم المنتخب البلجيكي مستوى 
جــيــدا أمــــام إنــجــلــتــرا عــلــى ملعب 
ويمبلي - رغــم الخسارة بهدفين 
مقابل هدف وحيد - وهو ما يثبت 
الــبــلــجــيــكــي لا يـــزال  أن المــنــتــخــب 

فريقا قويا.

البرتغال
فاز منتخب 
الــبــرتــغــال بآخر 
لـــــــــقـــــــــب لـــــــكـــــــأس 

الأمـــم الأوروبـــيـــة، بــالإضــافــة إلــى 
أنه حامل لقب دوري أمم أوروبا، 
ويتصدر مجموعته بها حاليا، 
ولــــديــــه فـــريـــق مـــدجـــج بــالــنــجــوم 
الــــــرائــــــعــــــين فــــــي خــــطــــي الــــوســــط 
والــــهــــجــــوم. ومـــــع ذلـــــــك، لا يــقــدم 
منتخب البرتغال كرة قدم جميلة 
ومــمــتــعــة، نــظــرا لأن المــديــر الفني 
فـــرنـــانـــدو ســـانـــتـــوس، مــثــلــه مثل 
ديشامب، يتجنب الاعتماد على 
الــعــالــي ويلعب بطريقة  الضغط 
أكثر واقعية وبراغاماتية. وربما 
تكون المشكلة الأكبر التي تواجه 
الــبــرتــغــال حــالــيــا هـــي اســتــيــعــاب 
كــريــســتــيــانــو رونـــــالـــــدو، الـــــذي لا 
يتحرك كثيرا نتيجة عامل السن، 
رغم أنه لا يزال قاتلا عندما تصل 

الكرة إلى أقدامه.

إنجلترا
كــــــانــــــت هــــــنــــــاك انـــــتـــــقـــــادات 
لـــلـــمـــنـــتـــخـــب الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي فـــي 
الــتــي لعبها  المــبــاريــات الخمس 
هـــــــذا الــــــعــــــام، لــــكــــن شــــبــــاكــــه لــم 
تــهــتــز ســــوى مـــرتـــين فــقــط - من 
ركلتي جــزاء، إحداهما مشكوك 
لــلــغــايــة فــــي صــحــتــهــا. وســجــل 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي ٣٨ هــدفــاً 
فــــي ١٠ مــــبــــاريــــات (لــــــم يــخــســر 
مــنــهــا ســــوى اثــنــتــين فـــقـــط) في 
عــــــام ٢٠١٩ وهــــــو ســـجـــل رائـــــع 
بــكــل تــأكــيــد. وبــعــد كــل الشكوك 

الــــتــــي أثـــــيـــــرت حـــــــول الـــطـــريـــقـــة 
الــتــي يعتمد عليها  الــخــطــطــيــة 
المـــديـــر الــفــنــي لمــنــتــخــب الأســــود 
الثلاثة، غاريث ساوثغيت، غير 
طريقة اللعب أمــام بلجيكا بين 
شــوطــي المـــبـــاراة مــن أجـــل الحد 
مــن خــطــورة المهاجم البلجيكي 
الخطير روميلو لوكاكو. ويضم 
المنتخب الإنجليزي العديد من 
الــــلاعــــبــــين المـــمـــيـــزيـــن أصـــحـــاب 
المهارات والفنيات العالية. ورغم 
المشاكل التي تواجهها إنجلترا 
الــدفــاع وحراسة  فــي مركز قلب 
المــرمــى، فــإن هــذه أفــضــل فرصة 
لإنجلترا للنجاح في نهائيات 
كــأس الأمـــم الأوروبــيــة منذ عام 
١٩٩٦ خاصة أن مباريات الدور 
نصف النهائي والنهائي ستقام 

على ملعب ويمبلي.

إيطاليا
بعد الفشل فــي التأهل إلى 
نهائيات كــأس العالم الماضية، 
تـــــــطـــــــور مــــــســــــتــــــوى المــــنــــتــــخــــب 
الإيـــطـــالـــي كـــثـــيـــرا تـــحـــت قـــيـــادة 
روبــرتــو مانشيني، رغــم وجود 
بعض القلق بشأن معدل أعمار 
الــفــريــق وغــيــاب عــامــل الــســرعــة. 
ومــــع ذلـــــك، كـــانـــت إيــطــالــيــا هي 
المنتخب الوحيد، بالإضافة إلى 
تــلــعــب في  الــتــي كــانــت  بلجيكا 
مــجــمــوعــة أســهــل بــكــثــيــر، الـــذي 
حقق الفوز في المباريات العشر 

التي لعبها في التصفيات، كما 
لــم يخسر أي مــبــاراة فــي دوري 
الأمم الأوروبية. ويمتاز الفريق 
الـــحـــالـــي لــلــمــنــتــخــب الإيـــطـــالـــي 
بــالــصــلابــة الــدفــاعــيــة، حــيــث لم 
تهتز شــبــاكــه ســـوى ســت مــرات 
فقط في ١٤ مباراة في تصفيات 
كـــأس الأمــــم الأوروبــــيــــة ودوري 

الأمم الأوروبية.

إسبانيا
تــم تقويض فــرص المنتخب 
الإســــبــــانــــي فـــــي المـــنـــافـــســـة عــلــى 
ـــــعـــــالـــــم الأخــــــيــــــرة  لـــــقـــــب كـــــــــأس ال
بــــروســــيــــا بـــســـبـــب إقـــــالـــــة المـــديـــر 
الفني جــولــين لوبيتيغي عشية 
انــــطــــلاق الـــبـــطـــولـــة، كـــمـــا ظــهــرت 
بـــعـــض المــــشــــاكــــل الأخـــــــــرى عــلــى 
السطح مع النهاية غير المريحة 
لفترة روبــرتــو مورينو المؤقتة. 
لــكــن داخــــل أرض المــلــعــب، كــانــت 
هــنــاك بــعــض الإشـــــارات الــواعــدة 
لــلــمــنــتــخــب الإســــبــــانــــي بـــقـــيـــادة 
لــويــس إنــريــكــي، عــلــى الأقـــل قبل 
الهزيمة أمام أوكرانيا دوري الأمم 
الأوروبـــيـــة بــهــدف دون رد. ولــم 
يخسر المنتخب الإسباني سوى 
أربــــع نــقــاط فــقــط فــي مجموعته 
بتصفيات كأس الأمم الأوروبية، 
كــمــا لا يـــزال يــتــصــدر مجموعته 
فــي دوري الأمـــم الأوروبـــيـــة، لكن 
من الواضح أن إسبانيا تمر الآن 

بمرحلة انتقالية بين جيلين.

ألمانيا

تبدو الأيام التي كان يتم فيها 
الإشــادة بالمدير الفني للمنتخب 
لـــوف باعتباره  الألمــانــي يــواخــيــم 
الــنــاحــيــة الخططية،  عــبــقــريــا مــن 
بعيدة للغاية. وفي الحقيقة، كان 
لوف محظوظا للغاية عندما ظل 
في منصبه بعد الخروج من دور 
المجموعات لكأس العالم الأخيرة 
بروسيا، كما لم يتحسن مستوى 
المنتخب الألماني كثيرا رغم وجود 
عــــــدد مـــــن الــــلاعــــبــــين المـــوهـــوبـــين 
والمميزين للغاية. وكانت ألمانيا 
في أفضل حالاتها تمتاز بالقدرة 
الفائقة على شن هجمات مرتدة 
سريعة وخطيرة، لكنها الآن في 
كل مرة تحاول فيها القيام بالمهام 
الهجومية تتعرض لخطر هائل 
فــــي الــــنــــواحــــي الــــدفــــاعــــيــــة، وهـــو 
الأمــر الــذي ظهر بوضوح عندما 
اهـــتـــزت شــبــاك المــنــتــخــب الألمــانــي 
بثلاثة أهــداف أمــام كل من تركيا 

وسويسرا مؤخرا.

هولندا
بعد الغياب عن نهائيات كأس 
الأمم الأوروبية ٢٠١٦ وكأس العالم 
الأخــيــرة، تعافت هــولــنــدا بقيادة 
المـــــدرب رونـــالـــد كـــومـــان ووصــلــت 
إلى المباراة النهائية لدوري الأمم 
الأوروبـــــيـــــة بــعــد تــحــقــيــق فــوزيــن 
تاريخيين على ملعبها على كل من 

فرنسا وألمانيا. والأهم من ذلك، أن 
المنتخب الهولندي يلعب كرة قدم 
حديثة تعتمد على الضغط العالي 
عـــلـــى الـــفـــريـــق المـــنـــافـــس والــــدفــــاع 
المــتــقــدم، وهـــو الأمـــر الـــذي لا نــراه 
كــثــيــرا عــلــى مــســتــوى المــنــتــخــبــات 
في الوقت الحالي. لكن بعد رحيل 
الـــلاعـــبـــين الأســـاســـيـــين فـــي فــريــق 
أيــــاكــــس أمــــســــتــــردام الــــــذي وصـــل 
لــــلــــدور نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي لـــــدوري 
أبـــطـــال أوروبــــــا ٢٠١٩ إلــــى أنــديــة 
أخـــرى، تــراجــع مستوى المنتخب 
الــهــولــنــدي، كما رحــل كــومــان إلى 
برشلونة، ولا يوجد تفاؤل كبير 
بــشــأن قـــدرة فــرنــك دي بــويــر على 

قيادة الفريق إلى بر الأمان.

بولندا
كــــــانــــــت قـــــصـــــة كــــــــــرة الـــــقـــــدم 
الــبــولــنــديــة عــلــى مــــدى الــعــقــديــن 
المــــاضــــيــــين تـــتـــمـــثـــل فـــــي الـــتـــأهـــل 
لنهائيات كــأس الأمـــم الأوروبــيــة 
بعد مسيرة مثيرة للإعجاب في 
التصفيات، ثم تقديم مستويات 
ضــعــيــفــة فــــي المـــســـابـــقـــة نــفــســهــا. 
الـــوضـــع سيتغير  يـــبـــدو أن  لــكــن 
هذه المــرة، نظرا لأن بولندا فازت 
مرتين على النمسا في التصفيات 
وتــتــصــدر مجموعتها فــي دوري 
الأمـــم الأوروبــيــة على حــســاب كل 
هــــولــــنــــدا وإيــــطــــالــــيــــا. وحـــافـــظـــت 
بــولــنــدا عــلــى نــظــافــة شباكها في 
تــســع مـــبـــاريـــات مـــن أربـــــع عــشــرة 
مباراة التي لعبتها في تصفيات 
كـــــأس الأمــــــم الأوروبـــــيـــــة ودوري 
أمم أوروبــا، وهو ما يدل على أن 
الفريق قوي للغاية في النواحي 
الــــدفــــاعــــيــــة. وعــــــــلاوة عـــلـــى ذلــــك، 
تمتلك بولندا لاعبا رائــعــا يقود 
خــط الــوســط بــبــراعــة هــو ماتيوز 
كـــلـــيـــش، كـــمـــا أن لـــديـــهـــا روبـــــرت 
لــيــفــانــدوفــســكــي الـــــذي يــعــد الآن 
المهاجم الأكثر تكاملا في العالم.

روسيا
يرى كثيرون أن الأداء القوي 
الــذي قدمته روسيا في نهائيات 
كأس العالم ٢٠١٨ يعود إلى أنها 
كانت تلعب على أرضها ووسط 
جمهورها، لكن المنتخب الروسي 
قـــدم مــســتــويــات قــويــة للغاية في 
الـــتـــصـــفـــيـــات وحــــقــــق الـــــفـــــوز فــي 
ثــمــانــي مــبــاريــات مــن أصـــل عشر 
 - مباريات لعبها في التصفيات 
رغم الخسارة مرتين أمام بلجيكا 
- كـــمـــا يـــتـــصـــدر مـــجـــمـــوعـــتـــه فــي 
دوري أمم أوروبا. ويعتمد المدير 
الـــفـــنـــي لــــروســــيــــا ســـتـــانـــيـــســـلاف 
تشيرشيسوف على طريقة ٤ - ٢ 
- ٣ - ١ التي أثبتت فاعلية كبيرة، 
ويـــرجـــع الــفــضــل فـــي ذلـــك إلـــى أن 
المــهــاجــم، أرتـــيـــم دزيـــوبـــا، الــبــالــغ 
مــن العمر ٣٢ عــامــاً، يــقــدم أفضل 
مـــســـتـــويـــاتـــه عــــلــــى الإطــــــــــلاق فــي 
الوقت الحالي، حيث يجيد إنهاء 
الــهــجــمــات مـــن أنـــصـــاف الــفــرص، 
كــمــا يــتــعــاون بشكل رائـــع وفــعــال 
مـــــع نـــجـــم خـــــط الـــــوســـــط أنـــطـــون 

ميرانشوك.

منتخب البرتغال فاز بآخر لقب لكأس الأمم الأوروبية (الشرق الأوسط)

فيلم وثائقي يصور كيف أصبح الرجل العملاق داخل الملعب وخارجه يعاني من الخرف

جاك تشارلتون... شجاعة نادرة في مواجهة «التحدي الأكبر»
لندن: بول دويل

قــــــد تـــعـــتـــقـــد أنــــــــه لا يـــوجـــد 
ــــقــــال عــن  شـــــيء آخـــــر يـــجـــب أن يُ
جــــاك تــشــارلــتــون، فـــي ضــــوء كل 
الإشادات والقصص التي نشرت 
عــقــب وفـــاتـــه فـــي يــولــيــو (تــمــوز) 
المــاضــي، لكن الحقيقة أن هناك 
كــثــيــراً مـــن الأشــــيــــاء الـــتـــي يجب 
أن تقال عن هــذا الرجل العظيم، 
وذلـــــك بــفــضــل الــفــيــلــم الــوثــائــقــي 
القوي الذي يحمل اسم «العثور 
عــلــى جـــاك تــشــارلــتــون». ويــقــول 
غــابــريــيــل كـــــلارك، أحـــد مخرجي 
الفيلم: «الإعــلان الدعائي للفيلم 
الذي صدر مؤخراً يقول؛ لقد غزا 
العالم، وغيّر أمــة، ثم واجــه أكبر 
تحدٍ له. لقد أظهر جاك وأسرته 
شجاعة كبيرة فــي تمكيننا من 
توثيق ذلــك والاحتفال بحياته. 
لأن هــذا هــو مــا أرادوا الــقــيــام به 
فــي النهاية؛ الاحــتــفــال بحياة لا 

مثيل لها».
ويشير «التحدي الأكبر» إلى 
الـــذي أصـــاب تشارلتون  الــخــرف 
في سنواته الأخيرة. وقد سمحت 
عائلة تشارلتون لصناع الفيلم 
بالدخول إلى منزلهم خلال تلك 
الفترة، وكانت النتيجة تصوير 
لقطات تبدو حزينة وغريبة في 
آن واحد، خاصة عندما تتخللها 
مــشــاهــد «بــعــضــهــا تــعــرض لأول 
مــرة» من سنوات مجده وتألقه. 
فـــمـــن نـــاحـــيـــة، يـــكـــون مــــن المـــؤلـــم 

لــلــغــايــة رؤيـــــة هــــذا الــعــمــلاق في 
حالة سيئة ولا يستطيع المشي 
أو التواصل مــع الآخــريــن، وغير 
قادر على تذكر الكثير من حياته. 
وعندما رأى الميدالية التي حصل 
عــلــيــهــا عــنــدمــا فــــاز بــلــقــب كــأس 
الــعــالــم مــع المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 

عام ١٩٦٦، قال: «يا إلهي!»
إن تــصــويــر قـــســـوة المــــرض، 
وإن كان بلباقة، يناسب الصدق 
الشديد الذي اتسم به تشارلتون 
طـــوال حــيــاتــه. لــكــن الــشــيء الــذي 
يـــعـــطـــي الـــفـــيـــلـــم قــــوتــــه ومــتــعــتــه 
يــتــمــثــل فــــي رســــالــــة مـــفـــادهـــا أن 
الحياة قصيرة، وأن المعاناة من 
الألــم أمر لا مفر منه، لكن يتعين 
على المرء أن يبذل قصارى جهده 
مـــن أجــــل الــتــغــلــب عــلــى المــتــاعــب 
والآلام، وأنـــه لا يــوجــد سقف لما 
يمكن أن يقوم به الإنسان. وتجب 
الإشارة إلى أن «العثور على جاك 
تشارلتون» ليس فيلماً عن كرة 
القدم، على الرغم من أن كرة القدم 
تــشــغــل حـــيـــزاً كــبــيــراً مـــنـــه، لكنه 
عــبــارة عــن قــصــة حقيقية لرجل 
كــان لاعــبــاً ومــديــراً فنياً عظيماً، 
وشـــخـــصـــيـــة تــــاريــــخــــيــــة مـــهـــمـــة، 
وشخصية يمكن أن تكون عنيدة 
بشكل كبير في طريقة تفكيرها، 
بل انتقامية في بعض الأحيان، 
لكنه أيضاً شخص عادل ورحيم 
إلــى أقــصــى حــد ممكن. إنــه رجل 
مرتبط بشدة بجذوره في شمال 
إنجلترا، لكنه شكّل علاقة قوية 

للغاية بآيرلندا أيضاً، ربما كانت 
أقــوى من علاقته بشقيقه بوبي 
تشارلتون. يقول كلارك عن جاك 
كــانــت علاقتهما  وبـــوبـــي: «لــقــد 
معقدة ولم يتم حلها. لقد واجها 
كثيراً مــن الصعوبات، ومــن بين 
الأشــيــاء التي اكتشفناها أنهما 
ظلا منفصلين أحدهما عن الآخر 
حتى الــنــهــايــة، وهـــذا أمــر محزن 

في حقيقة الأمر. صحيح أن هذا 
أمر مألوف في كثير من العائلات، 
لــكــن الـــنـــاس يــحــبــون الــنــهــايــات 

السعيدة».
ومـــــــن بـــــين الـــــجـــــواهـــــر الـــتـــي 
وجــدهــا صــانــعــو الــفــيــلــم مقابلة 
أجــراهــا جــاك وبــوبــي تشارلتون 
في إيطاليا خلال نهائيات كأس 
العالم ١٩٩٠. يقول كــلارك: «كان 

مـــن الــجــيــد حــقــاً الــحــصــول على 
تلك اللقطات وعرضها أيضاً على 
جــون (ابــن جـــاك)، لكي نظهر أن 
جاك وبوبي كانا قريبين أحدهما 
مــــن الآخــــــر فــــي بـــعـــض الأوقـــــــات، 
وأن بوبي كان فخوراً بإنجازات 
جاك». ويضم الفيلم أيضاً لقطات 
نادرة أو لم يسبق مشاهدتها من 
قــبــل، بما فــي ذلــك مقتطفات من 

خطابات ألقاها تشارلتون بعد 
الـــعـــشـــاء، بـــالإضـــافـــة إلــــى مقطع 
مــبــهــج مـــن فــيــلــم وثـــائـــقـــي قــديــم 
قدّمه جاك عن قلعة دونستانبرغ 
فــي نــورثــمــبــرلانــد. يــقــول كـــلارك: 
«طــــــــــوال فــــتــــرة تـــمـــتـــعـــه بــصــحــة 
جــــيــــدة، كـــــان جـــــاك رائــــعــــاً دائـــمـــاً 
أمام الكاميرا. لقد وجدت بعض 
المــواد الرائعة في الأرشيف، وما 

لاحــظــنــاه عندما كنا نــصــور مع 
العائلة هو أنــه كــان لا يــزال على 

صلة بالكاميرا».
وطوال أحداث فيلم «العثور 
عــلــى جـــاك تـــشـــارلـــتـــون»، ينتاب 
المـــشـــاهـــد شـــعـــور بــــأن جــــاك كــان 
مفتوناً بالمنعطفات غير العادية 
التي حدثت في حياته، ولا سيما 
تجاربه في آيرلندا. وعلى الرغم 
مـــن أن الــفــيــلــم تــطــرق لــكــثــيــر من 
الأمــــور الأخــــرى، فــقــد كــانــت هــذه 
الـــتـــي أراد صــنــاع  الـــــزاويـــــة  هــــي 
الفيلم التركيز عليها في الأصل. 
يـــقـــول كــــــلارك عــــن ذلــــــك: «كـــانـــت 
الفكرة الأولية هي التركيز على 
جاك والتحول الكبير الذي أحدثه 
آيــرلــنــدا، ثقافياً واجتماعياً  فــي 
وســيــاســيــاً، بينما كـــان منتخب 
آيـــرلـــنـــدا يــســتــمــتــع بــالــنــجــاحــات 
الـــتـــي يــحــقــقــهــا داخــــــل المـــلـــعـــب». 
ويــتــضــمــن الــفــيــلــم أيــضــاً لــقــاءات 
مــع أشــخــاص مثل رودي دويــل، 
وبــيــرتــي أهـــيـــرن، ولاري مــولــين، 
بالإضافة إلى عدد من اللاعبين، 
مــــن بــيــنــهــم نـــيـــال كــــويــــن، وبــــول 
الــذيــن يعترفون بأنه  مــاكــغــراث، 
كـــان مــعــتــرضــاً فـــي الــبــدايــة على 
إســــنــــاد مــهــمــة تــــدريــــب مــنــتــخــب 

آيرلندا لمدير فني إنجليزي.
وقـــد عُـــينِ تــشــارلــتــون مــديــراً 
فــنــيــاً لمــنــتــخــب آيـــرلـــنـــدا فـــي وقــت 
احـــتـــدم فــيــه الــــنــــزاع المــســلــح في 
آيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة، لــكــنــه ساعد 
فـــي نــهــايــة المـــطـــاف عــلــى تمهيد 

الطريق نحو رأب الصدع. وذهب 
مــولــين إلــى أبــعــد مــن ذلــك عندما 
أشار إلى أن جاك تشارلتون منح 
المــواطــنــين الآيرلنديين العاديين 
الثقة في استعادة هيبة المنتخب 
الآيـــرلـــنـــدي، قـــائـــلاً: «لــقــد تــأثــرت 
البلاد كثيراً بهذا النزاع المسلح، 
لــكــن الأمــــــور تــغــيــرت فـــي ١٩٩٠. 
عندما استعدنا العلم وجعلناه 
يرفرف بكل فخر. وقد كان جاك 

تشارلتون هو من فعل ذلك».
وإذا كان النجاح الذي حققه 
تشارلتون قد ساعد في تحرير 
بعض الآيرلنديين من حالة الشك 
التي كانت تسيطر عليهم، فإنه 
قد غيّر أيضاً الطريقة التي كان 
يــنــظــر بــهــا الــشــعــب الإنــجــلــيــزي 
لـــــلأمـــــور. لـــقـــد فـــعـــل تـــشـــارلـــتـــون 
كــثــيــراً مــن أجـــل تحسين العلاقة 
بين الإنجليز والآيرلنديين، وكان 
ذكــيــاً ونــشــيــطــاً ومـــرحـــاً ومهتماً 
بالناس. لقد كان يفكر بوضوح، 
لكنه كــان يغضب عندما ينتهك 
الآخـــــــرون خــصــوصــيــاتــه. يــقــول 
كـــــــــــــــلارك: «ســـــيـــــجـــــد كـــــثـــــيـــــر مـــن 
الــتــي  الـــلـــقـــطـــات  المـــشـــاهـــديـــن أن 
حصلنا عليها من الفندق الذي 
كـــان يــقــيــم فــيــه مــنــتــخــب آيــرلــنــدا 
الــشــمــالــيــة فـــي كـــأس الــعــالــم عــام 
١٩٩٠ رائعة. عندما تشاهد جاك 
وهــو يغني، ستدرك أهمية هذه 
الـــلـــقـــطـــات، وســــتــــدرك مـــــدى قـــوة 
العلاقة بينه وبين لاعبيه وكيف 

كان قائداً ناجحاً».

 تشارلتون (الفائز بكأس العالم مع إنجلترا) فعل كثيراً من أجل تحسين العلاقة بين الإنجليز والآيرلنديين (ب.أ)

دي الأ م أن م
خـــبـــات تــعــتــمــد الآن عــلــى 
ة الـــضـــغـــط الــــعــــالــــي عــلــى 
المنافس والدفاع المتقدم، 
ير الفني لمنتخب فرنسا، 
 ديشامب، يلعب بطريقة 
 تماما، حيث يعتمد على 

لمتأخر ولا يسمح 
بالتقدم  رين 

م كــــثــــيــــرا، 
ع بــثــلاثــة 

ين فــــي 
سط 

ون 
ــــم 
م 
ـة 
ر. 
ذه 
قــــة 
ـــــــــي 
هـــــــا، 
 لأن 
خــــــب 
ـســــــي 

ناصر 
موهوبة 

ة، وخـــاصـــة في 
لأمــــامــــي، الـــذي 
عــــددا كــبــيــرا من 

ين الذين يتميزون 
ة والذكاء الكروي 
درة عـــــلـــــى إنـــــهـــــاء 

مـــــات، بــــقــــيــــادة 
لشاب كيليان
. ويمكنك أن 
 دائـــــمـــــا بـــأن 
ــا يـــمـــكـــنـــهـــا 
لمــزيــد نظرا 
هــب الــهــائــلــة 
تـــمـــتـــلـــكـــهـــا، 
ــن يــــــــجــــــــب 
رة إلــــــى أن 
ب الفرنسي 
خـــــســـــر أي 

ف مــــــــــبــــــــــاراة 
الأوروبية، و
النهائية لكأ
الأخـــــيـــــرة،

العالم برو

بلجيكا
يـــــــــــ لا 

الـــبـــلـــجـــيـــكـــي
لاعـــــبـــــي «الـــ
بــالإضــافــة إل
الـــلاعـــبـــين ا
لكن عــدم ث
نفسه كانت
الخسارة أمــا

نصف النهائي
عــامــين، فــي أع

الذي حققه على
في مباراة شه

مــن روميلو لو
بــرويــن وتــومــا
ا غياب عدد من
قدم المنتخب ا
جــيــدا أمــــام إنــ

ويمبلي - رغــم
مقابل هدف وح

أن المــنــتــخــب ا
فريقا قويا.

البولندي  
ليفاندوفسكي يعد 
الآن المهاجم الأكثر 
تكاملاً في العالم 
(الشرق الأوسط)

ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٣٠٥ - Friday ٢٠الجمعة ٢٠٢٠/١٠/٢٣ ASHARQ AL - AWSAT

S P O R T
الـ غارديان الرياضي



٢١
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٣٠٥ - Friday الجمعة ٢٠٢٠/١٠/٢٣
سينما

C I N E M A

ASHARQ AL - AWSAT

بالم سبرينغز (ولاية كاليفورنيا): 
محمد رُضا

تنطلق مــســاء الــيــوم الـــدورة 

الــــرابــــعــــة مــــن مـــهـــرجـــان الــجــونــة 

الـــســـيـــنـــمـــائـــي والـــفـــيـــلـــم المـــخـــتـــار 

للمناسبة هو «الــرجــل الــذي باع 

ظهره» للمخرجة التونسية كوثر 

بن هنية. وهو واحد من ٦٤ فيلماً 

تم اختيارها داخل المسابقات أو 

خــارجــهــا وآتــيــة مــن شتى أنحاء 

العالم.

الــدورة  القيمة الفعلية لهذه 

ــــقــــام رغــــــم تــفــشــي 
ُ
هــــي فــــي أنــــــه ي

«كــــورونــــا» حــــول الـــعـــالـــم. تــأثــيــر 

ذلك الوباء على السينما كأفلام 

وكــعــروض وكــمــهــرجــانــات، كبير 

والعديد من المهرجانات التي كان 

ــقــام خلال 
ُ
مــن المــفــتــرض بها أن ت

هذه السنة انكفأت بطريقتين: هي 

إمــا ألغت دوراتــهــا أو لجأت إلى 

الــبــث الافــتــراضــي حتى لا تغيب 

عن البال والعين.

«الجونة» (ومهرجان القاهرة 

ــــقــــام رغـــم 
ُ
مــــن بـــعـــد) اخــــتــــار أن ي

المــحــاذيــر، لكن ليس بتجاهلها. 

يـــــقـــــول مــــــديــــــره الــــــعــــــام انـــتـــشـــال 

«الـــشـــرق الأوســــــط»:  الــتــمــيــمــي لــــ

«راعــيــنــا إجــــراءات حاسمة ربما 

فـــي فينيسيا  أكـــثـــر مــمــا رأيـــنـــاه 

هـــذه الــســنــة». مــن بينها، يــقــول: 

«تستطيع الدخول إلى المهرجان، 

الــخــروج منه  لــن تستطيع  لكنك 

ثــم الــعــودة إلــيــه. إذا خرجت فلن 

تستطع العودة».

مفهوم خاص
الإجـــــراءات الأخــــرى المتخذة 

هو ترك مسافة آمنة حين دخول 

الــــصــــالــــة مـــــا بـــــين كـــــل شــخــصــين 

والالتزام بمعايير المسافة ذاتها 

ع للدخول، وبالتالي 
ّ

حين التجم

اعتماد مبدأ الحجز المسبق لهذه 

الغاية.

قــد يــجــد الــجــمــهــور المــصــري 

نفسه إزاء معايير لم تكن واردة 

بالنسبة لمن حضر هذا المهرجان 

في دوراته الثلاث السابقة أو أي 

مهرجان آخــر، لكن الدافع لقبول 

الــواقــع الجديد المفوض على من 

يقرر الحضور هو مهم بحد ذاته. 

هذه دورة أخرى يتم فيها تقديم 

عدد كبير من الأفلام المشتركة في 

أقــســام المــهــرجــان بــغــايــة تكريس 

المــشــاهــديــن  بـــين  المـــهـــرجـــان  دور 

ـــقـــام ســنــويــاً في 
ُ
كــمــلــتــقــى فــنــي ي

منطقة سياحية تطل على البحر 

الأحـــــمـــــر وتـــــبـــــدو كــــمــــا لـــــو أنـــهـــا 

الــراحــة  مجمعاً كــبــيــراً لمــن ينشد 

أو الاستجمام ولربما وجــد أنه 

يـــود شـــراء واحـــد مــن «الــفــيــلات» 

المــــتــــوفــــرة لـــلـــبـــيـــع. بــــذلــــك يــلــعــب 

المهرجان دوراً تعريفياً للمنطقة 

بمحالاتها وفــنــادقــهــا وبيوتها 

وحدائقها وليس دوراً ترويجياً 

كــون الــقــادمــين إلــى المــهــرجــان من 

خــــــارج مـــصـــر هــــم ســيــنــمــائــيــون 

لديهم هموم مختلفة.

حــقــيــقــة أن الــســفــر مـــن وإلـــى 

مصر هو، كالسفر من وإلى دول 

المــنــطــقــة مـــن قـــبـــرص إلــــى لــبــنــان 

يــتــطــلــب  وإســــــرائــــــيــــــل،  والأردن 

إصــدار تصاريح طبية واحتمال 

الـــقـــيـــام بـــفـــحـــوص طــبــيــة يــجــعــل 

المـــــراقـــــب يـــتـــوقـــع أن يـــكـــون عـــدد 

المــســافــريــن مــن خــــارج مــصــر أقــل 

منه هذا العام مما كان عليه في 

الأعــوام السابقة. إن لم يكن، فإن 

شــغــل المـــهـــرجـــان عــلــى نــفــســه في 

نه من تجاوز 
ّ
الأعوام الماضية مك

معضلات طارئة كهذه.

الــوضــع يــفــرض نفسه كذلك 

على صانعي الأفلام العرب.

 
ِ
ع

ّ
رغـــــم أن المـــهـــرجـــان لــــم يـــــد

سابقاً ولا الآن أنه بيت للسينما 

فـــإن السينما العربية  الــعــربــيــة، 

تجد نفسها بــلا بيت هــذا العام 

كــمــا وجــــدت نفسها فــي الأعــــوام 

السابقة.

مهرجان دبي السينمائي كان 

أفضل ما تحقق لها منذ عقود. 

اســـتـــقـــبـــل أفـــلامـــهـــا وصــانــعــيــهــا 

ــة لكي 
ّ

ومــنــحــهــم المــنــاســبــة المــهــم

يعرضوا ويلتقوا ويــعــودوا إلى 

المهرجان عاماً بعد عام. مهرجان 

أيـــــام قـــرطـــاج الــســيــنــمــائــيــة لعب 

لــن يرى  بـــدوره، لكنه  دوراً مهماً 

النور هذه السنة إلا عبر عروض 

مستعادة. مهرجان مراكش غاب 

وعاد ثم يغيب مجدداً هذا العام، 

وهو حتى حين كان في ذروته لم 

يمنح السينما العربية (ولا حتى 

ة محدودة 
ّ

المغربية) أكثر من منص

العدد.

ة في هذه الصدد آلت 
ّ

والمهم

إلــى مــهــرجــان الــقــاهــرة الـــذي كان 

دومـــــــاً حـــريـــصـــاً عـــلـــى اســتــقــبــال 

الأفلام العربية وزاد هذا الحرص 

بعد غياب مهرجان دبي.

المـــــفـــــهـــــوم الــــــعــــــام لمــــهــــرجــــان 

الــــجــــونــــة يــخــتــلــف عــــن مــفــاهــيــم 

ـــات المــهــرجــانــات الأخــــرى. 
ّ
وهـــوي

بــــذلــــك هــــو أقـــــــرب إلـــــى مــنــظــومــة 

مــهــرجــان أبــوظــبــي الــســيــنــمــائــي 

الذي نظر، خلال سنوات وجوده، 

إلـــــى الــســيــنــمــا كـــكـــل، ومــــــال إلـــى 

اعـــتـــبـــار أن «الـــعـــالمـــيـــة» يــجــب أن 

ترتفع عن «العربية»، بمعنى أنه 

لم يطرح نفسه كمهرجان لعرض 

وتــــســــويــــق الـــســـيـــنـــمـــا الـــعـــربـــيـــة 

بــحــد ذاتــــهــــا، بـــل كـــل الأفــــــلام من 

مـــصـــادرهـــا المــخــتــلــفــة مـــن بينها 

الأفلام العربية.

حضور وغياب
إنه منوال صحيح لكن هذا لا 

جعل المنوال الآخــر خطأ. وحتى 

ضــمــن هــــذا المــــنــــوال الـــــذي يعمل 

عليه مهرجان الجونة اليوم تبقى 

هــنــاك الــحــاجــة للبحث عــن أفــلام 

عــربــيــة يــمــكــن تــقــديــمــهــا فـــي أطــر 

المسابقات أو خارجها.

هـــــذا الــــعــــام لـــديـــه مــجــمــوعــة 

مــثــيــرة لــلاهــتــمــام علماً بـــأن عــدد 

المــنــتــج مـــن الأفــــــلام فـــي أكـــثـــر من 

عـــاصـــمـــة عـــربـــيـــة شـــهـــد هــبــوطــاً 

واضــــــحــــــاً عــــمــــا كــــــــان عــــلــــيــــه فــي 

الــســابــقــة. وإذا بحثنا  الــســنــوات 

عــن الأفـــلام الصالحة للشاشات 

المهرجاناتية وجدناها أقل بكثير 

مما كانت عليه لحين قريب.

ربما وجود فيلمين قصيرين 

فقط من مصر، هو إعلان نموذجي 

لهذه الحالة. الفيلم الأول من ١٥ 

دقيقة بعنوان «ستاشر» لسامح 

عــــــلاء والــــثــــانــــي مـــــن ١١ دقــيــقــة 

بــعــنــوان «الـــخـــد الآخـــــر» لــســانــدر 

كنعان.

لـــبـــنـــان حـــمـــل إلــــــى الـــجـــونـــة 

ثـــلاثـــة أفـــــلام واحـــــد مــنــهــا طــويــل 

ة عرضه 
ّ

(تــقــريــبــاً، إذ لا تــزيــد مـــد

ــس» 
َ
عــن ٦٧ دقــيــقــة) بــعــنــوان «نــف

لريمي عيتاني. الفيلمان الآخران 

 (Roadblock) «قصيران: «حاجز

لداليا نمليش والثاني «شكوى» 

لفرح شاعر.

تـــطـــرح تـــونـــس ثـــلاثـــة أفــــلام 

أيــضــاً، طــويــل واحـــد هــو «الــرجــل 

م، 
ّ

الــــــذي بـــــاع ظــــهــــره»، كـــمـــا تـــقـــد

وقصيران «البانو» لأنيسة داود 

و«تسلل صريح» لسامي تليلي.

لا شــيء قــادمــاً مــن سينمات 

المنطقة الخليجية بأسرها، علماً 

بأن «الرجل الذي باع ظهره» جمع 

بعض التمويل السعودي المصدر، 

لــكــن إنــتــاجــه الــفــعــلــي تــونــســي - 

فرنسي - سويدي مشترك.

فــــيــــلــــم مــــغــــربــــي واحــــــــــد هــو 

«مــــــيــــــكــــــا» لــــلــــمــــخــــرج المــــــعــــــروف 

إســمــاعــيــل فـــروخـــي يــشــتــرك في 

مــســابــقــة الــفــيــلــم الــطــويــل وفــيــلــم 

جـــزائـــري واحــــد هــو «جــزائــرهــم» 

للينا سويلم (في مسابقة الأفلام 

الـــوثـــائـــقـــيـــة) وكـــلاهـــمـــا بــمــعــونــة 

مالية فرنسية.

ثــــم هـــنـــاك فــيــلــم فــلــســطــيــنــي 

- أردنــــــي واحـــــد هـــو «٢٠٠ مــتــر» 

لأمين نايفه ضمن مسابقة الأفلام 

الروائية الطويلة.

فـــــي المــــقــــابــــل خـــمـــســـة أفـــــلام 

أمــيــركــيــة مــتــوفــرة أحـــدهـــا لجيا 

 Mainstream بـــعـــنـــوان  كــــوبــــولا 

يعرض خارج المسابقة. كذلك حال 

فيلم فيغو مورتنسن «ســقــوط» 

(Falling) الذي جمع تمويله كذلك 

من بريطانيا والدنمارك. الثالث 

هو «صائدو الفطر» لغريغوري 

ك يعرض داخل 
َ

كرشو ومايكل دو

مسابقة الفيلم التسجيلي. إلى 

هذه المجموعة فيلمان يعرضان 

على جمهور باحث عن الخاص 

جــــداً، الأول إعـــــادة عـــرض لفيلم 

تــــشــــارلــــي تـــشـــابـــلـــن «الــــصــــبــــي» 

(The Kid) وفيلم حديث بعنوان 

لـــــــز»، وهــــو تسجيلي 
َ

«هــــوبــــر- و

يــشــمــل مــقــابــلــة أجــــراهــــا الـــراحـــل 

دنيس هوبر مع الــراحــل أورســن 

لــــــــز وتــــــم جـــمـــعـــهـــا مـــــع إضـــافـــة 
َ

و

وثائقيات لها.

الباقية آتية من  جــل الأفـــلام 

المــخــتــلــفــة. سنجد  دول أوروبـــــــا 

فرنسا وبولاندا وألمانيا وإيطاليا 

جنباً إلى جنب أفلام من روسيا 

وصربيا وأوكرانيا وجورجيا.

هـــذا هــو الــشــمــل المــتــوقــع في 

كل مهرجان لكن بعد ثلاث دورات 

ســـابـــقـــة فــــــإن مـــســـيـــرة مـــهـــرجـــان 

«الــجــونــة» رغـــم كــل جــهــوده لكي 

يتبوأ مــركــزاً صــداريــاً كأحد أهم 

المــهــرجــانــات الــســيــنــمــائــيــة حــول 

العالم ما زالت في مطلعها، وربما 

بــقــيــت كـــذلـــك، طــالمــا أن المــنــافــســة 

الكبرى متوفرة عبر مهرجانات 

اســـتـــولـــت عـــلـــى الاهـــتـــمـــام الأول 

نت لنفسها 
ّ

لصانعي الأفلام وكو

الهوية التاريخية والفنية التي 

بـــــــات مـــــن المــــعــــتــــاد لــلــمــخــرجــين 

ث عن 
ّ

والمنتجين تداولها. لا نتحد

الثلاثة الذهبية «كان» و«برلين» 

و«فــــيــــنــــيــــســــيــــا» بــــــل كـــــذلـــــك عــن 

لوكارنو وصندانس وتورونتو 

وكارلوفي فاري وحفنة أخرى من 

المهرجانات المنتشرة حولنا.

واقــــعــــيــــاً، وصــــــل المـــهـــرجـــان 

المطل على البحر الأحمر للنجاح 

المــأمــول والمــعــقــود لــه حــالــيــاً منذ 

دورتـــه الأولـــى الــتــي أقيمت سنة 

ت دعائمه بفضل إدارة 
ّ
٢٠١٧. ثب

انـــتـــشـــال الــتــمــيــمــي لـــه وخــبــرتــه. 

م انـــــطـــــلاقـــــاً مــــنــــذ ذلــــك 
ّ

ثــــــم تــــــقــــــد

الــحــين لــيــصــبــح الــولــيــد الــجــديــد 

للمهرجانات العربية - العالمية 

المحتفى به.

ة نجاح 
ّ

الــيــوم هــو عــلــى ســـد

كان حققه سريعاً خلال العامين 

التأييد لمثابرته  السابقين وكــل 

ضمن هذه الظروف الصعبة التي 

يعيشها العالم بسبب «كوفيد - 

١٩». لكن الطريق من هنا لن تكون 

أسهل من طريق البدايات.

فــي هـــذا الإطــــار هــو كــمــا في 

حـــالات مــهــرجــانــات كــثــيــرة حــول 

العالم: تنجح في التأسيس ثم في 

الاستمرار وبعد ذلك تجد نفسها 

في موضع لا يتغير من عام لعام. 

شيء ما (وهذا الناقد لم يحضر 

بــعــد أي مـــن دوراتــــــــه) تــشــعــر به 

النائي،  مفقوداً هنا: ربما المكان 

ربما نوعية الجمهور البعيد عن 

الــعــاصــمــة، وربـــمـــا الــحــاجــة إلــى 

ابتداع قسم جديد يفرض نفسه 

أكثر مما فعلت الأقسام والبرامج 

الرسمية الأخرى.

لــكــن مــمــا لا شــك فــيــه هــو أن 

الــــخــــطــــوات الـــصـــعـــبـــة المــــتــــداولــــة 

كــل ســنــة أثــمــرت حــتــى الآن على 

مــهــرجــان فــعــلــي يــتــوق عــديــدون 

الـــــتـــــوجـــــه إلـــــيـــــه حــــبــــاً بـــــالأفـــــلام 

والــشــمــس والإطــــلال عــلــى البحر 

الأحمر.

المقاطعة لا تفيد
> طـــلـــعـــت بــــعــــض المـــنـــابـــر 

المــــصــــريــــة بـــبـــيـــان تـــنـــاشـــد فــيــه 

المــثــقــفــين الانـــضـــمـــام إلــيــهــا في 

حــمــلــة لمــقــاطــعــة المـــمـــثـــل جـــيـــرار 

ديـــــبـــــارديـــــو الــــــــذي يــســتــضــيــفــه 

مـــهـــرجـــان الـــجـــونـــة فــــي دورتـــــه 

الــــرابــــعــــة. هــــــذا، كـــمـــا يـــأتـــي فــي 

البيان، نظراً لأن الممثل الفرنسي 

المعروف مؤيد لإسرائيل.

> بصرف النظر عما إذا كان 

مؤيداً أو لا، وأنا لم أقرأ له شيئاً 

فــي هــذا الــخــصــوص، فــإن المبدأ 

بــحــد ذاتــــه بــعــيــد عـــن الـــصـــواب. 

ليس لأن المهرجان سيستضيف 

المــعــروف رغــم الشكاوى،  الممثل 

بل لأن مسألة الحجز على الآراء 

الشخصية لأي شخص أمر فات 

أوانـــــــه، لـــم يــكــن صــالــحــاً آنــــذاك 

وليس صالحاً اليوم.

> تـــأيـــيـــد إســــرائــــيــــل لــيــس 

م ولا 
ّ

يــقــد المشكلة لأن تأييده لا 

يؤخر في شــيء. هناك ممثلون 

مــــــعــــــارضــــــون لإســـــــرائـــــــيـــــــل، بـــل 

آخرون مؤيدون لفلسطين، لكن 

لا التأييد لإسرائيل ولا التأييد 

لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين (ومـــطـــالـــبـــهـــم 

اتــجــاه التاريخ  ر 
ّ
المحقة) سيغي

ولا السياسات الدولية الممسكة 

بزمام الأمور.

> إعلان موقف على الأقل؟ 

لا مانع من إصــدار بيان شجب 

يـــعـــلـــن المـــــوقـــــف الـــــــــذي يـــتـــبـــنـــاه 

ــــعــــون. رســالــة 
ّ
المــعــنــيــون والمــــوق

هـــادئـــة الـــنـــبـــرة تــعــكــس الــســبــب 

ولا تــتــمــادى فــي الــخــطــابــة، ولا 

تــحــتــوي عــلــى مــطــلــب مـــن نــوع 

أمنع هذا وقاطع ذاك.

> مـــا هـــو خــفــي عــلــى هــذه 

المجموعة ما كشف عنه المخرج 

حميد بنعمرة في تعليقه من أن 

لــدوبــارديــو العديد مــن المواقف 

المــؤيــدة للعرب فــي فرنسا التي 

تــنــتــقــد مـــا يــتــعــرّضــون إلــيــه من 

مـــواقـــف عــنــصــريــة كــلــمــا وقــعــت 

عــمــلــيــة إرهــابــيــة كــالــتــي حــدثــت 

مؤخراً.

الــــــكــــــثــــــيــــــر مـــن  > عــــــــنــــــــدي 

المــــــلاحــــــظــــــات عـــــلـــــى مــــهــــرجــــان 

الــجــونــة لكن مــن يختار دعوته 

مــن الــنــجــوم والــفــنــانــين هــو أمــر 

خاص به ولا يخرج عن التقاليد.

بـــالمـــنـــاســـبـــة يــحــضــرنــي   <

دعـــوة مــهــرجــان دبـــي، قبل أكثر 

مــــــن عــــشــــر ســــــنــــــوات لـــلـــمـــخـــرج 

الإيراني جعفر باناهي (سجين 

الــذي  بـــلاده الآن)،  سياسي فــي 

تناهى إليه أن مخرجاً إماراتياً 

سحب فيلمه لأسباب سياسية. 

ثـــار وحــــاول تسييس القضية. 

ذهـــبـــت، وكـــنـــت أحــــد مــســؤولــي 

المـــهـــرجـــان، وقـــلـــت لــــه: «المـــخـــرج 

يـــقـــول فــــي رســـالـــتـــه إنـــــه ســحــب 

الفيلم لأسباب خاصة به وليس 

بسبب منعه أو لسبب سياسي. 

بالتالي ليس لديك حجة مطلقاً 

تبني عليها موقفك». اقتنع في 

الحال وســار كل شــيء بعد ذلك 

رام.
ُ
على ما ي

مهرجان الجونة يختار أفضل المتوفر عربياً وعالمياً
ينطلق اليوم بدورة رابعة

مشهد من فيلم «حاجز» لداليا نمليش (لبنان)

   جوائز الدورات السابقة

الــــدورة الأولـــى (٢٠١٧):   <

خلت من الجوائز.

> الدورة الثانية (٢٠١٨):

الـــــــــــــــروائـــــــــــــــي الــــــــطــــــــويــــــــل: 

«أكــــــــــــــــــــــواريــــــــــــــــــــــلا» لــــــفــــــكــــــتــــــور 

كــوســاكــوفــســكــي (بــريــطــانــيــا - 

ألمانيا)

التسجيلي الطويل: «أرض 

ــــلــــة» لــــهــــو ســــيــــو هــــاو 
ّ
ــــخــــي

َ
ــــت

ُ
م

(سنغافورا، الهند).

أفـــــــــضـــــــــل فــــــيــــــلــــــم عــــــربــــــي 

تسجيلي: «عن الآباء والأبناء» 

لطلال دركي (ألمانيا)

جــائــزة الــفــيــلــم الإنــســانــي: 

«يــوم الــديــن» لأبــو بكر شوقي 

(مصر).

> الدورة الثالثة (٢٠١٩):

الروائي الطويل: «ستموت 

في العشرين» لأمجد أبو العلا 

(السودان).

الــــتــــســــجــــيــــلــــي الـــــطـــــويـــــل: 

«الــــــتــــــحــــــدث عـــــــن الأشـــــــجـــــــار» 

لصهيب قسم الباري (السودان، 

فرنسا).

أفضل أفلام عربية:
ور 

ّ
روائي: «بابيشا» لمنيا مد

(الجزائر)

تــســجــيــلــي: «إبـــراهـــيـــم، إلــى 

ــى» للينا العبد 
ّ

ــســم
ُ

أجـــل غــيــر م

(لبنان).

جوائز برونزية:
«آدم» لمريم توزاني (المغرب)، 

«كابول، مدينة الرياح» لأبــوزار 

أميني (أفغانستان). من الفيلم السوداني «ستموت في العشرين» ذهبية ٢٠١٩

لا يستحق ¬ وسط ¬¬ جيد ¬¬¬
 ممتاز ¬¬¬¬  تحفة ¬¬¬¬¬

Fear

> إخراج:   إيفاليو كريستوف 
> بلغاريا | النوع: دراما اجتماعية 

(٢٠٢٠)
لــيــس بــعــيــداً عــن الـــحـــدود مــع ألمــانــيــا 

هـــنـــاك بـــلـــدة صــغــيــرة أهــلــهــا جــمــيــعــاً من 

البلغاريين الذين يعيشون في وئــام ولو 

أنه وئام لا يخلو من زيف في العلاقات.

بطلة هــذا الفيلم (زفتلانا يانشيفا) 

مة مــدرســة والمــدرســة قفلت أبوابها. 
ّ
معل

هــا هــي تــقــف وحــيــدة عــنــد نــافــذة الصف 

تنظر إلى المشهد في الخارج. لا حركة ولا 

دة… إنه 
ّ
حياة. شجر بلا أوراق. سماء ملب

الخريف.

عندما تخرج للصيد ذات مرّة تعود 

بــ… رجــل. طبيب أفريقي من مالي لاجئ 

غــيــر شــرعــي يــحــمــل حــقــيــبــة ويــمــشــي في 

الــحــدود. في  إلــى  الطريق الريفي متجهاً 

مـــــــوازاة هــــذا الـــحـــدث هـــنـــاك رئـــيـــس قسم 

البوليس الذي يحاصر ورجاله مجموعة 

مـــن الـــعـــرب الــهــاربــين مـــن شــظــى الــحــرب. 

البلدية  ألمــانــيــا.  إلـــى  هــم أيــضــاً متجهون 

تمنحهم المــدرســة المغلقة ليعيشوا فيها 

ثم تنقلهم إلى مكان آخر إلى أن يتم البت 

بأمرهم.

لــكــن بــالــنــســبــة لــلــمــرأة الــوحــيــدة هي 

أمـــام مشكلة: هــذا الــرجــل الأســـود لا يمت 

إلــــى بـــاقـــي المــهــاجــريــن ولــــم يـــجـــده رجـــال 

بــعــد أن رفــض  الــبــولــيــس وعــلــيــهــا الآن، 

إيـــواءه فــي منزلها. في  الجميع تسلمه، 

البداية هما غريبان خائفان، ثم تكتشف 

رمت منه. بالطبع هذا 
ُ

فيه الرجل الذي ح

لــن يــمــر بــــرداً وســلامــاً عــلــى جــيــرانــهــا من 

أهـــل الــقــريــة. ســيــنــظــرون إلــيــهــا كساقطة. 

ســيــقــذفــونــهــا بـــالـــحـــجـــارة والـــنـــظـــرات ثم 

سيحاول بعضهم بإيعاز من رجل كانت 

امتنعت عليه، حرق منزلها.

ــتــح له 
ُ
«خــــوف» هــو فــيــلــم جــديــد لــم ي

دخــول (حسب علمنا) لمهرجان مــا، لكنه 

نجز لهذه الغاية. يتمحور حول وحدة 
ُ

م

امـــرأة خائفة مــن صغرها وازداد خوفها 

بعدما مات زوجها منذ ١٥ سنة والأفريقي 

ب وسيلتها للتوقف عن الخوف.
ّ
الطي

كــذلــك هـــو فــيــلــم عـــن الــعــنــصــريــة. في 

جـــوهـــره (ومــــن خــــلال الــعــلاقــة بـــين امــــرأة 

بيضاء وأفريقي) لا يبتعد كثيراً عن فيلم 

ريــنــر فيرنر فاسبندر «عــلــي أو: الخوف 

يأكل الــروح»). تلك المــرأة الألمانية التي لا 

يحبها أحد حتى قبل أن تؤوي إليها ذلك 

الرجل المغربي وتثير بذلك حنق محيطها 

الاجتماعي.

ر بالأبيض والأســود. 
ّ

«خــوف» مصو

رائع في توظيف المكان لخدمة المعنى الذي 

ينشده كل مشهد على حــدة. إخــراج جيد 

لـــدور اللقطة   
ٍ
فــي مجمله مــع تنفيذ واع

في المشهد مع تمثيل قابل للتصديق من 

الجميع.

   سنوات السينما

Man of the West
(١٩٥٨)

شكسبير يزور الغرب الأميركي

كــان المــخــرج الفرنسي جــان - 

لوك غودار ما زال ناقداً فقط سنة 

١٩٥٨ عندما شاهد «رجل الغرب» 

 نــقــديــاً وصــف 
ً
وكـــتـــب عــنــه مـــقـــالا

الــفــيــلــم فـــيـــه بـــأنـــه «أفــــضــــل أفــــلام 

السنة». وحسب رواية البعض فإن 

النقاد فــي ذلــك الحين  العديد مــن 

عـــــاودوا الــنــظــر إلـــى الــفــيــلــم بعين 

الــتــقــديــر بــعــدمــا اعــتــبــره البعض 

منهم أنه مجرد فيلم وسترن آخر.

هــو ليس فيلم وســتــرن آخــر، 

بــل هــو مــن أفضلها. ولــيــس فيلم 

وسترن آخر لأنه يمتلك من العمق 

فــي كــتــابــة وتــقــديــم الشخصيات، 

مــمــا يــجــعــل الــعــمــل بــأكــمــلــه يــبــدو 

كما لو كان اقتباساً شكسبيرياً، 

أو عــلــى الأقـــــل لــعــب عــلــى خــيــوط 

التراجيديا اليونانية.

لينك (غاري كوبر) يتوجه في 

قطار صــوب بلدة بعيدة ليجلب 

أســتــاذة مــدرســة ويــعــود بــهــا إلــى 

بلدته. في حوزته المال الذي دفعه 

أهــــل بــلــدتــه لـــه لـــهـــذه الـــغـــايـــة. في 

الــقــطــار هــنــاك شــخــص لــيــس أهــل 

ثقة اســمــه ســام (آرثـــر أو كونيل) 

ومـــغـــنـــيـــة حــــانــــات اســـمـــهـــا بــيــلــي 

(جـــولـــي لــــنــــدن). تــســطــو عــصــابــة 

على القطار وتسرق حقيبة لينك 

التي تحتوي على ماله. هو وبيلي 

وسام سيتوجهون إلى منزل قديم 

كان ترعرع فيه ليكتشف أن المكان 

هو مأوى للعصابة. أكثر من ذلك، 

هي العصابة ذاتها التي كان لينك 

منضماً إليها، وهو شاب قبل أن 

يستقيم وينفصل.

الآن هو في مواجهة ماضيه 

فرئيس العصابة هو دوك توبين 

(لــــي ج. كـــــوب) هـــو بــمــثــابــة الأب 

الروحي للينك آنذاك. أما أفرادها 

فاثنان منهما (جــاك لــورد وجون 

نر) من أقارب لينك أيضاً.
َ

د

الأمر معقد منذ البداية بسبب 

عـــي إنـــه عــاد 
ّ

أن عــلــى لــيــنــك أن يـــد

لــلانــضــمــام إلـــى الــعــصــابــة، وذلــك 

ليحمي سام الضعيف وبيلي التي 

(لــورد).  يرغب في ها دوك وابنه 

وحــبــس الأنـــفـــاس يــبــدأ مـــن عمق 

هذا الصراع بين العاطفة والغريزة 

الجنسية. بين لينك ومحاولته درء 

هانة وبين رجال 
ُ
الخطر عن المرأة الم

دفنوا أخلاقياتهم منذ زمن بعيد 

ومكان أبعد.

«رجــــــــــل الـــــــغـــــــرب» كــــــــان آخــــر 

وســـتـــرن لــلــمــخــرج أنـــطـــونـــي مــان 

وكــل وســتــرن حققه أنطوني مان 

مختلف عن السائد ورائع التنفيذ 

 Bend ofو Naked Spur من بينها)

٧٣ ’  the River Winchester). لكن 

واحداً من مميزات المخرج البحث 

في العلاقة العائلية وتناقضاتها. 

هذا سبق له وأن ساد علاقة جيمس 

ستيوارت بنصف شقيقه ستيفن 

مكنالي في «ونشستر ٧٣» ويسود 

كل شيء هنا. الأب - الابــن (حتى 

وإن لــم يكن مــن سلالته) والــنــزاع 

عــلــى المــــرأة بينهما كــمــا عــلــى كل 

شيء آخر. في الأســاس اسم بطل 

الفيلم Link، اســم رمـــزي للعلاقة 

بين حاضر البطل وماضيه.

لا يمكن تقديم هــذه الصورة 

عــلــى نــحــو صـــــادق إلا بــمــعــالــجــة 

صـــادقـــة لمــفــارقــاتــهــا بــمــا فـــي ذلــك 

عــنــف مــشــاهــد الــــنــــزاع بـــين لينك 

وبــعــض أفـــراد العائلة، ثــم الــنــزاع 

بين لينك ونفسه عندما يجد أنه 

ما زال يستطيع القتل إذا أراد وهو 

الذي كان نأى بنفسه عن ذلك منذ 

مغادرته العصابة.

فــــيــــلــــم لـــلـــتـــفـــكـــيـــر ولـــلـــمـــتـــعـــة 

الــذهــنــيــة أكــثــر بــكــثــيــر مـــن مــجــرد 

فيلم صــراع في الغرب المتوحش. 

وهـــــو لــــقــــاء بــــين نـــمـــوذجـــيـــين مــن 

ســيــنــمــائــيــي الــــوســــتــــرن: المـــخـــرج 

مــان (الـــذي عــادة مــا أسند بطولة 

أفلامه هذه إلى جيمس ستيوارت) 

والممثل كوبر الذي كنا عرضت له 

قبل أقل من سنة فيلماً آخر مميزاً 

له هو High Noon [للمخرج فرد 

زنمان، ١٩٥٢].

مشهد من فيلم «الخوف»

غاري كوبر في «رجل الغرب»

 ****  ****

لقطة من فيلم «سقوط» لفيغو مورتنسن (الولايات المتحدة)
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لنا بيروت»... مزاد «كريستيز» الخيري 
ُ
«ك

دعماً للثقافة في العاصمة اللبنانية

بيروت: «الشرق الأوسط»

تقيم «دار كريستيز» للمزادات مزاداً خيرياً 
بــعــنــوان «كلنا بــيــروت». ويــهــدف المـــزاد المزمع 
عقده بين ٤ و٢٤ نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل 
إلــــى المــســاهــمــة فـــي دعــــم الــجــهــود الـــرامـــيـــة إلــى 

فــي إحـــيـــاء المــشــهــد الــثــقــافــي والــفــنــي 
بـــيـــروت، كــمــا ســيــذهــب ريــعــه 
بـــالـــكـــامـــل إلـــــى «الـــصـــنـــدوق 
الـــعـــربـــي لــلــثــقــافــة والــفــنــون 
(آفـــــــــــــاق)»، بــــهــــدف مـــســـانـــدة 
مــجــتــمــع الــثــقــافــة والــفــنــون 

فــي بـــيـــروت، الــــذي يشمل 
متحف سرسق.

عـــــــــــــــــــــــرض بــــــعــــــض 
الأعمال الفنية المشاركة 
فــــي المــــــــزاد فــــي مــعــرض 
«بــــيــــروت ســـنـــة الــصــفــر» 

الـــــذي نــظّــمــه نــبــيــل وزوي 
هــــــــاوس  «آرت  مــــــــن  دبـــــــــــس 
بيروت» بعد الانفجار المدمر 

ـــــــــــذي ضـــــــــرب الــــعــــاصــــمــــة  ال
الــلــبــنــانــيــة فـــي ٤ أغــســطــس 
المــــاضــــي. وســيــذهــب  (آب) 
جـــزء مــن ريـــع هـــذه الأعــمــال 
المـــــخـــــتـــــارة إلــــــــى الـــصـــلـــيـــب 

اللبناني، في مــبــادرة سخية من «آرت  الأحمر 
هاوس بيروت» وتماشياً مع جهود «كريستيز» 
المتواصلة لأكثر من ١٠٠ عام في دعم الصليب 

الأحمر أثناء الأزمات.
ومن المنتظر أن يشهد مزاد «كلنا بيروت» 
بيع أعمال لفنانين في ٣ مجالات أساسية تشمل 
الــفــنــون والــتّــصــمــيــم والمـــجـــوهـــرات. وتتضمن 
المـــعـــروضـــات أعـــمـــالاً لــفــنــانــين مـــعـــروفـــين، مثل 
منى حاطوم، وأيمن بعلبكي، وسيروان باران، 

وعبد الرحمن قطناني، ونبيل نحاس، إضافة 
إلــى تصميمات أيقونية لبولين بولين بولين، 
وهـــيـــرفـــي فــــان ديــــر ســـتـــراتـــن. وســيــشــمــل قسم 
المجوهرات في المزاد كثيراً من القطع الرائعة التي 
تبرّعت بها عــلامــات تجارية ودور مجوهرات 

بينها «هيمرل» و«بوغوسيان» و«بياجيه».
وبهذه المناسبة، قالت ريما مسمار، المديرة 
التنفيذية لصندوق «آفاق»، إن كارثة ٤ أغسطس 
وجّــــهــــت «ضــــربــــة مــــدمــــرة وغــيــر 
مــســبــوقــة» لــلــحــيــاة المــدنــيــة 
الــفــنــون والثقافة  ولــقــطــاع 
في لبنان، ورأت أن «المجال 
الإبداعي الــذي كان نابضاً 
بالحياة يمر حالياً بحالة 
حــرجــة تــتــطــلّــب بـــذل كل 
جـــهـــد مـــمـــكـــن مـــــن أجـــل 
إنــقــاذه والــحــفــاظ عليه 

وضمان استدامته».
ويـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــعـــــــــــــــــــى 
«الـــــــصـــــــنـــــــدوق الــــعــــربــــي 
الــذي  للثقافة والــفــنــون»، 
يــــتــــخــــذ مـــــــن بـــــــيـــــــروت مــــقــــراً 
مــنــذ إنــشــائــه فـــي عــــام ٢٠٠٧، 
إلــــى المـــســـاعـــدة فـــي الــنــهــوض 
بــــمــــكــــونــــات المــــشــــهــــد الـــفـــنـــي 
والثقافي في المنطقة العربية. 
صّص «صندوق التضامن مع لبنان» التابع 

ُ
وخ

«آفاق» لدعم جهود إعادة بناء وتأهيل المشهد  لـ
بــيــروت مــن خــلال منح مساعدات  الثقافي فــي 

مالية وتوفير برامج دعم مختصة.
ومن المقرّر أن تعلن دار «كريستيز» خلال 
الأيــــــام المــقــبــلــة عـــن مــجــمــوعــة الأعــــمــــال الــفــنــيــة 
والـــفـــنـــانـــين المـــشـــاركـــين فـــي إنـــجـــاح هــــذا المــــزاد 
الــتــي يسعى  النبيلة  الــخــاص ودعـــم الأهـــــداف 

إليها.

«العنبر رقم ١٢» بريشة الرسام أيمن بعلبكي

طفلة سعودية تتطلع إلى «غينيس»
 بوصفها أصغر مؤلفة في العالم

جدة: عائشة جعفري

حققت الطفلة السعودية ريتاج الحازمي، 
الــبــالــغــة مــن الــعــمــر ١١ ســنــة، نــمــوذجــاً إبــداعــيــاً 
الــروايــات،  متميزاً بموهبة مبكرة فــي تأليف 
عــــلاوة عــلــى اجــتــيــازهــا اخـــتـــبـــارات المــوهــوبــين 
فــي بــلادهــا بــالــقــراءة والــريــاضــيــات، ولتصبح 
أصغر روائية مرشحة للتسجيل في موسوعة 
«غــيــنــيــس»؛ إذ نــجــحــت المــؤلــفــة الــصــغــيــرة في 
تقديم ونــشــر كتابين قصصيين، فيما تجري 

العمل على رواية مخصصة للأطفال.
تــعــدّ الـــحـــازمـــي أصــغــر روائـــيـــة ســعــوديــة، 
فقد اعتلت قبل عام منصات توقيع الكتب في 
ولــي للكتاب لــعــام ٢٠١٩،  مــعــرض الــريــاض الــدُّ
لكنها في الوقت ذاتــه تــرى أن كتب الأطــفــال لا 

تزال غير كافية.
«الــشــرق الأوســـــط» عن  وتــحــدثــت ريــتــاج لـــ
تجربتها في الكتابة، التي مرت بمراحل عدة؛ 
أولاهــا بداية اكتشاف موهبة الكتابة من قبل 
عائلتها، وكان ذلك في مرحلة مبكرة من عمرها؛ 
عندما كانت تكتب القصص القصيرة، وبعد 
تــشــجــيــع مــســتــمــر، انــتــقــلــت مـــن مــرحــلــة كــتــابــة 
القصة القصيرة إلى كتابة الرواية التي كانت 
مليئة ببعض التحديات، فقد بقيت تعمل على 
كــتــابــة أول كــتــاب لــهــا لأكــثــر مــن عــــام، وقــدمــت 
عــائــلــتــهــا الـــدعـــم لــهــا بــإشــراكــهــا فـــي كــثــيــر من 
الـــدورات، بالإضافة إلــى شــراء كثير من الكتب 
الــروايــة، والــتــي استفادت  المختصة فــي كتابة 
منها لاحقاً في تقديم ورشــة عمل شــارك فيها 

أكثر من ٢٠ متدرباً ومتدربة.
وأضافت الحازمي عن تفاصيل رواياتها 
 Treasure of) قائلة: «بالنسبة للرواية المقدمة
the Lost Sea)، فهي تحكي قصة أخوين عاشا 
مــع عائلة فقيرة فــي جــزيــرة مــهــجــورة، وكانت 
حياتهما مليئة بالتحديات والمصاعب، ومع 
إصـــرارهـــمـــا؛ شـــيء مـــا حـــدث كـــان الــفــاصــل في 
تغيير حياتهما نحو عالم جديد خاضا فيه 

مغامرة كانا هما بطليها».
وعـــن ســبــب كــتــابــتــهــا الـــروايـــة تــقــول: «فــي 
الـــبـــدايـــة، الــــقــــراءة أظـــهـــرت لـــي حــبــي الــكــتــابــة. 
والدافع الذي جعلني أبدأ في كتابة الرواية هو 
أن عدد الروايات التي تستهدف الفئة التي في 
عمري لا يزال غير كاف، لذا قررت أن أهتم بذلك، 
وأن تــكــون لــي بصمة فــي هــذا المــجــال، وأطمح 
لاكتشاف مجالات مختلفة كالعلوم والتقنية، 

فكل ما يمكنني عمله هو الاطلاع بشكل واسع، 
ومن ثمّ البدء في الكتابة. أعتقد أنني بحاجة 

إلى اكتشاف الكثير».
وبينت ريــتــاج أن بعض الكتاب العالميين 
أثروا فيها، مثل ج.ك. رولينغ؛ صاحبة الرواية 
الشهيرة «هاري بوتر»، التي استفادت كثيراً من 
أسلوبها وطريقة كتابتها، إضافة إلى جيسيكا 
بـــرودي، الــتــي حــضــرت لها كثيراً مــن الـــدورات 
ساعدتها في تطوير مهارة كتابة الرواية؛ على 

حد قولها.
أمـــا بــالــنــســبــة لــلــتــرشــح لــدخــول مــوســوعــة 
«غـــيـــنـــيـــس»، فـــتـــقـــول: «يـــعـــدّ تــرشــحــي لــدخــول 
المــوســوعــة أحـــد أهـــم الإنـــجـــازات المــعــتــبــرة على 
مستوى العالم. دفعني هذا الترشح بشكل قوي 
لأستمر في مجال الكتابة، وحصولي على لقب 
(أصغر كاتبة سلسلة روايــات)، سيمكنني من 
إنــجــازات وأرقــــام قياسية أخـــرى على  تحقيق 
مستوى العالم. هدفي من الحصول على هذا 
الــلــقــب هـــو تــشــجــيــع مـــن هـــم فـــي عــمــري بأنهم 

قادرون على عمل الكثير».
وتختم ريتاج حديثها بالقول، إن «أفضل 
شيء وجدته في الكتابة هو الدخول إلى عالم 
الخيال الذي جعلني أرى العالم بشكل مختلف. 
أمـــا أســــوأ شـــيء وجــدتــه فــيــهــا، فــهــو أن بعض 
الأفـــكـــار لا تــكــون حـــاضـــرة (بـــاســـتـــمـــرار)، لــذلــك 
إلــى تدوينها بشكل سريع عندما  فقد تضطر 

تحصل على أفكار جديدة».

ريتاج الحازمي تحمل روايتين منشورتين لها

قرط من مجوهرات «هيمرل» 
معروض في المزاد بما بين ٢٠ ألفاً 

و٣٠ ألف جنيه إسترليني
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خسر الكثيرون وظائفهم فأصبحت الهوايات المنزلية مصدراً للدخل 

في المكسيك... المخابز والمطابخ في مواجهة الحجر 
مكسيكو سيتي: ناتالي كيتروف*

ربما لا يكون فرن التحميص 
الــعــادي مــن الأدوات المــثــالــيــة في 
الــــبــــدء لــتــجــهــيــز مــــشــــروع مــخــبــز 
بــــالــــكــــامــــل، ولـــكـــنـــنـــا فـــــي خــضــم 
الجائحة وكل منا يبذل قصارى 
جـــــهـــــده فــــــي حـــــــــدود الإمــــكــــانــــات 

المتاحة بيه يديه.
لـــــكـــــن كــــــــــان كـــــــل مـــــــا يـــمـــلـــكـــه 
الـــفـــنـــانـــون مــــن مـــديـــنـــة مــكــســيــكــو 
سيتي هو فرن التحميص الذي لا 
تتجاوز قيمته ٤٢ دولارا فحسب.

تــقــول أنــدريــا فــيــريــرو، وهــي 
تــحــمــل وعـــــاء يــحــمــل خــلــيــطــا من 
الكيك: «لقد كنا مفلسين تماما، 

ولقد اضطررنا لشرائه بالدين».
وكانت السيدة فيريرو رفقة 
صديقها ديفيد ألفونسو – على 
غرار الآلاف من حول العالم ممن 
تــوقــفــت حــيــاتــهــم تــمــامــا بسبب 
الإغلاق العام الذي فرضته جائحة 
فيروس كورونا المستجد الراهنة 
- قد فكرا في مشروع الخبز قبل 
عدة شهور بغية الفرار من حالة 
الممل والضجر التي تلازمهم ولا 

تفارقهم أبدا.
ولقد تبين لهم بعد فترة من 
الوقت أنهم يملكون مهارات جيدة 
الــنــشــاط المنزلي  للغاية فــي ذلـــك 

الجديد.
بـــعـــد ذلــــــك، أنــــشــــأوا حــســابــا 
جديدا على منصة إنستغرام تحت 
عــنــوان «كوارينتينا بيكينغ» أو 
«الخبز في الحجر الصحي»، من 
أجل عرض منتجاتهم من الكعك، 
والـــكـــيـــك، والــكــعــك المــحــلــى. ولــقــد 
نجحوا منذ ذلك الحين في جذب 
المـــئـــات مـــن الـــعـــمـــلاء. ثـــم تــمــكــنــوا 
بــعــد الــنــجــاح الـــتـــجـــاري المــبــدئــي 
في الانتقال من شقتهم الصغيرة 
الأولى إلى شقة أكبر يوجد فيها 

فرن بالحجم الحقيقي.
وكـــــــــــــان نـــــــجـــــــاح تـــجـــربـــتـــهـــم 
البسيطة تلك – التي تمثل الخبر 
النادر في بلد يعاني من جائحة 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا – عــــبــــارة عــن 
شــهــادة على قــوة الطهي المنزلي 
كأحد استراتيجيات البقاء على 
قــيــد الــحــيــاة والــصــمــود فــي وجــه 
الـــظـــروف الـــراهـــنـــة فـــي الــعــاصــمــة 
المـــكـــســـيـــكـــيـــة المـــــعـــــروفـــــة بـــهـــوس 
سكانها بالطعام بين بلدان العالم.

قبل انتشار فيروس كورونا 
فـــــــي المــــكــــســــيــــك كــــــانــــــت شـــــــــوارع 
العاصمة مكسيكو سيتي مليئة 
الــتــاكــو، والبائعين  بــأكــشــاك بيع 
الجائلين الذين يبيعون التامال 
على الدراجات، مع العربات التي 
تــقــدم البطاطا المــحــلاة المحمصة 
الـــــــــذرة عـــلـــى الـــخـــبـــز المــغــطــى  أو 
الــجــبن ومسحوق  بالمايونيز مــع 
الـــفـــلـــفـــل الــــــحــــــار. وجــــــــاء الــــوبــــاء 
ليقضي على ملايين الوظائف في 
كافة أرجاء البلاد الأمر الذي دفع 
المــزيــد مــن المواطنين فــي المكسيك 
إلى محاولة إعداد وبيع الأطعمة 

المجهزة في المنازل.
تقول السيد باتي جينيش – 
الطاهية المكسيكية ومؤلفة كتب 
الـــطـــهـــي: «فـــــي المـــكـــســـيـــك، يــعــتــبــر 
مطبخ أحدنا هو منزله، والأطعمة 
التي تُباع في الشوارع عبارة عن 
الطعام المُعد في المنزل ثم يُباع إلى 
الناس في الشارع. وبالنسبة إلى 
الأشـــخـــاص الــذيــن يــفــتــقــرون إلــى 
الـــلازمـــة، فــإنــهــم يمكنهم  المـــــوارد 
إعداد الطعام الذي يعرفونه جيدا 
ونشأوا على تناوله في المنازل أو 
تعلموا إعداده فيها، أو ربما هو 
الشيء الوحيد الذي يستطيعون 
فعله». وعبر كافة أرجاء العاصمة 
المـــكـــســـيـــكـــيـــة، ظــــهــــرت وازدهــــــــرت 
ظـــاهـــرة المــطــابــخ الــشــبــحــيــة – أي 
الـــتـــي يـــجـــري إعـــــدادهـــــا مــــن أجـــل 
صناعة الطعام بغرض التوصيل 
إلــى الآخــريــن، مــع جــهــود الإعـــداد 
والتجهيز التي تتم غالبا داخل 

شقق المواطنين.
وهـــــــــــنـــــــــــاك مـــــــــثـــــــــال واضـــــــــــح 
بــالأخــويــن جــونــاثــان وغــابــريــيــل 
وايــــنــــتــــراوب. فــعــنــدمــا تـــدهـــورت 
أعمال العائلة في إمــداد وتموين 
المطاعم بسبب الحائجة الراهنة 
تحولا على الفور إلى إعداد وبيع 
شـــطـــائـــر الــبــســطــرمــة تـــحـــت اســـم 
تــــجــــاري جـــديـــد هــــو «شــمــالــتــزي 
بروس ديليكاتسين». كما تحولت 
الــســيــدة فــاهــرونــيــســا بــيــلاك بعد 
تــســريــحــهــا مـــن وظــيــفــتــهــا أخــيــرا 
إلـــى صــنــاعــة الــخــبــز بــــدوام كامل 
وصــارت تعمل حاليا من واجهة 
أحـــــــــد المـــــتـــــاجـــــر فـــــــي الــــعــــاصــــمــــة 

مكسيكو سيتي.
وقــــرر الــســيــد بـــيـــدرو رايـــاس 
ـــــــذي يـــعـــمـــل مـــؤلـــفـــا فـــــي مـــجـــال  ال
الـــطـــهـــي – وبــتــشــجــيــع ومـــثـــابـــرة 
من زوجته – أن يعمل في مجال 
تـــعـــبـــئـــة وبـــــيـــــع صـــلـــصـــة المــــاشــــا 
المكسيكية الحارة الشهيرة المليئة 

بقطع المكسرات اللذيذة. وقال إن 
مشروعه التجاري الجديد يملك 
سوقا طبيعية معروفة في مدينة 
بــالــفــعــل، حيث  مكسيكو ســيــتــي 
يــحــتــل الــطــعــام جــانــبــا كــبــيــرا من 
المــــحــــادثــــات الـــيـــومـــيـــة بــــين أغــلــب 

سكان البلاد.
يــقــول الــســيــد بــيــدرو رايـــاس 
عن ذلك: «يفضل أغلب الناس هنا 
تناول الطعام الجيد للغاية، كما 
يــتــفــاخــرون بمعرفة أفضل  أنــهــم 
الأمـــاكـــن لــلــحــصــول عــلــى وجــبــات 
الــطــعــام المـــمـــتـــازة. وتــســاعــد هــذه 
الثقافة الناس كثيرا في الانفتاح 
عــــلــــى المـــــشـــــروعـــــات الــشــخــصــيــة 
الـــصـــغـــيـــرة، حـــتـــى يــتــمــكــنــوا مــن 
القول: إنني أفضل شراء الكعكات 
مــن هـــذا الــبــائــع وأرز الــبــايــلا من 

البائع الآخر».
يــديــن مــشــروع «كوارينتينا 
الـــذكـــر بالكثير  بــيــكــيــنــغ» ســالــف 
من الفضل إلى منصة إنستغرام 
والـــــتـــــي يُـــــعـــــرض عـــلـــيـــهـــا فـــــي كــل 
يـــوم لــقــطــات مــقــربــة مــن منتجات 
الحلويات التي تصنعها السيدة 
أنـــــدريـــــا رفــــقــــة صـــديـــقـــهـــا ديــفــيــد 
ألفونسو، تماما مثل الحشوات 
اللذيذة اللزجة التي تتخذ مكانها 
في قلب كعكة البراوني. وعوضا 
عن الإعلان عن المنتجات الفاخرة 
التي يصعب الوصول إليها عبر 
شبكة الإنترنت، تمكن الصديقان 
من توفير شيئا يمكن للأشخاص 
الــحــصــول عليه مقابل  الــعــاديــين 
إنفاق ١٫٧٥ دولار فقط للاستمتاع 

بالمذاق اللذيذ.
في بادئ الأمر، كان الصديقان 
ينشران صورا للأصدقاء فقط، من 
الذين يرسلون إليهم المشروبات 
أو الحمص المصنع في المنزل في 
مقابل بعض العينات البسيطة. 
ثــم بـــدء أصـــدقـــاء الأصـــدقـــاء على 
مـــنـــصـــة إنـــســـتـــغـــرام فــــي تــوجــيــه 

طلبات الشراء المباشرة منهما.
وكـــــــــــــان أن طــــــلــــــب أحــــــدهــــــم 
الــحــصــول على قائمة المنتجات، 
فــــقــــامــــا بـــــــإعـــــــداد تــــلــــك الـــقـــائـــمـــة 

عــلــى الـــفـــور الــتــي تــضــم مختلف 
أنــــــواع المــنــتــجــات الـــتـــي يــقــومــان 
بصناعتها. ولــم يكن الصديقان 
قــــد قـــامـــا بـــصـــنـــاعـــة أي مــــن تــلــك 
المــنــتــجــات قــبــل الــحــجــر الــصــحــي 
أبــــــدا. ولـــقـــد تــمــكــنــا مــنــذ الــبــدايــة 
فــي خبز كــل شــيء بالإضافة إلى 
الكعكات التي يعدونها داخل فرن 

التحميص الخاص بهما.
وجـــــاء الانـــتـــقـــال إلــــى الــشــقــة 
الــصــديــقــين قــدرا  الــكــبــيــرة ليمنح 
أكـــبـــر مــــن الــتــحــكــم عـــلـــى فــوضــى 
الـــكـــامـــل مـــن داخـــل  المــخــبــز  إدارة 
المـــــنـــــزل خــــــلال الأزمـــــــــة الــصــحــيــة 
الــراهــنــة. وقــالــت السيدة  العالمية 
فيريرو عن ذلك: «إنني مهووسة 
بالتخطيط والترتيب لكل شيء 
مــســبــقــا، ولــكــنــنــي أجـــد الــفــوضــى 
في كل مكان من حولي بعد ذلك!» 
تــــبــــدو شــقــتــهــم الــــجــــديــــدة أشــبــه 
بــورشــة إعـــداد هــدايــا عيد الميلاد 
داخل غرفة نوم أحدهم. إذ يتسع 
المطبخ الجديد لأربعة أشخاص 
فــقــط بــالــحــد الأقـــصـــى. وتــحــولــت 
غرفة النوم الثانية في المنزل إلى 
منطقة تجميع وتعبئة المنتجات. 
وكـــانـــت ســلــة المــهــمــلات الــخــاصــة 
بهما عبارة عن كرسي موضوع 
رأسا على عقب مع كيس القمامة 
المثبت على أرجل الكرسي الأربعة.

وفــــــــــي أحــــــــــد أيــــــــــــام الــــســــبــــت 
الماضية، طرحت السيدة فيريرو 
عــلــى نــفــســهــا عـــــددا مـــن الأســئــلــة 
المــثــيــرة لــلارتــبــاك أثــنــاء مــا كانت 
تــــواصــــل خـــفـــق الـــكـــعـــك بــطــريــقــة 
مــحــمــومــة: «هـــل وضــعــت البيض 
فــي هــذا الخليط بالفعل؟ (كــلا)، 
هــــل نـــفـــد مــــخــــزون الـــفـــانـــيـــلا مــن 
عــنــدنــا (أجـــــل)، هــل مــن المــفــتــرض 
لهذه الكعكة أن تتكون من ثلاث 

طبقات (ربما)».
ثــــــم لاحـــــظـــــت قــــائــــمــــة المــــهــــام 
لــديــهــا – ٦١ بــرطــمــانــا  الــيــومــيــة 
مـــــلـــــيـــــئـــــة بــــــالــــــكــــــعــــــك، والــــــثــــــلــــــج، 
المــجــروش، وأفضل  والبسكويت 
الـــخـــلائـــط مـــبـــيـــعـــا، و١٦٢ كــعــكــة 
بــراونــي، و٣٨ كعكة صغيرة، مع 

ثــلاث كيكات كاملة – ثم أمسكت 
بالهاتف خاصتها كي تــرد على 
ســيــل الـــرســـائـــل الـــتـــي تــصــل إلــى 
صــنــدوق الـــوارد الــخــاص بها من 

مختلف العملاء.
ومـــــــن بـــــين الـــــرســـــائـــــل: «هــــل 
يــمــكــنــنــي المـــــرور عــلــيــكــم مـــن أجــل 
الــخــاص بــي الآن»،  الــطــلــب  تسلم 
فــــأجــــابــــت الــــســــيــــدة فــــيــــريــــرو فــي 
عصبية واضحة وبصوت مرتفع: 

«كلا!».
كانت السيدة أندريا فيريرو 
– وهــــي مـــن رعـــايـــا دولـــــة الــبــيــرو 
بــــالأســــاس – تــعــمــل فـــي الــنــحــت، 
وكــــــان الـــســـيـــد ديـــفـــيـــد ألــفــونــســو 
المولود في كولومبيا يعمل أمينا 
لأحد المتاحف، وهي مهن ترتبط 
بـــصـــورة غــرضــيــة غــيــر مــبــاشــرة 
بــبــنــاء الــهــيــاكــل مــن الــعــجــائــن مع 
خلق الأجواء البصرية ذات الزخم 

الكبير على منصة إنستغرام.
إلــى العمل  بيد أن تحولهما 
مــــــن المــــــنــــــزل وصــــنــــاعــــة وإعـــــــــداد 
الأطــعــمــة والــخــبــائــز لـــم يــخــل من 

المصادمات الدرامية.
لقد كانا يشعلان العديد من 
نـــيـــران الأفـــــــران، وأرســـــلا عــــددا لا 
يحصى من الطلبات غير المكتملة 
أو المتأخرة عن مواعيد تسليمها 
المــــقــــررة. وذات مــــرة هــــرب عــامــل 
الــتــوصــيــل بــالــعــديــد مـــن كــعــكــات 
البراوني وكعكات الجبن. وكثيرا 
ما فوجئا بنفاد مخزون مكونات 

الأطعمة لديهما باستمرار.
وعــلــى مـــدار الــشــهــور القليلة 
المــاضــيــة، كــمــا قـــال الــســيــد ديفيد 
ألــفــونــســو، ظــلا يــواصــلان العمل 
عـــلـــى إتــــقــــان الـــحـــرفـــة الـــجـــديـــدة، 
مـــع الــبــحــث فـــي مـــوقـــع يــوتــيــوب 
عــــلــــى مــــقــــاطــــع الــــفــــيــــديــــو الـــتـــي 
الــكــعــك، أو  تتعلق بكيفية إعــــداد 
أســــبــــاب فـــشـــل إعـــــــداد الـــكـــعـــك، أو 
الــفــارق بــين صـــودا الخبز  معرفة 
ومــســحــوق الــخــبــز. كــمــا قــامــا في 
الآونـــــة الأخـــيـــرة بــتــعــيــين صــديــق 
فــنــان مــن أصــدقــائــهــمــا – ويُــدعــى 
يــورلــي فــالــيــرو – لــلــمــســاعــدة في 
إدارة سيل الطلبات وأوامر الشراء 

لعدد من الأيام في كل أسبوع.
ومع مرور الوقت، نجحا في 
إقامة علاقات شخصية وودودة 
مـــــع الـــــعـــــمـــــلاء. ويــــطــــلــــب مــنــهــمــا 
الناس تدوين الملاحظات اللطيفة 
على علب كعكات البراوني التي 

يرسلونها إليهم.
يـــــقـــــول الــــســــيــــد ألــــفــــونــــســــو: 
«يــــزيــــد تـــفـــاعـــلـــنـــا عـــبـــر مــنــصــات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي فــي الآونــة 
الأخـــيـــرة بــســبــب قـــــرارات الإغـــلاق 
الــعــام والحجر الصحي المنزلي، 
ولـــذلـــك يـــواصـــل الـــنـــاس الــحــديــث 
مــعــنــا بــالــفــعــل. إن حــســابــنــا على 
إنــســتــغــرام عــبــارة عــن خــط الدعم 

لأعمالنا التجارية».
بــحــلــول الــســاعــة الــثــانــيــة من 
مساء يوم السبت الماضي، عندما 
شرعا رسميا في تسليم طلبات 
الــزبــائــن، كــان هناك صــف صغير 
مــــن عـــمـــال الـــتـــوصـــيـــل والـــعـــمـــلاء 
ينتظرون خارج مقر «كوارينتينا 
بيكينغ»، والــــذي يــقــع فــي شــارع 
طــــويــــل تـــصـــطـــف عــــلــــى جــانــبــيــه 
الأشجار في حي «رومــا نورتي» 
العصري الواقع إلى جنوب وسط 
المدينة. وصاحت إحدى السيدات 
مــن الــزبــائــن الــتــي كــانــت تقف في 
الانــتــظــار لمــدة ١٠ دقــائــق بقولها 
«شـــكـــرا لــكــم» وذلــــك عــنــدمــا ظهر 
السيد ديفيد ألفونسو حاملا معه 

صندوق الكعكات الخاص بها.
وبــــعــــد ذلـــــــك بـــنـــصـــف ســــاعــــة، 
أرســــلــــت نـــفـــس المـــــــرأة رســــالــــة عــلــى 
حــســابــهــمــا فـــي مــنــصــة إنــســتــغــرام 
تـــقـــول فــيــهــا: «إن الــكــعــكــات رائــعــة 

للغاية وكانت تستحق الانتظار».
* خدمة {نيويورك تايمز}

أندريا فيريرو وصديقها ديفيد ألفون قررا التفرغ للخبز وبيع المنتجات عبر {إنستغرام} (نيويورك تايمز)

فرن التحميص الذي أطلق مخبز الحجر الصحي 

منتجات مخبز الحجر الصحي {كوارنتين بيكنغ} من الكيك المعبأ في برطمانات (نيويورك تايمز)

هناك مثال 
واضح بالأخوين 

جوناثان وغابرييل 
واينتراوب. فعندما 

تدهورت أعمال 
العائلة في إمداد 
وتموين المطاعم 
بسبب الحائجة 

الراهنة تحولا على 
الفور إلى إعداد 
وبيع شطائر 

البسطرمة تحت 
اسم تجاري جديد 

هو «شمالتزي 
بروس ديليكاتسين»

على مدار الشهور 
القليلة الماضية، كما 
قال السيد ديفيد 
ألفونسو، ظلا 

يواصلان العمل 
على إتقان الحرفة 
الجديدة، مع البحث 
في موقع يوتيوب 

على مقاطع الفيديو 
التي تتعلق بكيفية 

إعداد الكعك، أو 
أسباب فشل إعداد 
الكعك، أو معرفة 
الفارق بين صودا 
الخبز ومسحوق 

الخبز

,

,

<



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٣٠٥ - Friday الجمعة ٢٠٢٠/١٠/٢٣

V A R I E T Y

> الـــشـــيـــخ الــــدكــــتــــور ســـلـــطـــان بــــن مــحــمــد 
القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة 
بالإمارات، افتتح أول من أمس، مجلس ضاحية 
الصبيحية بمدينة خورفكان، على مساحة ١٠٣٧ 
مترا مربعا، وتجول في أروقــة المجلس مطلعا 
عــلــى مـــا يــضــمــه المــبــنــى مـــن مــجــالــس ومــكــاتــب 

وقـــــاعـــــات، واســـتـــمـــع لـــشـــرح حـــول 
الــخــدمــات الــتــي يــقــدمــهــا المجلس 
لسكان المنطقة ومـــدى الاستفادة 
مـــنـــهـــا فــــــي الألــــــفــــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والــتــواصــل بــين أفـــراد الحي ودعــم 
ترابطهم، بالإضافة إلى تواصلهم 
مع كافة الجهات الحكومية لإيصال 

صوتهم وتلبية احتياجاتهم.
> ســتــيــفــان رومـــاتـــيـــه، سفير 
فـــرنـــســـا بـــالـــقـــاهـــرة، أقــــــام أول من 
أمــــس، حــفــل اســتــقــبــال عــلــى شــرف 
فـــرقـــة «بـــجـــاد دو لان - بــيــهــويــه» 
التابعة للقوات البحرية الفرنسية 
التي تقوم حالياً بزيارة إلى مصر، 
ورحـــــب الــســفــيــر فـــي الــكــلــمــة الــتــي 
ألـــقـــاهـــا بـــهـــذه المــنــاســبــة بــالــفــرقــة 
الفرنسية، وهي فرقة من مقاطعة 
بروتان، في إطار جولة موسيقية 
سيقدم خلالها أفـــراد هــذه الفرقة 
عـــــروضـــــهـــــم فــــــي أجـــــمـــــل المـــــواقـــــع 
المصرية، وتساهم هذه الفرقة منذ 
١٩٥٢ فـــي نــشــر إشـــعـــاع الــبــحــريــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة مـــــن خــــــلال حــفــلاتــهــا 
الموسيقية في فرنسا كما في جميع 

أنحاء العالم.
> محمد داوديه، وزير الزراعة 
الأردنــيــة، زار أول مــن أمـــس، نقابة 
الأطباء البيطريين، والتقى النقيب 
وأعضاء مجلسها، وقال الوزير إن 
التشاركية ونقل الخبرات والتعاون 

الإيجابي هي عناوين المرحلة القادمة التي ستخدم 
الأمـــن الــصــحــي، ولا سيما أن هــنــاك عـــددا كبيرا 
مــن الأمـــراض المشتركة بــين الــحــيــوان والإنــســان، 
ما يستدعي تكثيف سبل الرقابة وتعظيم دور 
الأطباء البيطريين في هذا الجانب لحماية صحة 
الإنسان، وثمن النقيب وأعضاء النقابة الزيارة، 
مؤكدين البعد التشاركي لخدمة القطاع الزراعي 

وصولا إلى الأمن الصحي والغذائي.

> صالح أحمد السويدي، سفير الإمــارات 
لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، التقى أول من 
أمس، إيبانيس روشا، حاكم مقاطعة برازيليا، 
حيث بحثا آفاق التعاون القائم بين دولة الإمارات 
وبرازيليا وسبل تعزيز الاستثمارات في المقاطعة، 
وأشاد «روشا» بالمساعدات الإنسانية والطبية 

الــتــي قــدمــتــهــا دولــــة الإمـــــارات 
إلــى البرازيل، والتي ساهمت 
في تعزيز جهود العاملين في 
الــقــطــاع الطبي ولا سيما في 
الــخــطــوط الأمـــامـــيـــة لمــواجــهــة 
جـــائـــحـــة كـــوفـــيـــد - ١٩. فــيــمــا 
أكد السفير استعداد السفارة 
لتقديم جميع أشــكــال الدعـم 
لتعزيز العلاقات الاقتصادية 

والتجارية المشتركة.
> ثــــامــــر الـــعـــلـــي الـــســـالـــم 
الــصــبــاح، رئــيــس جــهــاز الأمــن 
الـــوطـــنـــي الـــكـــويـــتـــي، اســتــقــبــل 
أول مـــن أمــــس، ســفــيــر مملكة 
الــبــحــريــن لـــدى دولــــة الــكــويــت 
صــــلاح عــلــي المـــالـــكـــي، وجـــرى 
خـــــــــلال الـــــلـــــقـــــاء اســـــتـــــعـــــراض 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة الأخــويــة 
الراسخة بين مملكة البحرين 
ودولـــة الكويت، وبحث أوجــه 
التعاون المشترك بين البلدين 

الشقيقين.
> نــــايــــف الــــفــــايــــز، وزيــــر 
الـــســـيـــاحـــة والآثــــــــار الأردنـــــــي، 
شــــــــــارك أول مــــــن أمــــــــــس، فــي 
الاجتماع الافتراضي لمنظمة 
الــســيــاحــة الــعــالمــيــة فـــي إطـــار 
تعاونها الثنائي مع مؤسسة 
الــبــيــت الـــعـــربـــي، لــبــحــث الأثـــر 
الاقــتــصــادي لجائحة كورونا 

على قطاع السياحة في العالم العربي، وجرى 
خلال الاجتماع بحث الأثــر السلبي الناجم عن 
تفشي الــوبــاء على الاقــتــصــاد الــعــالمــي، وقطاع 
الــســيــاحــة فـــي الــعــالــم الــعــربــي، والــتــركــيــز على 
الــتــداعــيــات الــســلــبــيــة عــلــى ســيــاحــة المــؤتــمــرات 
والمـــعـــارض فــي المــنــطــقــة، والــتــي تتطلب السفر 
وحضور أعــداد كبيرة في فعالياتها، وهو أمر 

صعب في الوقت الحالي.

> عــلــي بــن صــالــح الــصــالــح، رئــيــس مجلس 
الشورى البحريني، استقبل أول من أمس، بيوش 
شريفاستاف، سفير الهند بالمنامة، وأكد «الصالح» 
على أهمية توطيد العلاقات البرلمانية مع الدول 
الشقيقة والصديقة، مشيداً بالعلاقات التاريخية 
التي تربط البلدين الصديقين وما بلغته من مكانة 
رفيعة على المستويين الدبلوماسي 
والاقتصادي والاجتماعي، معرباً عن 
خالص تمنياته للسفير بالتوفيق 
في مهامه الدبلوماسية. من جهته 
ثمن «شريفاستاف» مــا تحظى به 
الجالية الهندية بالمملكة من رعاية، 
معرباً عن تطلعه لتعزيز العلاقات 

بما يحقق تطلعات البلدين.
> عمرو الجويلي، سفير مصر 
فـــي بـــلـــغـــراد، افــتــتــح أول مـــن أمـــس، 
مــعــرض «امـــتـــداد الــفــن المــصــري عبر 
الــعــصــور»، المــقــام فــي متحف مدينة 
«بــــيــــلا ســــركــــفــــا» الــــصــــربــــيــــة، حــيــث 
تضمن المعرض مجموعة من الصور 
التي أعدها قطاع العلاقات الثقافية 
الــخــارجــيــة بــــــوزارة الــثــقــافــة، والــتــي 
تـــعـــرض فـــن المـــجـــوهـــرات فـــي مصر 
القديمة وفن الخزف الإسلامي وفن 
الخط العربي، بما يبرز الإبــداع في 
مصر على اختلاف الحقب التاريخية، 
كما اجتمع السفير مع عمدة المدينة 
فــيــولــيــتــا ســيــمــيــتــش لــبــحــث تــعــزيــز 
الــتــعــاون الثقافي والاقــتــصــادي مع 

البلديات المناظرة في مصر.
> جامباولو كانتيني، سفير 
دولــــة إيــطــالــيــا بــالــقــاهــرة، استقبله 
أول مـــــن أمـــــــــس، مـــصـــطـــفـــى ألــــهــــم، 
مــــحــــافــــظ الأقــــــصــــــر، وذلـــــــــك لــبــحــث 
استعدادات إقامة فعاليات مبادرة 
«الأيــام الإيطالية في صعيد مصر» 
التي ستقام في محافظتي الأقصر وأسوان خلال 
الفترة مــن ١٠ حتى ١٢ نوفمبر (تشرين الثاني) 
المقبل، وأشار السفير خلال اللقاء إلى أن الفعاليات 
ستتضمن عــقــد أحـــــداث وحــلــقــات نــقــاشــيــة حــول 
الــســيــاحــة والآثــــــار والــبــعــثــات الأثـــريـــة الإيــطــالــيــة 
والحرف اليدوية التراثية والأزياء، بالإضافة إلى 
التعاون من أجــل التنمية، كما سيتم تخصيص 

مساحة للمطبخ الإيطالي.

عمرو الجويلي

جامباولو كانتيني

ستيفان روماتيه

علي بن صالح الصالح

محمد داوديه

الشيخ الدكتور سلطان 
بن محمد القاسمي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 ممثل اسكتلندي.

 نوع سيارة الماني - ظرف مكان

 "معكوسة".

 من الاعشاب - مأسور "معكوسة".

 مرض "معكوسة" - جواب - حان  

 قطاف الثمر "معكوسة".

 امر عظيم "معكوسة" - للتعريف.

 مريض "معكوسة".

 مملكة آسيوية - ضد ناضج.

 جزيرة أندونيسية - حرف جواب.

 احد الوالدين - مفرد روابي.

 لاعب كرة مضرب اسباني - ينتشر.

 ممثل مصري راحل.

 قلم - متشابهان.

 حبل الدابة - مطربة عالمية راحلة 

 "معكوسة".

 ضد أيمن - عاصمة البيرو.
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 أجوبة - للنفي.

 نغلق "معكوسة" - عملة عربية.

 عاهد شخص - للتفسير.

 حيوان خرافي - عين ماء.

 دولة عربية - رغد العيش.

 من الامارات العربية. 
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ارتفاع في مبيعات حقائب اليد والساعات والسيارات الفاخرة

ظاهرة «الإنفاق الانتقامي» عند أثرياء العالم تضمن رواج السلع باهظة الثمن 
لندن: «الشرق الأوسط»

أثرت جائحة كورونا على كثير 
مـــن مــنــاحــي الــحــيــاة وقـــلـــت مــعــدلات 
الإنــفــاق على كثير مــن الأشــيــاء على 
سبيل المثال رحلات السفر والإجازات 
ولــكــن يــبــدو أن الــتــأثــيــر اقــتــصــر على 
نــــواحٍ دون أخــــرى إذ ســجــلــت السلع 
المترفة زيادة في مبيعاتها حسب ما 

تذكر وكالة الأنباء الألمانية.
وضربت الوكالة المثل بما نقلته 
«بلومبرج» من أن المبيعات في قسم 
الأزياء والمصنوعات الجلدية بشركة 
«لـــويـــس فـــيـــتـــون» الـــراقـــيـــة، ارتــفــعــت 
بنسبة ١٢ في المائة - بدون احتساب 
تـــحـــركـــات أســــعــــار الــــصــــرف - خـــلال 
الربع الثالث من العام، وذلــك بنسب 
لا تــخــتــلــف كــثــيــرا عـــن الــنــســب الــتــي 
كانت تحققها في فترة ما قبل تفشي 

جائحة كورونا العالمية.
وكان هناك إجماع بشأن توقعات 
المحللين في وكالة «بلومبرج» للأنباء 
فيما يتعلق بــأداء السوق خلال هذه 
الــفــتــرة، وهـــو تسجيل انــخــفــاض في 
المبيعات بنسبة ٩. ٠ في المائة، وليس 

ارتفاعها.
ويُظهر ذلــك الأداء في المبيعات 
كيف عــاد الطلب على السلع باهظة 
الــثــمــن، والــتــي تتضمن حقائب اليد 
والساعات والسيارات، بمجرد تمكن 
المستهلكين الأثرياء من الخروج من 
مــنــازلــهــم، كــمــا يظهر حــجــم إنفاقهم 
لجزء من الأموال التي ادخروها أثناء 

فترة الإغلاق.
ويــــشــــار إلـــــى أن أوروبــــــــا تــعــمــل 
حاليا على تشديد القيود المفروضة 

على حركة المواطنين مــن جــديــد، في 
ظــــل تــســجــيــل بـــعـــض الـــــــدول لأعـــــداد 

إصابات كبيرة مرة أخرى.
أمــا في الصين، التي من الممكن 
فــيــهــا نسبة  المــســتــهــلــكــون  أن يــمــثــل 
٤٥ فـــي المـــائـــة مـــن زبـــائـــن الــكــمــالــيــات 
الــعــام بحسب بيانات  الــفــاخــرة هـــذا 
شركة «جيفريز»، فقد قام المتسوقون 
بتدليل أنفسهم، عندما أعادت المتاجر 

فتح أبوابها.
وقــــد انـــتـــشـــرت هــــذه الـــظـــاهـــرة - 
التي تحمل اسم «الإنفاق الانتقامي» 
- لتصل إلى الولايات المتحدة، وحتى 
أوروبا، حيث يقوم الأثرياء من الأفراد 

بإنفاق الأمــوال التي كانوا يعتزمون 
إنفاقها خــلال فترة قضاء الإجـــازات 
في الخارج، وتناولهم الطعام داخل 
صالات المطاعم، في المحلات الراقية، 
بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرج» 

للأنباء.
وحـــتـــى وقـــــت قــــريــــب، انــتــعــشــت 
أســــواق الــبــورصــة بــقــوة، وهـــو الأمــر 
الذي يعمل على تشجيع المستهلكين 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى الإنــفــاق. 
ونتيجة لذلك، يمكن أن تقدم النساء 
عـــلـــى شــــــراء حـــقـــائـــب فــــاخــــرة تــحــمــل 
اســـــم عــــلامــــات تـــجـــاريـــة راقــــيــــة مــثــل 

«كريستيان ديور بوبي».

أما الرجال، فقد ينفقون الكثير 
من المال على شراء الساعات الثمينة. 
وكــانــت مــجــمــوعــة شــركــات «ســاعــات 
سويسرا» الشهيرة التي تقوم ببيع 
الساعات والمجوهرات بالتجزئة في 
المملكة المتحدة، أعلنت مؤخرا تحقيق 

مبيعات أفضل مما كان متوقعا.
تـــلـــك الإحــــــصــــــاءات غــيــر  إلا أن 
المتوقعة لا تقتصر فقط على بيوت 

الأزياء وشركات الساعات الثمينة.
فمن ناحية أخرى، أعلنت شركة 
«دايــــمــــلــــر إيـــــه جـــــي» المـــالـــكـــة لــشــركــة 
«مرسيدس بنز» في الأسبوع الماضي 
تــســجــيــل تــدفــق نــقــدي صــنــاعــي حــر، 
بلغت قيمته المذهلة ١. ٥ مليار يورو 
خـــلال الــفــتــرة الــربــع ســنــويــة المــمــتــدة 
مــن يــولــيــو (تـــمـــوز) وحــتــى سبتمبر 

(أيلول).
ويبدو أن عملاء الشركة من ذوي 
الــوظــائــف الإداريـــــة، كــانــوا أقـــل تــأثــرا 
بالجائحة من قطاع الخدمات الأكثر 
تــــضــــررا. وقـــــد أصـــبـــحـــت الـــســـيـــارات 
سهلة الاستخدام أيضا في حال كان 
هــنــاك قــلــق بــشــأن اســتــخــدام وســائــل 
النقل العام، أو إذا كانت هناك حاجة 
إلــى الريف،  إلــى الانتقال مــن المدينة 

بحسب ما ذكرته «بلومبرج».
ويشار إلى أن انتشار «مرسيدس 
- بــنــز» بــصــورة كــبــيــرة فــي الــصــين - 
حيث ارتفعت المبيعات بنسبة ٢٣ في 
المائة على أساس سنوي خلال الربع 
الثالث من العام - كان له ميزة كبيرة 

أيضا.
مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، قـــــد يـــكـــون 
هناك في المستقبل القريب مستفيد 
آخر من ذلك الانتعاش الــذي شهدته 

حركة البيع، وهو شركة «أبل»، التي 
صار هاتفها الأفضل مبيعا «آيفون 
١٢ بــرو»، متاحا للطلب المسبق يوم 

الجمعة الماضي.
وبــعــد تــوفــيــر بــعــض المـــال أثــنــاء 
فترة الإغـــلاق، قد يكون المستهلكون 
أكــثــر اســـتـــعـــدادا لــلــتــفــاخــر مـــن خــلال 
حملهم هــواتــف جــديــدة أغــلــى ثمنا، 
حــيــث يــبــلــغ ســعــر هــاتــف «آيـــفـــون ١٢ 
بينما  دولارا،   ١١٩٩ مـــاكـــس»  بــــرو 
يبلغ سعر هاتف «آيفون ١٢ ميني» 

٦٤٩ دولارا.
إلا أن هــنــاك أســبــابــا تــدعــو إلــى 
توخي الحذر، حيث إن انتعاش سوق 
مبيعات الكماليات الفاخرة، قد لا يتم 
بتوزيع متساوي في مختلف شركات 

الصناعة.
فـــــإذا كــــان المــســتــهــلــكــون بــصــدد 
الــقــيــام بــعــمــلــيــة شــــراء خـــاصـــة، فمن 
المحتمل أن يقوموا بالشراء من أحد 

أشهر العلامات التجارية.
وذكـــرت «بــلــومــبــرج» أنــه عندما 
فـــإن أشهر  يتعلق الأمـــر بــالــســاعــات، 
العلامات التجارية في الوقت الحالي 
هـــي «رولـــــكـــــس»، و«بـــاتـــيـــك فــيــلــيــب» 
و«أوديــمــار بيجيه»، وكلها شركات 

مملوكة للقطاع الخاص.
الــســاعــات وحقائب  كــمــا تعتبر 
اليد والمجوهرات من الأغــراض التي 
تستعمل فــي الــظــروف الــعــاديــة، أمــا 
المــنــتــجــات الأخــــرى المــرتــبــطــة بــأحــدث 
صــــيــــحــــات المــــــوضــــــة، مــــثــــل فـــســـاتـــين 
المــنــاســبــات الــرســمــيــة والأحـــذيـــة ذات 
الــكــعــب الــعــالــي، فــقــد تــتــأثــر بــصــورة 
أكبر بسبب قلة الفعاليات التي يجب 

أن يتم ارتداؤها خلالها.

 تشير تقارير إلى أن مبيعات السلع المترفة مثل الحقائب الباهظة الثمن
 ارتفعت بنسبة ١٢ ٪ خلال الربع الثالث من العام (رويترز)

تضامن رسمي مع طالبة تعرضت 
للتنمر بسبب «الحجاب» في مصر

القاهرة: عبد الفتاح فرج

عادت أزمات التنمر داخل 
المدارس المصرية إلى الواجهة 
مــرة أخـــرى، مــع انــطــلاق العام 
الدراسي الجديد، واستحوذت 
قضية إجــبــار طالبة بالمرحلة 
الإعـــــــداديـــــــة بـــــإحـــــدى مــــــدارس 
مـــديـــنـــة بـــلـــبـــيـــس، بــمــحــافــظــة 
الـــشـــرقـــيـــة (دلــــتــــا مـــصـــر) عــلــى 
ارتـــداء الحجاب، على اهتمام 
وسائل الإعلام المصرية، ما دفع 
بعض المؤسسات الرسمية إلى 
إعـــلان تضامنها مــع الطالبة 
ريـــــم صــــــلاح، عـــلـــى غــــــرار خــط 
نجدة الطفل بالمجلس القومي 
للطفولة والأمــومــة، والمجلس 
الـــقـــومـــي لـــلـــمـــرأة، الــــــذي أعــلــن 
عـــن «تــقــدمــه بــشــكــوى رسمية 
لــلــدكــتــور طــــارق شــوقــي وزيـــر 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم والــتــعــلــيــم 
الــفــنــي تــتــضــمــن اســتــغــاثــة من 
والدة طفلة بالمرحلة الإعدادية 
بــــإحــــدى المــــــــــدارس بــبــلــبــيــس، 
تــــتــــضــــررت فـــيـــهـــا مــــن تــهــديــد 
عــــدد مـــن المــعــلــمــات بــالمــدرســة 
لابنتها وإجبارها على ارتداء 
الـــحـــجـــاب بـــزعـــم أنــــه جــــزء من 

الزي المدرسي».
وأكـــــــدت رئـــيـــســـة المــجــلــس 
الــــدكــــتــــورة مـــايـــا مــــرســــي، فــي 
بــيــان صــحــافــي مــســاء أول من 
أمـــس أن «المــجــلــس تــابــع على 
مدار يومين هذه الواقعة على 
الــتــواصــل الاجتماعي،  مــواقــع 
الـــتـــي  مـــــع الأم  وبــــالــــتــــواصــــل 
أفـــــــادت بـــإجـــبـــار ابــنــتــهــا عــلــى 
الــحــجــاب فــي مدرستها  لــبــس 
من بعض المعلمات، وتهديدها 
وإرهابها وإرغامها على فعل 

ذلك».
ونــاشــدت الــدكــتــورة مايا 
مرسي وزير التربية والتعليم 
بـــســـرعـــة الـــتـــدخـــل والــتــحــقــيــق 
فيما حدث، مؤكدة أنها «على 
يقين بأن الوزير سيتخذ جميع 
الإجـــــراءات الــلازمــة حــيــال تلك 
الــواقــعــة بــمــا يــضــمــن الــحــفــاظ 
عــــلــــى حــــقــــوق جـــمـــيـــع فـــتـــيـــات 

مصر».
وعـــــلـــــق الـــــدكـــــتـــــور طــــــارق 
شوقي، وزير التربية والتعليم 
المصري، على الواقعة قائلا إن 
«الــوزارة تحركت بشكل فوري 
فـــي أزمـــــة إجـــبـــار طــالــبــة على 
ارتــداء الحجاب»، وأضــاف في 
تصريحات تلفزيونية مساء 
أول من أمس، أن «الأمر مجرد 
حالة فردية وتم التعامل معه»، 
مــشــيــرا إلــــى أن «الــتــحــقــيــقــات 
ستوضح مدى صحة الوقائع 

المنتشرة من عدمها».
بــــــــــدوره، شـــكـــل الـــدكـــتـــور 
مــــــــــمــــــــــدوح غــــــــــــــــراب مـــــحـــــافـــــظ 
الــــشــــرقــــيــــة، لـــجـــنـــة لــلــتــقــصــي 
والتحقيق وأخذ أقوال زميلات 
الطالبة والمــعــلــمــات، وقـــال في 
تـــصـــريـــحـــات تــلــفــزيــونــيــة إنـــه 

«ســـوف يــتــم معاقبة معلمات 
مـــــدرســـــة بـــلـــبـــيـــس بـــعـــقـــوبـــات 
لــجــنــة  صــــارمــــة إذا أدانــــتــــهــــن 
التحقيق... لأننا لا نسمح لأي 
أحد بأن يقوم بإجراء متشدد 
في مدارس المحافظة». على حد 

تعبيره.
ورغــــــــــم تـــــعـــــرض ابـــنـــتـــهـــا 
الــكــبــرى «نــــدى» لــواقــعــة تنمر 
مشابهة بسبب عــدم ارتدائها 
الحجاب في عام ٢٠١٦ تسببت 
فـــــي حــــــــدوث ضـــجـــة إعـــلامـــيـــة 
كــبــيــرة، دفــعــت وزارة التربية 
والـــتـــعـــلـــيـــم لــــلإعــــلان عــــن عـــدم 
وجـــــود قـــانـــون يـــلـــزم الــفــتــيــات 
بــــــــــارتــــــــــداء الــــــحــــــجــــــاب داخـــــــل 
المـــــــــــدارس، فــــــإن لمــــيــــاء لــطــفــي، 
الناشطة الحقوقية بمؤسسة 
«المــرأة الجديدة»، لم تسلم من 
تـــكـــرار الأمـــــر ذاتـــــه مـــع ابــنــتــهــا 
الصغرى «ريم». وتقول لطفي 
«الشرق الأوسط»: «أخبرتني  لـ
ابنتي بتهديد وكيلة المدرسة، 
والاخــتــصــاصــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
يـــــوم الـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي بــعــدم 
الــســمــاح لــهــا بــدخــول المــدرســة 
لــم تــرتــد الحجاب،  مــجــددا إذا 
وقــــــمــــــت بــــــالاتــــــصــــــال بـــمـــديـــر 
المـــــدرســـــة فــــــــورا، وطــــلــــب مــنــي 
الانتظار حتى تأكد من الواقعة 
بنفسه واعتذر لي ووعد بعدم 
تكرار الأمر، لكن الاختصاصية 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة أرســــلــــت رســـالـــة 
هاتفية لي بأن ابنتي ستُمنع 
من دخــول المدرسة إن لم ترتد 

الحجاب».
وتـــنـــفـــي لـــطـــفـــي اتــهــامــهــا 
بتعمد إحـــداث «شــو إعلامي» 
كما يتهمها البعض فــي هذه 
الواقعة، وفي واقعة عام ٢٠١٦ 
قائلة: «هــذه اتهامات مكررة، 
وجزء من عدم الاعتراف بحجم 

المشكلة».
وبـــــحـــــســـــب لــــطــــفــــي الــــتــــي 
تـــــعـــــمـــــل فــــــــي مـــــــجـــــــال حــــقــــوق 
الإنــســان منذ ٢٠ عــامــا، فإنها 
تلقت دعما عاجلا خــلال هذه 
الأزمـــــــة مــــن أجــــهــــزة حــكــومــيــة 
عــلــى غـــرار خــط نــجــدة الطفل، 
الذي أرسل مندوبين للمدرسة 
لبحث مساعدة ابنتي نفسيا، 
والمــــجــــلــــس الــــقــــومــــي لـــلـــمـــرأة 
الـــذي يتابع نتائج التحقيق، 
وكذلك محافظة الشرقية التي 
شكلت لجنة تقصي، مشيرة 
إلـــــى «رضـــــاهـــــا عــــن الـــــقـــــرارات 
الــعــاجــلــة الــتــي اتــخــذهــا مدير 
بــمــديــنــة  الــتــعــلــيــمــيــة  الإدارة 
بلبيس، والتي من بينها إبعاد 
المعلمتين أصــحــاب الأزمـــة من 
المبنى الذي توجد فيه ابنتها 

خلال فترة التحقيق».
وبـــــــــــــــدأت الــــــــــدراســــــــــة فـــي 
المدارس الدولية بمصر في ١٥ 
سبتمبر (أيلول) الماضي، فيما 
بدأ العام الدراسي في المدارس 
الــحــكــومــيــة والــخــاصــة فـــي ١٧ 
أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

ذها أولاد بيروت
ّ
يتضمن ١٨٠ لوحة رسمها ونف

«كتاب بيروت»... وجع الأطفال بسبب انفجار المرفأ مترجماً بريشتهم
بيروت: فيفيان حداد

لــم يــمــرّ انــفــجــار بــيــروت فــي ٤ 
أغسطس (آب) الماضي مرور الكرام 
عــلــى الأطـــفـــال الــذيــن عــايــشــوا تلك 
اللحظة. وكغيرهم من اللبنانيين 
طالهم هوله نفسياً وجسدياً وحفر 
رت 

ّ
لا شعورياً في ذاكرتهم ندوباً أث

سلباً عليهم.
وفي تحية لهؤلاء الأولاد الذين 
تـــعـــالـــوا عــلــى جـــراحـــهـــم، وأكــمــلــوا 
حياتهم متسلحين بالأمل والتفاؤل 
رغم كل شيء، انطلقت مبادرة فنية 
بعنوان «كتاب بيروت». تهدف إلى 
إصدار مجلّد يحتوي على نحو ١٨٠ 
ذها أولاد 

ّ
لوحة فنية رسمها ونف

بــيــروت المــتــضــرريــن مــن الانــفــجــار. 
وستتحول هذه الرسوم في الوقت 
إلــى بطاقات بريدية تحمل  نفسه 
بصمة الأطفال من أعمار مختلفة 
مرفقة بــرســالــة صغيرة مــن القلب 

يتوجهون بها إلى العالم.
ويـــرســـم المـــشـــاركـــون فـــي هــذه 
المـــبـــادرة لــوحــاتــهــم ضــمــن ورشـــات 

عــمــل تــقــام لــهــذه الــغــايــة، تنظمها 
يــــوســــف صـــاحـــبـــة دار نــشــر  رولا 
«إيـــزنـــيـــس» الـــخـــاصـــة بــــإصــــدارات 
الأطفال. اجتمع في الورشة الأولى 
عـــدد مــن أولاد بــيــروت فــي حديقة 
قصر سرسق في الأشرفية. وشارك 
فيها نحو ٣٠ طفلاً رافقهم أهلهم 
الذين كانوا على تماس مباشر مع 
اختصاصيين نفسيين ليجيبوا عن 
هــواجــســهــم وأسئلتهم حـــول تأثر 

أولادهم بهذا الانفجار.
وتـــقـــول صــاحــبــة الــفــكــرة رولا 
«الـــــشـــــرق  يـــــوســـــف فــــــي حـــــديـــــث لــــــ
الأوســـــــط»: «أردت مـــن خــــلال هــذه 
المــــبــــادرة أن أســـتـــحـــدث بــقــعــة أمــل 
للأطفال المتضررين مــن الانفجار 
انطلاقاً مــن معاناتي الشخصية. 
فــــأنــــا أيــــضــــاً عـــانـــيـــت مـــــن الـــحـــرب 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الــــتــــي تــــركــــت أثــــارهــــا 
الــســلــبــيــة عــــلــــيّ. ولــــكــــن الاهـــتـــمـــام 
بأطفال لبنان في تلك الآونة بشكل 
أو بآخر، وضمن ورشــات فنية أو 

ما يشابهها كانت غائبة تماماً».
وتـــتـــابـــع يـــوســـف فـــي مــعــرض 

حـــديـــثـــهـــا: «بــصــفــتــي مــتــخــصــصــة 
فـــــي الــــفــــنــــون ارتــــــأيــــــت اســــتــــخــــدام 
تخصصي هذا لمدّ يد العون لأبناء 
بيروت. فالكثير من هؤلاء الأولاد 
غلبتهم الكارثة وأثرت على طريقة 
تــعــبــيــرهــم، فــغــرقــوا فـــي أحــزانــهــم. 
ومــــع فـــن الـــرســـم ســيــتــمــكــنــون من 

إخـــراج هــذه الطاقة السلبية التي 
تــســكــنــهــم فــــي أعـــمـــاقـــهـــم كـــــلّ عــلــى 

طريقته، فيتحررون منها».
وتتألف المبادرة من ٥ ورشات 
عــمــل جـــرى مــنــهــا اثــنــان حــتــى الآن، 
الــجــلــســات المتبقة  أمـــل تنفيذ  عــلــى 

في ٦ و٧ و٨ نوفمبر 

(تشرين الثاني) المقبل، ودائماً في 
حديقة قصر سرسق في الأشرفية. 
وتــــوضــــح ســـيـــريـــن يـــوســـف المـــديـــرة 
المـــســـؤولـــة والمـــشـــرفـــة عــلــى المــشــروع 
وشقيقة رولا صاحبة الفكرة: «لقد 
لمسنا تجاوباً وتفاعلاً كبيراً من قِبَل 
الأطفال المشاركين في ورش العمل. 
نا عملنا على وضع خطة عمل 

ّ
كما أن

تسهم في تعليمهم كيفية التخلّص 
مــــن آثـــــــار الانــــفــــجــــار عـــلـــى حــالــتــهــم 
الـــنـــفـــســـيـــة». وتـــتـــابـــع فــــي حــديــثــهــا 
«الشرق الأوسط»: «هناك صعوبة  لـ
كــبــيــرة تـــواجـــه الأطــــفــــال الــحــزيــنــين 
للتعبير عن وجعهم وآلامهم. ولكن 
وبواسطة الرّسم ولا شعورياً تخرج 
هــمــومــهــم عـــلـــى الـــــــورق فــيــشــعــرون 
بــــالــــراحــــة. ولـــقـــد طــلــبــنــا مــنــهــم فــي 
المراحل الأولى من الورش أن يرسموا 
مـــا يــخــطــر عــلــى بــالــهــم مـــن انــفــجــار 
المــــرفــــأ. بــيــنــهــم مـــن رســــم بــالأبــيــض 
والأســـــــــود لــــوحــــات حـــزيـــنـــة بــحــيــث 
تغطي بيروت غيمة ســوداء كبيرة. 
فيما رســم آخـــرون زهــورهــم الذابلة 
وبـــــــنـــــــايـــــــات ســـكـــنـــهـــم 

المــحــطــمــة ووجـــــوه بــعــض جــيــرانــهــم 
المـــدمّـــمـــة. ومــــن ثـــم طــلــبــنــا مــنــهــم أن 
يــــعــــبــــروا بـــطـــريـــقـــتـــهـــم كــــيــــف يـــــرون 
بــيــروت الــغــد. وتــفــاجــأنــا بــأفــكــارهــم 
المــتــفــائــلــة حـــول هـــذا المـــوضـــوع. فهم 
أعادوا رسم بيروت الحلوة بأزقتها 
ومقاهيها وأسواقها. فانتقلوا من 
مــرحــلــة الـــحـــزن إلــــى أخـــــرى مشبعة 
بــالأمــل بــمــجــرّد إمساكهم ريشتهم، 
متحمسين لنقل أحلامهم بــالألــوان 

حول بيروت الجميلة».
وعن فكرة تحويل هذه الرسوم 
إلــى بطاقات بريدية تشرح سيرين 
يــوســف: «مـــع الأســــف يــجــهــل هــؤلاء 
الأولاد تماماً هذا النوع من البطاقات 
التي كانت بالنسبة لجيلنا تشكّل 
وقـــفـــة فــنــيــة نــســتــمــتــع بــتــفــحــصــهــا. 
فــقــررنــا أن نعيد للبطاقة البريدية 
دورهــــــــــــــا الـــــســـــيـــــاحـــــي والإعـــــــلامـــــــي 
والتثقيفي. وكــل لوحة يرسمونها 
ستندرج في (كتاب بــيــروت) بشكل 
تـــســـمـــح لمــتــصــفــحــه بـــــقـــــراءة مــــا هــو 
مكتوب وراء كــل صـــورة تماماً كما 

(كارت بوستال)». هي العادة في الـ

يقدم «كتاب بيروت» نحو ١٨٠ لوحة 
بريشة أطفال متضررين من الانفجار 

انتعشت أسواق 
البورصة بقوة، 
وهو الأمر الذي 

يعمل على تشجيع 
المستهلكين في 

الولايات المتحدة على 
الإنفاق

,

,
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sport الـ غارديان الرياضي

١٠ منتخبات مرشحة للتنافس
 على لقب كأس الأمم الأوروبية

عارضة تقدم زياً خلال مهرجان «فخر العروس» في أمريتسار بالهند (أ.ف.ب) 

وجبات الديك الرومي تعالج اضطرابات الهضم
القاهرة: حازم بدر

قــد يجد الأشــخــاص المصابون 
بــــمــــرض الاضـــــطـــــرابـــــات الــهــضــمــيــة 
أنـــفـــســـهـــم أكــــثــــر راحـــــــة مــــع وجـــبـــات 
عــشــاء الـــديـــك الــــرومــــي؛ حــيــث وجــد 
فــريــق دولــــي مـــن الــبــاحــثــين بــقــيــادة 
جـــامـــعـــة «مــــاكــــمــــاســــتــــر» الـــكـــنـــديـــة، 
أن «الــــتــــربــــتــــوفــــان»، وهــــــو حــمــض 
أميني مــوجــود بكميات كبيرة في 
الـــديـــك الــــرومــــي، إلــــى جــانــب بعض 
المفيدة  (البكتيريا  «البروبيوتيك» 
للأمعاء)، قد يساعدهم على الشفاء 
والاســتــجــابــة بــشــكــل أفــضــل لنظام 

غذائي خالٍ من «الغلوتين».
والــــــــــعــــــــــلاج الـــــــوحـــــــيـــــــد لمــــــرض 
الاضطرابات الهضمية هو الالتزام 
الـــــصـــــارم بـــنـــظـــام غــــذائــــي خــــــالٍ مــن 
«الــغــلــوتــين»، وهــو مــركــب بروتيني 
فــي بعض  مــوجــود بــشــكــل طبيعي 
الــــحــــبــــوب، مـــثـــل الـــقـــمـــح والــشــعــيــر 
والشوفان، وهو أمر يصعب اتباعه، 
ولا يؤدي دائماً إلى التعافي الكامل 
لـــلأمـــعـــاء. ووجــــــدت الــــدراســــة الــتــي 
نشرت في العدد الأخير من دوريــة 
«ســايــنــس ترانسليشن مــيــدســين»، 
أن اســتــقــلاب «الــتــربــتــوفــان» داخـــل 
الأمـــعـــاء يــمــكــن أن يــكــون مــفــيــداً في 

هذا الصدد. و«التربتوفان» حمض 
أميني أســاســي لا يمكن أن ينتجه 
الــجــســم، ويُــحــتــاج إلـــى تــنــاولــه من 
الــديــك الرومي  خــلال الأطعمة، مثل 
والشوكولاتة والموز، والخضراوات 
مثل البروكلي والملفوف والقرنبيط، 
ويــــعــــتــــبــــر ضــــــــروريــــــــاً لـــــعـــــديـــــد مـــن 
الوظائف في الجسم، ويمكن تفكيكه 
بــواســطــة الــبــكــتــيــريــا المـــوجـــودة في 
الأمعاء، وتنتج عنه جزيئات نشطة 
بيولوجياً تسمى «المستقلبات» التي 
تــتــفــاعــل مــع المــســتــقــبــلات المــوجــودة 
في بطانة الأمــعــاء التي تتحكم في 
الالـــتـــهـــاب، وأحــــد هـــذه المستقبلات 

هو مستقبل «هيدروكربون أريــل»، 
وقـــد تــــورط الــتــنــشــيــط غــيــر المــثــالــي 
لــهــذا المستقبل فــي الــتــهــاب الأمــعــاء 
المزمن، بما في ذلك أمراض الأمعاء 
الالــتــهــابــيــة، مــثــل الــتــهــاب الــقــولــون 

التقرحي ومرض «كرون».
وخـــــــــــــــلال الــــــــــــدراســــــــــــة فـــحـــص 
الباحثون ثلاث مجموعات: الأولى 
لمــرضــى يــعــانــون مـــن الاضـــطـــرابـــات 
الهضمية النشطة، والثانية لمرضى 
بعد عــامــين مــن اتــبــاع نــظــام غذائي 
خـــــــالٍ مــــن «الــــغــــلــــوتــــين»، والـــثـــالـــثـــة 

لأشخاص أصحاء.
وكان لدى مرضى الاضطرابات 

الـــهـــضـــمـــيـــة دلــــيــــل عـــلـــى انـــخـــفـــاض 
الــــتــــمــــثــــيــــل الــــــغــــــذائــــــي الـــبـــكـــتـــيـــري 
«الــــــتــــــربــــــتــــــوفــــــان»، ولـــــــــم تـــحـــفـــز  لـــــــ
الميكروبات المعوية بشكل مناسب 
مــســار مــســتــقــبــلات «هــيــدروكــربــون 
أريــــــل» الـــــذي يــتــحــكــم فـــي الالــتــهــاب 

ويحمي حاجز الأمعاء.
وتــــم تــحــســين هــــذه الــتــغــيــيــرات 
جـــزئـــيـــاً فــــي المـــــرضـــــى، بـــعـــد عــامــين 
مـــــــن اتـــــــبـــــــاع نــــــظــــــام غـــــــذائـــــــي خـــــــالٍ 
مــــــن «الـــــغـــــلـــــوتـــــين». وبــــاســــتــــخــــدام 
الــــفــــئــــران الــــتــــي تـــعـــبـــر عــــن جــيــنــات 
مــــــرض الاضـــــطـــــرابـــــات الــهــضــمــيــة، 
أظـــهـــر الـــبـــاحـــثـــون أن ســلالــتــين من 

اللبنية»، وهي بكتيريا  «العصيات 
مـــعـــروفـــة بــتــكــســيــر «الـــتـــربـــتـــوفـــان» 
تــنــشــط الإنـــزيـــم المــحــفــز لــلــمــضــادات 
الحيوية وتقلل الالتهاب الناجم عن 

«الغلوتين».
وتقول إيلينا فيردو، الباحثة 
الــرئــيــســيــة فــي الـــدراســـة، فــي تقرير 
نــشــره المــوقــع الإلــكــتــرونــي للجامعة 
بالتزامن مع نشر الدراسة: «تسلط 
نتائج الدراسة الضوء على القيمة 
الـــعـــلاجـــيـــة المـــحـــتـــمـــلـــة لاســـتـــهـــداف 
استقلاب (التربتوفان) في الأمعاء 
فــي مـــرض الاضــطــرابــات الهضمية 

حمض أميني في الديك الرومي (أ.ف.ب)لتحسين السيطرة على الأعراض».

محاكاة «بانكسي» الساخرة لمونيه تباع بـ٧٫٦ مليون إسترليني
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــــي مــــحــــاكــــاة ســـــاخـــــرة لــلــوحــة 
«زنــابــق المـــاء» لكلود مــونــيــه، بيعت 
لــــوحــــة فــــنــــان الـــــشـــــارع الـــبـــريـــطـــانـــي 
بانكسي «شو مي ذي مونيه» (أرني 
لوحة مونيه)، بمبلغ ٧٫٦ مليون جنيه 
إسترليني (٨٫٥ مليون يــورو)، وفق 
لــلــمــزادات  مــا أعلنت دار «ســوذبــيــز» 
في لندن. وكان قد تنافس خمسة من 
هواة جمع الأعمال التشكيلية للفوز 
باللوحة في مزاد عبر الإنترنت مدى 
تسع دقائق. وكان من المتوقع أن تباع 
الــلــوحــة بــين ثــلاثــة وخــمــســة ملايين 
جنيه، إلا أن أحد المزايدين انتزعها 
مقابل ٧٫٦ مليون جنيه، وهو «ثاني 
أعلى سعر على الإطلاق» لأحد أعمال 

بانكسي في مزاد.
وتعود لوحة بانكسي إلى عام 
إلـــــى أحـــــد الأعـــمـــال  ٢٠٠٥ وتــســتــنــد 
الـــــشـــــهـــــيـــــرة لـــــلـــــرســـــام الانــــطــــبــــاعــــي 
الفرنسي. وتتألف اللوحة الأصلية 
مــن جسر ياباني فــوق بركة تنتشر 
فيها زنابق الماء، لكنّ بانكسي وضع 
فــي مياهها أيــضــاً خمسة مخاريط 
ع قديمة، 

ّ
مرور برتقالية وعربة تبض

حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضــــــــح المـــــســـــؤول الأوروبــــــــي 
لقسم الــفــن المــعــاصــر فــي «ســوذبــيــز» 
ألــــيــــكــــس بـــرانـــتـــشـــيـــك فـــــي بــــيــــان أن 
بانكسي يعبّر من خلال هذه اللوحة 
عــــن «اســـتـــهـــتـــار المـــجـــتـــمـــع بــالــبــيــئــة 
الــتــبــذيــري فــي النزعة  إزاء الإســــراف 
الاستهلاكية»، واصفاً الفنان المتحدر 
من مدينة بريستول بأنه «رؤيوي». 

و«شــــو مــي ذي مــونــيــه» هــي واحـــدة 
مــن سلسلة لــوحــات بــعــنــوان «كــرود 
أويـــــلـــــز»، عـــمـــد فــيــهــا فـــنـــان الـــشـــارع 
إلـــى تــحــويــر كــبــريــات الكلاسيكيات 
التشكيلية. وتــضــمّ هـــذه المجموعة 
عــلــى ســبــيــل المــثــال مــحــاكــاة ســاخــرة 
لــلــوحــة فــــان غــــوخ «عـــبـــاد الــشــمــس» 
تــظــهــر فــيــهــا الأزهـــــــار بـــاهـــتـــة، فيما 

تحولت «مارلين مونرو» التي رسمها 
أنـــدي وارهــــول إلــى كيت مـــوس. ولم 
تــحــطّــم «شـــو مــي ذي مــونــيــه» الــرقــم 
الــقــيــاســي الــــذي ســجــلــتــه عــــام ٢٠١٩ 
لوحة بانكسي «برلمان القرود» وهو 
٩٫٩ مليون جنيه إسترليني (١١٫١ 
مــلــيــون يــــــورو) وســـجّـــل خــــلال مـــزاد 

سابق لدار «سوذبيز».

لوحة بانكسي 
«شو مي ذي 

مونيه» (أ.ف.ب)

«بيتلز» ماكارتني يصدر أسطوانة جديدة منفرداً نجم الـ
لندن: «الشرق الأوسط»

ســـيُـــصـــدر نــجــم فـــرقـــة «بــيــتــلــز» 
بـــول ماكارتني  الــبــريــطــانــيــة ســابــقــاً 
أســطــوانــة جــديــدة مــنــفــرداً «بــعــنــوان 
مــاكــارتــنــي ٣» فــي ديسمبر (كــانــون 
الأول) المقبل، تضم أغنيات جديدة 
وأخـــــرى قــديــمــة أعــــاد الــعــمــل عليها 

خـــــلال فـــتـــرة الـــحـــجـــر الـــتـــي فــرضــت 
لاحــتــواء فــيــروس كــورونــا. وتعتبر 
هــــــذه الأســــطــــوانــــة هــــي فــــي الــــواقــــع 
الـــــجـــــزء الــــثــــالــــث مـــــن ثـــلاثـــيـــة كـــانـــت 
باكورتها أسطوانته الأولــى منفرداً 
الــتــي صـــدرت قبل ٥٠ عــامــاً وحملت 
عنوان «ماكارتني»، حسب ما ذكرته 
وكــالــة الصحافة الفرنسية. ويذكر 

أن «ماكارتني ٢» صــدرت بعد عشر 
ســــنــــوات، أي عـــــام ١٩٨٠. وأوضـــــح 
النجم في بيان أنه لم يكن يعتزم في 
الأساس إصدار أسطوانة عام ٢٠٢٠. 
لكنه أشار إلى أن فترة الحجر أتاحت 
له الفرصة لإعادة العمل على أغنيات 
قديمة لم تطرح في السوق من قبل، 

وكتابة أغنيات جديدة.

وقال: «على مرّ السنوات، عملت 
على بعض الأمور، ولكن كنت أفتقر 
إلـــــى الــــوقــــت أحـــيـــانـــاً فـــأتـــركـــهـــا غــيــر 
مكتملة». وأضـــاف أن فــتــرة الحجر 
الــــتــــي أمــــضــــاهــــا فــــي مــــزرعــــتــــه «مـــع 
العائلة» مكّنته من العمل «كل يوم» 

في الاستديو الخاص به.
الــبــالــغ ٧٨ عاماً:  وتــابــع المغني 

الــبــدايــة، عملت على موسيقى  «فــي 
فـــيـــلـــم أصـــبـــحـــت أولـــــــى مـــقـــطـــوعـــات 
الأســطــوانــة، ومــا إن أنهيتها، رحت 
أتــــســــاءل عـــمـــا ســـأفـــعـــل بـــعـــد ذلـــــك». 
وتــتــيــح «مـــاكـــارتـــنـــي ٣» للمستمع 
اكتشاف مجموعة من الأغنيات غير 
المعروفة يتولى فيها ماكارتني في 

وقت واحد الغناء والعزف.

مسبار «ناسا» ينجح 
في جمع غبار وحصى من «بينو»

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

«ناسا» عملية  أظهرت صور لـ
جمع المسبار الأميركي «أوسايرس 
- ريكس» عيّنات من غبار وحصى 
من سطح الكويكب بينو. وكان قد 
هبط المــســبــار على سطح «بينو» 
لنحو ســتّ ثــوانٍ لاستخراج غبار 
وتراب من أرضه بواسطة ذراع بعد 
رفعها عن سطح الكويكب من خلال 

نفخ غاز مضغوط.
وقـــال رئــيــس المـــشـــروع دانــتــي 
الــصــور المتتابعة التي  لوريتا إن 
اقــتــراب المسبار من  التقطت خــلال 
سطح الكويكب تظهر الذراع تقترب 
من الأرض، ثم يبدو واضحاً أنها 
تكسر حجراً كبيراً يبدو متفتتاً، 
موضحاً أن هذا مؤشر جيد، لأنه 
إلــى شظايا  يتيح تحويل الحجر 
يــمــكــن جمعها بــســهــولــة بــواســطــة 
ر بالخير 

ّ
الذراع. وأضاف أن ما يبش

أيضاً أن نفخ الغاز أدى إلى غيمة 
غبار وتراب بحسب الصور، حسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.

وتابع: «ما يمكننا استخلاصه 
الــتــي تلقيناها حتى  الــصــور  مــن 
الآن، أن عملية استخراج العيّنات 
ســــارت بــشــكــل جــيــد جـــداً كــمــا كنا 
نــأمــل». وأكّـــد أن احتمال أن يكون 
المسبار جمع العيّنات أصبح أكبر 
بكثير. إلاّ أن المعطيات المنتظرة في 
الأيام القليلة المقبلة ستتيح تأكيد 
نجاح العملية، أولاً من خلال صور 
لــلــعــيّــنــات داخـــــل المـــســـبـــار، ثـــم من 
خــلال القياس الدقيق لحجم هذه 
العينات وكميتها، على أن يتوافر 

تقرير نهائي الاثنين.
وتأمل وكالة الفضاء الأميركية 
(ناسا) في أن يتمكن مسبارها من 
جــمــع عــيّــنــات أكــثــر لا تــقــلّ عــن ٦٠ 
لــكــي تكتشف مــن خلالها  غـــرامـــاً، 
المكوّنات الأولــى للنظام الشمسي 
وطريقة تشكّله. وفي مارس (آذار) 
٢٠٢١. يبدأ «أوســايــرس - ريكس» 
رحــلــة الـــعـــودة إلـــى الأرض حــامــلاً 
مــعــه الــعــيّــنــات، عــلــى أن يهبط في 
صــــحــــراء يــــوتــــا فــــي ٢٤ ســبــتــمــبــر 

(أيلول) ٢٠٢٣.

الدفاع المدني السعودي 
يخمد حريق غابات في عسير

الرياض: محمد العايض

ســيــطــرت فــــرق الـــدفـــاع المــدنــي 
بشكل كبير على حــريــق نشب في 
ــلامــه» في محافظة 

ُ
غابات جبل «غ

تنومة بمنطقة عسير جنوب غربي 
السعودية.

أكــثــر مــن ٢٤  واستمر الحريق 
ســاعــة قــبــل أن تــســاهــم فــي إطــفــائــه 
الراجلة في منطقة  الآليات والفرق 
غابات صعبة التضاريس بمشاركة 

طائرات مروحية.
وقال بيان للدفاع المدني، أول 
من أمــس، عن بلاغ ورد إثر نشوب 
حريق فــي أشــجــار وأعــشــاب بجبل 
ـــلامـــة، وتـــم تــوجــيــه فـــرق الإطــفــاء 

ُ
غ

الـــــلازمـــــة لمــــوقــــع نــــشــــوب الـــحـــريـــق، 
وبالوصول للموقع وجد أن الحادث 
عبارة عن حريق في أشجار وأعشاب 
تقع في منطقة وعــرة جــداً يصعب 
معها مباشرة الآلــيــات، «وقــد تمت 
مباشرة الحالة بواسطة فرق راجلة 

بــاســتــخــدام المـــعـــدات والــتــجــهــيــزات 
اللازمة لمثل هذه الحوادث، كما تم 
تطبيق خطط الإسناد المعدة مسبقاً 
للدعم الــبــشــري والآلـــي وعــمــل فرق 
تدخل سريعة موجودة احترازياً في 

المواقع السكنية المجاورة».
وأوضحت إمارة منطقة عسير 
عبر حسابها في «تويتر» أن القيادة 
قــــدرت  الـــحـــريـــق  المـــيـــدانـــيـــة لإدارة 
(١٠٠٠م  مــســاحــة حـــريـــق تــنــومــة بــــــــ
الــعــديــد من  فــي ٥٠٠م)، وتــم تنفيذ 
الإجــــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة فــــي مـــراحـــل 
إخـــمـــاده مــنــهــا إخــــلاء مــنــزل واحـــد 
فــقــط، كـــإجـــراء احـــتـــرازي رغـــم بعد 
مسافته عن موقع الحريق. ونظمت 
آليات الدفاع المدني وشرطة الطرق 
تحركات السيارات المارة قرب موقع 
الـــحـــادثـــة، والــتــقــط عــــدد مـــن المــــارة 
الصور ومقاطع الفيديو التي كانت 
حديث مواقع التواصل الاجتماعي 
في السعودية كونها من الحوادث 

النادرة في البلاد.

الفرق الراجلة سيطرت على الحريق بعد تطبيق الخطط الوقائية

«ديجاڤو» لبناني
هناك ظاهرة نفسية أو عصبية تعرف باسم: ديجا ڤو 
(Déjà vu) أو ديجاڤو، وهي كلمة فرنسية تعني «شوهد من 
قبل»، هي ظاهرة الشعور الذي يشعر به الفرد بأنه رأى أو 
عاش الموقف الحاضر من قبل. التجربة السابقة التي يهيأ 
لنا بأننا عشناها عادة ما تكون زارتنا في أحد أحلامنا... 
أنــه في بعض الحالات تكون الواقعة قد حدثت حقاً  غير 
في الماضي، ويتم تكرارها في حياتك فتنبهك لها ذاكرتك.
في كل حال هذا بحث يخص الخبراء وأهل العلم، بيد 
أن شأن هذه الظاهرة طاف بخيالي وأنا أقرأ خبر تعيين 
سعد الحريري، أو تكليفه، للمرة لست أعلم كم! بتشكيل 

الحكومة اللبنانية...
ـــين قـــــــرأت كـــلـــمـــات الــــحــــريــــري، الابــــــــن، ووعــــــــوده،  وحــ
وتـــحـــذيـــراتـــه، ومــعــه كــــلام مــكــلــفــه الــرئــيــس مــيــشــال عـــون، 
بعد اصطفاف نيابي من «مستقبله» وغيرهم، ومساندة 
«صامتة» من الثنائي الشيعي، «حزب الله» و«أمل»... كل 
الــجــزئــيــات، بمجموعها، شكلت صـــورة «ديــجــاڤــو»  هـــذه 

سياسي لبناني شرق أوسطي عبثي جديد.
نــتــذكــر لمـــاذا خـــرج ســعــد الــحــريــري أصـــلاً مــن الــســراي 

الحكومي؟
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) مـــظـــاهـــرات شعبية  فـــي ١٧ 
غير مسبوقة في لبنان استمرت أشهراً، ودفعت حكومة 
الـــحـــريـــري إلــــى الاســتــقــالــة بــعــد نــحــو أســـبـــوعـــين. وحــمّــل 
اللبنانيون في «ثورتهم» المسؤولين السياسيين مسؤولية 
التدهور وتسرطن الفساد السياسي والاجتماعي والإداري 
في جسد الدولة والمجتمع في لبنان، وكان الشعار الشهير 
«كلن يعني كلن» شاملاً باسيل وعــون وبــري ونصر الله 

وجنبلاط... والحريري طبعاً.
ماذا سيفعل الرجل المكلف «الخالد» في ملفات: الفساد، 
والعقوبات الأميركية، والعزوف العربي، واحتلال إيران 

للقرار اللبناني... الخ؟
اللبناني «الـــدوار»  هل سيخرج من الباب السياسي 
ليعود مرة أخرى بعد سنة أو أقل في دوران ودوار سياسي 
يــقــرر الإيـــرانـــي، عبر وكيله  الــوقــت، حتى  مهلك، لتزجية 
«حــزب الــلــه»، مــا هــو فاعل فــي لبنان؟ وربــمــا المهلة أقــرب 
مــن ذلـــك... بعد أسابيع الانتخابات الأميركية الرئاسية 

الوشيكة؟
ديجاڤو مسيو!

«كآبة المنظر»
سافر إيمانويل ماكرون إلى بيروت لكي يواسي أهلها في انفجار الميناء، 
ف من حال «جهنم» الغارقة فيه، 

ِّ
ويحاول مساعدتها في تشكيل حكومة تخف

كما في وصف رئيس الجمهورية اللبنانية. وجد ماكرون في بيروت مأساة 
إنسانية لا تُحتمل، ومشكلة سياسية لا تُحل. ومن ثم عرّج في طريق العودة 
على بغداد، فوجد نزاعاً لا يزال يقتل العباد ويشل البلاد منذ زمن البرامكة.
ولما كان ما شاهده حاكم بلاد الفرنجة مريعاً، فقد شعر بيأس وكآبة. 
وقال في نفسه: يجب ألا يكون القرن الحادي والعشرون في باريس كما هو 
في بيروت وبغداد. كيف يكون ذلك؟ بإعطاء أمثولة التسامح. بجعل فرنسا 
حقاً أم «الحرية والإخاء والمساواة». فإذا جاءها طالب لجوء من الشيشان 

فلتفتح له أبوابها.
منذ سنوات كنت جالساً في أحد مقاهي الطبقة الوسطى في باريس 
عندما لفت نظري أمر غريب. شلة من الشابات والشبان، بيض وأجناس 
أخرى، لكن اللافت أن أصحاب البشرة السمراء كانوا بملامح آسيوية. عائلات 
تلامحت في فرنسا مرتين. وأعضاء هذه الشلة المتعددة الجذور، قادمون من 

جامعة واحدة إلى مقهى واحد تجمعهم الآن ثقافة واحدة.
هــذا مــا كــان يخاف منه الفرنسيون. أن يصلوا إلــى وقــت يذبح لاجئ 
شيشاني أستاذ مدرسة بدل أن يقاضيه في أقــرب محكمة إلى الحي الذي 
يسكن فيه. وأن يجد رئيس الدولة نفسه أمــام مشهد جنائزي تركه خلفه 
في بغداد وبيروت، حيث اعتادت الناس حياة الانفجارات. والهرب إلى أي 
مكان، خصوصاً الدول مفتوحة الحدود أمام أناس لا تعرف شيئاً عن لغتهم 

وحياتهم وعاداتهم مثل الشيشان.
لا يُحسد ماكرون على التجارب التي مر بها خلال ثلاثة أشهر. رجل 
اللبنانيين مــن أجــل أن يشكلوا حكومة  يضع كــل ثقل فرنسا فــي تــصــرف 
لأنفسهم، واللبنانيون يقول رئيس جمهوريتهم لرئيس الحكومة المكلف: 
حسناً. لقد كلفت، لكن أتحداك أن تؤلف. ويقول صهره عن دستور لبنان إنه 
(الدستور) عفن ونتن. وعلى ماكرون ووزير خارجيته أن يستمرا في توسل 
الشعب اللبناني (العظيم، في تسمية سعيد عقل) في تشكيل حكومة تحاول 

وضع حد للانهيار والانحطاط والخراب، العظيم هو أيضاً.
كان محزناً مشهد المسيو ماكرون على شاشة هذا العالم، وهو يتنقل 
من جنازة إلى أخرى: جنازة موت جماعي معلن في بيروت، وجنازة جماعية 
أخـــرى للسيادة العربية فــي بــغــداد، ومــن ثــم جــنــازة رأس مقطوع فــي قلب 
عاصمته: شاب من الشيشان نسي أن يترك عاداته خارجاً وهو يتقدم بطلب 
اللجوء، المتضمن حق الإيواء والطعام والدراسة، وخصوصاً حق المقاضاة 

المجاني، وخصوصاً حقه في مقاضاة الدولة الفرنسية.
لكن «العالم ليس عقلاً»، كما قال الراحل عبد الله القصيمي، وهو القائل 
أيضاً: «العرب ظاهرة صوتية». أما «الشعب اللبناني العظيم»، فهو الذي 

يقتل ويتقاتل ويستقتل من أجل هؤلاء السياسيين.
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